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الق اهر س ١۹ ٤۵‏ 


ال اليونان الحدش ةة الجاهدة 


مر 

٠‏ وها هى ذى قصة الأوذيسة ٠.‏ أو اللفة الثالثة من روائم الأدب 
اليونانى الى أخذت على عانقى تقديها بطر يقتى الحاصة لقرانى الأعزاء 
فی جيم الأقطار العر بية ٠‏ أولئك القراء الان أ كرمونى فتقبلوا 
كتا السابقين : أساطير الحب وال جال عند الإعريق » وقصة طروادة» 
متضمنة إلياذة هوميروس اللالد » الذى فحت به» فل بال أن أقدم طر فيه 
الجيدتين لقراء الأدب الرفيع فى أقل من ستة أشهر» ليشا طريقيما 
وسط تلات الزحجة الصاخبة من مثات الكتب فى الأدب الرخيص . 

ها هى ذى قصة الأوذيسة إذن ٠۰‏ کا رويتها» وهذبت حراشهاء 
منذ عشرسنین › جاریاً فا على النوال الذی اخترته فی تقد کتای 
السابقين ... ذلك المنوال الذى ما زلت أراه أل الطرق لقحبيب رواثم 
لأدب القدم إلى غوس القراء فى هذا الزمن الأرف الول الأول . 

وبعد ٠٠١‏ فلقد قلت أ کثر ما كنت أصبو. إلى قوله عن هومیروس 
ف المقدمة الطو اة انى صرت بها لقصة طروادة » وذكرت فما الشى, 
الكثير عن قصة الأوذيسة » والذى لا أزال أرجوء هو أن اوفتنى اله إلى 
إصدار ما أعددته لاطبح من رو اع الأب اليونانى الذى كان فى إحيابه 
إحياء أوربا الحديثة ¿ والذى لا بد لمصر الحديثة » بل للعا) العربى 
الحدیث »› من الام به » إن کان فی نیشنا خلی أدب عر حدیث . 
دریی ی 


(القاهرة : دسم سلة ۵ ١١ ٤‏ ) 


یرثا "الف 


نشد یا هومیروس ! 

وظل ف فم الأبد قيثارته اأر نة » وناي الطرب » وعوده الآن » 
ونغمته الللوة انون ! 

نشد يا شاع العصر المالى . 

وخا فی الأسماع موسیتی مدوبة » وف العيون دموعاً جارية » وف 
القلوب رحجة ومحبة » وانفح عراس الشعر من دنك سلاطانا » وحكمة 
ونیا » وسر را وصولا) . 

ا ن یا شاع اولب ! 

ولرل من جنتك نفة تنتفم الأفلاك ورلة بلجل ف الاق 4 
وآههة تزأزل قالوب المبار ن | 
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سقطت إليوم" ونز ح المغير بخيله ورجله . فتعال يا عراس الفنون 
فانتقدى أوديسيوس فى ذلك البحر اللجي يذرعه ؟ موجة تلبسه وموجة 
خلمه » لايعرف لمما-كته ساحلا فيرسو عليه ۾ ولا شاطئًاً فيقصد إليه .. 
بط فی ال على غير هدى » ورسل عينيه ف لاء والسماء على غير 
بصبرة رة مم فى اأ والفل ‏ وتیه لا نہانی خبط فی احشاله 
أ سطول الادة المنعصر ن .. 


(۱) ںاا! هی طروادة 
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والأفدار وحدها تع اذا ضل أوديسيوس جنوده فى ذلك المباب > 
و إلام » مزقين فى دار الغر بة كل مزق » بتجشمون المصاب والأهوال » 
و شخ طون بین ٭ وج کا بال » و لصون من حر إلى عر ءون دوع 
إلى روع . فإذا أرسوا على أرض وظنوا أنم جوا » ازعم فيا غير 
الى رجوا ese‏ 

وال aT‏ ولوب الالة وودوا لوادرکرا pry‏ أودیسيوس ae‏ 
إلا تيون ال بار ء رب البحار » الذى يضمر للبطل فى أعماقه كل كراهة 

وحدث أن کان نیون ف حرب م الأليو بیان ٤‏ فا نڙها الألمة 
فرصة سانحة » وعقدوا مجلس الأولب فى ذروة جبل إيدا » وتمضل الإله 
الأ كبر » ربوس » فافتتح الجاسة بكامة مخلصة لوجع فا لا بلقا 
ينو الإاسان من صروف الدثان » واستطرد فذكر مأساة أجامنون 
اأستكين وما ميه عل دی زو جه 4 عشي ةا الأئى | #جستوس من عدر 
وغيلةء ثم أعسى باللانمة على هؤلاء البشر البائدين الذن بقولون إن كل 
re, ۴‏ هن حار و صر هر س EH‏ الألمة ¢ وما شو إل هن عل 

بصت مينرفا ر بة الحسكمة » دات العينين الز رجديتان > 
فأدت ما قال أ وها سيد الأَة » وأثنت عليه › م ذ کرٹ أو سيوس ٠٠‏ 

“u‏ م 

« ذلك الس السكين‌الذى خبط وه البحرء وقفى عليه - دون 
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أ5 رانه جیما أن شق هذا الشقاء الطو يل ء عند عروس للماء الفاندة 
کا لپسونی جز رة ۾ اوجيچيا » مانية أعوام أو زد . مأذنيه؟ ماجر رنه ؟ 
اا نف هدا اليد ا فی أقصی الأرد ص با ی ؟ اه خپر عبادك 
امین . انكر ضحى الاطْخَيآت ربامك » وقدم القرابین من أجلك› 
وحارب أعداءك » وجاهد شايك ! لقد عى إلى“ ُن کالسو عاول 
جاهدة إن ستميل فاب البطل وان تذسیه وطنه ٹا کا ۰ پا لاهول | 
كيف يا أبتاه ! وهذه الزوجة التاعسة بناوب ۲ ! باوب الرولة المر رأة ! 
بنلوب التى صبرت وصارت طوال هذه السنين على ما كر ثيا الهس به 
من ر زوجها ؛ ينوب الى حافظت على طهرها و إخلاصا ؛ أتظل 
هكذا سجينة فى قصرها انيف الباذخ » ويظل هذا القصر عاصراً 
بعشاتها الحا نين من أمراء الأقالم ؟! أهى إ يا سيد الأولب ! ألا تدرك 
رحتك اوديسيوس » وترده إلى وطنه ایدود هذه الكلات الى ولغت 
فی حوضه ؛ وکادت وض ف عرضه ؟ ندا رکه يا أ ؛ تدارکه بعطفة 
واحدة منك » وإنك على إنقاذه لقوى مكين ٠‏ . ` 

واستجاب ها سید الأواب» وقضی أن یمود أودیسیوس إلى إیٹا کا ؛ 
اتکنه ذکڙها برں البار نپتیون » وذ کرها با ينه و بن البطل من 
ترات وثارات » « سببها هذه الفعلة الجنونية الى فمايا أوديسيوس نواحد 
من السیکلو پس ء أبناء تيون إذ اقتلع عينه الواحدة التى كان يمم 
بسبيلها بزينة الياة ٠.‏ إطمشى يا بنية وقرى عيناً ٠٠٠‏ إننا تن الأعءلون › 


وسیزری ىيون آله لن بعلب اة کو أ دا "° ( 
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وشاعت الغبطة فى أعطاف مينرها » وتضرعت إلى مولاها أن بنفذ 
ولده هرعز إلى جزرة أوجيجيا » نيأ عروس الاء كالسو أن تمد 
کا عظا لأودسيوس ورفاقه ۽ لیعودوا عليه إلى أوطان ؛ . ذ کرت 
انما ستمصی من فورها إلى إيتا كا حي المشاق الا فين حاصرون قصر 
نالوب » وحیٹ انل أودیسیوس النكود » تلماك » يشهد خران ملسكة 
أ بيه ولا بستطيع أن ر ك اکتا » صر سنه ٠٠‏ « إفى سأمبإحساسه» 
وأفتح عينيه على ما ينبغى ٠٠٠‏ سأ جعله لخر ج من هذه العزلة المعيبة ليبحث . 
عن والده » فإ نه 1 ددد طفلا بعل ٠‏ » . 

وانطاقت مينرقا فر بطت نعايما السحر يتين » على قدمما الجيلتين › 
وات رعا العظم الذى تقطر المنايا من سنانه » ووضعت تاجها ار صح 
على راسا الكيرء وأطاقت ساقمها للرح » حيث كانت بعد لحظة على 
مقر بة من قصر أوديسيوس » فهبطت من الساء إلى الأرض ؛ وى لحة 
ا قلبت فاعخذت شکل الآدميان »و خابات فی جسان الأمير منت ٩‏ 
وطياساله » تقدمت فدخلت ردهة القصر الواسعة > حيث اجتمع 
المشاق الجاننن من أجل ولمة » وتلفتت منة ويسرة » ورأت الفتى 
السادر السام الزن تاماك وقد تعقدت فو جبينه موم ۰ ووم » 
وتغضذت ملء اسار بره آلام .. وآلام . 

وماهو إلا أن ها تاماك حی حه من هيا ىء عظم هب 

لقاہا مسرعا » ثم مد إلہایده مصاخاً وهو لا یعرف من هی » وقال : 


3F 3‏ ان اس کان ارا le‏ وکان حل ھومروس ف رحلایه الواسعة 
دن ڪي حر ¢ ولذاك ااه دو روس فیدإں ,“جه يذ ره ق الأوذيسة . 


1 


0 سحا رحبا باآشر دپ الكرم ۱ ٣‏ فشارك ف ذلك القرى » ولت#حدنث 
رعدها فيا أقدمك إاينا . يحبا مرحباً وأهلا وسلا | ٩ ٠“‏ وداف عو 
الصالة المزخرمة » وسعته ميترها » وفى عناها رها الجبار الذى يقدح من 
سانه الشرر ؛ حتى إذا بلغا العمود الأ كبر الذى أسندت إليه مثاث. 
ارماح » والنى كان أوديسيوس سند إليه رماحه وعدة حر به » تناول 
تلاك ارمح وأسنده بعد جهد » حیث رز بکل عظمته وکل جلاله بین 
رماح المشاق الفاسقين . وتقدم معو أربكة وييرة منعزلة » وسأل مينرها 
فاستوت عليها » وكاا نة أمن من أن يسعمع إلهما أحد ٠٠‏ وأقبات 
. جار بة فينانة رائعة حمل طتاً وإر يتا من اإزهب » «صبت الماء على بدى 
اليف وبدئ تاماك ؛ ثم مصت فأحضرت ماندة سفت علا الورود 
والر ياحين » واشط النادل“ عمل أطباق العام والفا كهة والحاوى . 
فیاتی ہہا ملڈّی و عمضی سا فارغة .. والندمان فا بين ذلك جذب 
لزق" إليه ويسقق .. م سق وشرع المشاق الرمون بدورم 
یاتہمون ما لذ وطاب من أ کل وشران ۰“ حتی إذا انتہوا شرع 
فیمیوس ابه واطلق غنی . 

واتهز تلماك فرصة أنصراف القوم إلى هوم وشرابېم ساءل, 
اليف قاتلا : 

« يا عر الأصدقاء ! أرأيت إلى أولاك الفاق » لو أن رن الببت 


E mame 
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(۲) ااحه‌ان ساق الراب . 
(۴) انرق قر :ةا . 
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هنا » أ كالوا يلهون هوم هذا أو يفسقون فسوقبم هذا ؟ كلا ! لقد 
کاوا إذن سرع إلى المرب ء منم إلى ذلك الطرن ؛ واسكن 
واه 1 ٠۰‏ أن هو ! أن أوديسيوس العظ الذى انقطعت عنا أخباره 
و ياست من أو بته دیاره . واسکن حدنی ربك من آنت ؟ ومن أى 
الأمالم قدقت ؟ وين" رجال البحر الذين ألقوا مراسبممم عند إرث اكا ؟ 
غریب انت أا السيد ؟ أم كنت فما خلا من الزمان من أصدقاء أى 
وأحبانه ؟ » 

وقالت ميأرها ذات العينين الز رجديتين : 

« لہداً بالات یا بنی . فی مجیبك على کل ما سألت . إنك ری 
الآن مننس أمير ( .جز رة الطافيان ) البحّارن » وسليل الخيالوس 
الكبير . ولد أعرنا من جز رتنا ميممين شطر جزرة النحاس من 
أجل ذللت العدن الين » وسفاننا ملقية راسا بالقرب من غابات 
(نيوس) . واقد كنا ولا لزال من أحب ضيفان أبيك وأودم إلى 
مؤاده » فما سمعنا ما حل نه من شدة » وببيته من لأواء > إستوحينا 
امتا رتنا اڏه لا بد عاند إلى وطده سال غاما ۽ وأنه لا ید منتم م 
حؤلاء الفجار الأشرار ٠٠‏ والكن خبرني بأربابك » أفى الحتق إنك لأنت 
ان اودرسیوس امقام ١؟‏ إن ملاك تشبه ملاعه » وإنك لقريب الشبه 
من دا » وإن هذا البربق الذى بشم من عينيكت هو زفسه الذى کان 
بشم من عینی أوديسيوس » يا للا هة ! ک سرت إلى أبيك قبل أن يشد 
رحاله إلى طروادة ! فول در لی أن اس إأيه رة ۾ أخرى ؟ إنى من 
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ونما إلى الیوم ل آره » وهو كذلك ( برنی ٠٠‏ ألا ما أشرقنى إليه ! 
ما أشوقنی إليه ! ٠“‏ » 

وشاع ارق من الأمل فى تفس تلهاك فقال : « ومحك مها الصديق ! 
إننی آنا ان آود سيوس مافی ذلك ریب » والمال کله شید عل ذلاف» . 

م اختاطات الزرقة بالمضرة فى عينى ر نة الحسكة وفالت : « على 
رسلت يا تلیاحوس ! إذن ما هذه الولائم وتاك السط ؟ وهذا الزحام 
من أن قبل ؟ إلى لاقاب نافاری ف القوم فلا آری شرا دا سه 
بلست اهل أن تی به أوبقام له وزن !« 

ويبتئس اماك وجيب : « أا العز ءز ..٠‏ لقد هاجرت الفضيلة 
مق هنا قى إأر الاجر العم > وکا مہا آ لت ألا تود إلا معه ! وکان هوء 
نداركته الماء ! يلةما هؤلاء بنظرة واحدة تنكنى لز ول مها الجبال ٠٠‏ 
وا أبتاه ! لقد اطع العادیات ننا بطول أيه . فیا للنوی ! إننا لا ندرى 
اليوم أبن مقره ولا أيان مستودعه . ولو قد خر بحت أسوار إليوم لاجقمع 
الإغربق من كل حدب هنا ٠‏ هنا ٠٠٠‏ فى حاضرة إيثاكا ليذرفوا 
دموعهم من أجل » ولیقيموا له نصباً عالياً رفيم الذرى شاهق الأرواق » 
وليكتبوا اسه الكر م فى تحاف صدورم بداد أبدى من التبجيل ٠٠‏ 
واسكن ! ٠٠‏ وا اس فاه ! ٠٠‏ لقد انعر انتصار الأبطال > ثم مضی 
على وجه وراء البحار فى اج اليج » وغدونا لا عل العين بنظرة مفردة 
منه »> ولا الأذن بلفظة عذبة من أسانه المبين ! ٠.٠‏ تباركت با اة 
الراب ! ماذا عتدك من الأقضية اشبرءة لى ؟ الذئاب ! إى يا اة 
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هذه الذتاب ! وحوش البر ب الى اجثمعت من كل فج ٠‏ من ازار 
المعناثرة فى البحر » ومن المدان المترامية ف البر ..٠‏ من ساموس ودلشیوم 
وزا کنٹوس أ ومن کل اقلم وکل مصر ۰٠۰‏ کاهم برابطون حول هذا 
القتصر ولا يستحيون ٠٠‏ الفاق ! الأوشاب العرابيد ! بطلبون يد 
الزوجة الوفية ٠‏ الأم المسكاومة ٠١‏ بنلوب ! ينوب الباكية الزونة 
الصدعة ! كار أوديسيوس الذی لا یغی ! بطابون بده ولا رجون 
وفاء‌ها و بکاء ها ولأ واء‌ها ٠٠٠‏ فلا سطع أن تردمم امجزها » ولا استطيع 
أن جم وهی لاتدری من عر زوجها ٠٠‏ وم طوال هده السنين بريفون 
نماء ی » فکھین فی اشر بات وآ كال» حتى أقفر الزرع وجف الضرع » 
وما حسم مبقین على شیء ٠٠۰‏ چیی على ! » 


HH #F 


وا شال انان ف م 
) د لک أا الفی أ رتا لات پا اق اأصغير ا واه 1 لوان أباك 


هنا اليوم ليذود أولئك امنا كيد ! وحق الساء لوأنهم رأوه وهو يلاعب 


مینرفا إذ هی جیب الفتی المزون 


رحيه أو بداعب سامه لأجفاوا وولوا مدبرين ! إن له اماما مسومة 
تاها أى بعد إذ رفض أن بسكا إبلوس ن عرعرير ‏ . 

وهو لو صوبما إلى أولثك الماليك لأبادم .. يار اله ! إن آحداً غير 
الآمة — لا يع إن کان لا بزال حيا برزتق أو هو قد ابتلعه الم 


أو عاجلته انون ٠٠٠‏ تلماك ! يا ابن أعالناس على“ ! إصغ إلى“» وع الذى 


(۱) أورد ها هوهیروس أ طورة ) رن نوردها ها . 
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أقرل : إنك لست طفلا عد ! فإ لا شمر عن ساعد الجد وتبحث بسك 
عن أبيك 1 رضی أن باطخ شرف بيتك هولاء الفجار ۶ | لا کامھم 
بنفسك فى أءر أمك ؟ و لا تعرفهم عن هذه الدار إلى بيت جدك 
ایطلہوا إایه د ابنته إن شاءوا ؟ أليس أ وها أليقق هذا الشأن من كل 
رجل سواه ما دام أودیسیوس) ! ۇب ؟ م بر بضون هنا كسباع الفلاة 
اوهون رونك ويا کلون مالك ویذهبون بالاحصر والیابس ها ترك 
بوك ؟ إستمع لا أفول يا تلماك ! نى" القوم فليجتمعوا لاك » وانسه»+م 
كلتك » ولتضار ح آمك إن ھی رادت منہم بعلا فلقنصرف إلى بیت 
آبھا فھو آولی ذا الأعر من کل أحد . ثم انہض انت یا ابن ودیسپوس ! 
فاحث عن أودسيوس. اع ما استطعت من سفين وزاد » وميرة وعتاد » 
ولتبحر على بركة الآمة » فلتدهب أولا إلى ( پياوس ) حيث الک 
الباسل نسطور » ثم إلى إسبارطة حيث صاحب هده الداهية مناوس 2 ... 
أقلع بلسكك إلى هذبن فسائلهما أن مضى أبوك فقد تقع مهما له على 
٠‏ وکن اك سو فى الات الجرىء المقدام أورست الذى قتل 
ئل اي ٤“‏ وم آمه ٠۰‏ بو ركت یا أورست ! بو ركت يا أُورست ! 
٣‏ يا تلماك فقد تعود بأبيك حياً فيرد الشرف وامجد إلى هذا البيت ؛ 
وقد اعود به ميقا فترهع فم د کر ه( وتقم قبره ؛ ولد فی العالمين أثره إِ والآن»› 
لاض انا إلى رحالى وسن 3 بعدت طو يلا عم “۰ وکي ٫قين‏ 
يا بنى أن تقدر نصيحتى وعلى الأة فلقتركل ! » . 


(۱) روج هبای آخت رالوب واي كانت سب حرب طروادة . 
)۲( أحاعاول . 


۳ 

وحن اتهث ميارةا من هذا الحديث » حدجها تلماك وقال : « أا ` 
الصديق حبا » وا أرالاوفياء سما ! لقد أبقظات ف مير نت أ حييته . 
أف شكران لك ... أبدا لن أنسى كلك : آنا ان أوديسيوس ! فلأحث 
عن اوديسيوس » وحاول الفتى أن بقدم لحدثه هدية سنية تسكون نذكار 
هذا اللقاء » واسكن مينرفا شكرته وأبت أن تأخذ شيا « فإذا حت 
فى مسعاك با بنى فسوف أعود » وسوف أقبل أية هدية منك ! » 

شم انطلقت ر ب الحكة » ذات العينين الز رجديتين . ولشد ماذهل 
الفتي ووقف مسبو ها مشدوهاً حين ر أى هذا الأمير ( منآس ) يتفض 
انتفاضة هاثلة فيكون نسرآ قشعمايضرب المواءمجناحيه ءثم يعاو و بعلو ... 
خیکون فی المماء و بغیب عن ناظر به ! 

ول بحس الفتى وماً »ا أحس به الساعة من هذه الذ كر يات اللحة 
على فژاده یج فيه الشوق إلى لقاء أبيه » وجدد الثقة عنده وأ كدها 
فيه بقينه أن إلا يساعده » هو هذا الضيف الذى أرسل جناحيه وغان 
فى السماء. 

وانطلق تاماك حیث جلس الفساق پستعون إلى أعالی فیمیوس › 
وحيث وجد أمه فى الشرفة العليا اتمم ھی الأخری إلى تلات الأعار ید 
ین قیانہا من وراء ستار صفیق وتکی ... ونأل فی‌یوس أن بتغتی غیر 
هذا الغناء غناء لا شير شحوها وش حا ... وتثور الاخوة فى 
قلب الفتى فيصيح بأمه : « علام العو يل باأماه ؟ وما وقونك هذا 


و قف استرفين الغداء ؟ وما اعتراضصك عل الى ؟ دعيه فايتر مأيشاء 4 


1 


فلق غدونا سخر بة القضاء وهرْر القاد ر . ولقد ذهب أودسيوس وذهبته 
معه كرامة هذا البيت » و إنى لصاحما بعده ٠٠٠‏ فادخلى“ وليدحل معك 
قيانك » ولتقمن جميماً بشؤون النزل ولتخان إلى مغزلك ومنسحك > 
ودعی کل ما عدا ذلت لارجال .. لی ١‏ لی آنا وحدی : سید هذا 
القصر ! » 

وأرت مقالة الان فى نفس أمه » فائثنت مم قيانها إلى غدعها 
بالطابق‌العلوی » حتی إذاخات إلى تفسهاذرفت من الدمع على أوديسيوس 
ما شاء ها حزلما أن تذرف . أما تلاك فقد انطلق وسط القوم ونادى 
باعل صوته : « أا الاق ! باءشاق ایی ! خذوافی ھوک وشوا 
قليلا أو كثيراً » فإذا كان الغد فاجتمعوا فى الساحة الكبرى » فإن لى 
a La‏ ... سأطاب الیک أن تشدوا ر ille‏ من هنا ! اتس عون ! 
قد طاما تلفت لنا زاداً وعتاداً ٠٠‏ آلا فلقلتمسوا الزاد والعتاد من عند 
اسک ؛ ولتقيموا أفر ا وولا مک فی غیر هذا اكان ؛ فان آیتع 
فابى مستعين بالة Sle‏ » ولشقاص n‏ السماء 4ا جرختم ... » . 

وما کاد يعر غ من قالته حتی عضوا على أصابهم لفاجآتہم بهذا 
الكلام الاشن الذى لم بعتادوه وض اشنوس من له وقال : 
« تلياخوس ! لقد حق لك أن مخاطبنا بهذه الشحاعة » ولكن ٠‏ 
يا لشؤم اليوم الذى تتوجك الساء ملسکا فيه على إیٹاکا ٠.٠‏ عمش 
اباك وأجدادك ! » . 


و جیب تاماك DJ:‏ لس أ حب إل من الك حبن P1‏ عل“ اأسياء er‏ 


1e 


غیر ن امہ إلیک الیوم إن کان قد قضی أودیسيوس ... أما أا ... 
فلا أريد إلا أن أكون سيد هذا القصر ... ولاغيو ... فان هذا من 
حقی !. 

وأجابه و رعاخوس : « إن من حقلك أن تقول ما تشاء با خان 
تلماخوس .. أما ملك إیثاکا فالسماء وحدها تؤتيه من تشاء . واتكن 
قل لنا ربك من هذا الضيف الذى كان معك الساعة ؛ هل من قبل 
أبيك أقبل ؟ أم إن 4 ale‏ ینا ؟ إن أحداً منا ل بلقه ولم ره » ولكنا 
ناه من بعد » عليه ساء النجابة وال جلال . من أبن أقبل يا تاا حوس 
وع قرم ؟ ( 

وأصلح تلماك من شأنه وقال : « أيما السيد بور يماخوس! إن قيى 
أن أبى قد اى ٠٠‏ وان تر يى هذه الكلات المعسولة الى بتشدق ما 
النحمون ... أما هذا الضيف ٠ ٠٠‏ هو من أصدقاء أي اطعا وقد 
أقبل جرد الضيافة » وهو الأمير منتس أمير البحارين وسيد تافوس » 
وان سيد هذا الزمان » اللات الشجاع الخيالوس . » 

قا تلماخوس وهو آعرف الناس بضیفه ؛ ثم انثنى كل إلى يمه ء 
وانشی تاماك إلى عدعه الطاب العلوی . حیث کانت ص ينه بوریکلیا. 
تنتظره » ولوقد له الشمو ع والسر ج . يا ما من أثثى طيبة تخلص لولاها 
وحنو عليه ۰۰ لسرعان ما خلع ملابه فعطرتما وحفظتما ! ٠٠‏ ولسرعان 
ما هیأت له فراشه الوثير ٠٠.‏ 


وقضى تلاك ايلة نابغية مقلثة باهواجس والأفكار . 


اال پال الان 


عوهت أورورا » ابنة المحر الوردية مشرق الأفق » فيب ان 
اودرسيوس من صرقده » وأصلح من تأنه » وتقلر سیفه » ثم انفتل 
تالا »كا حد الم الأو لب من باب حدعه » وجعل يقاب عینیه ف هذه 
ليام الضروبة التى نملا حديقة القصر » والتى يثوى فا أو ئك الفجار 
الأشرا ار عشاق لوب ؟ وتلبث قلیلا ونی القلب لظى » وف النفس كاوم ؛ 
م صاح اللا فهپوا مسرعين ۽ وأخذوا ساون إلى الردهة السكبرى » 
حتی إدا ازا عةد مو التاأم لهم تقدم هو مدا غوغعیش ا بيه > وف ينه 
رمح ظامىء إلى تلك الدماء النجسة القی تعدفق فی اراد تلات الان » وعن 
جاندیه کلباه الضاریان؛ وف عین یکل منہما حرتان . وکانت مینرقا مسا 
تضفى على الشاب سماء الفبل » وترقرق فوق ناصيته أمواهاً من المظمة 
والحد » لققذف منه الرعب فى قلون أعداله » حتی هرم أن روا فی 
تلاك ذاك الضرغامة الختا . 
وما کاد اتی إستوى على عرس آباله الصيد »› وأجداده الصناديد »› 
حتی نض شيخ حمل فو ق كاهله السنين الثقال » وتشتعل فى رأسه 
شيبة التحار بب وجلاثل الفعال . وكان هو |يجبتو س بعیئه ... إبچېتوس 
)١(‏ رة الفجر فى الاثولوية اليواانية وإحدى نابات أبواو وهادي عرده 


س شس ٠‏ = عد ا ب م من انوا أرق . 
(؟( ف الآصل صغ ته ) وي آل سف الور س أله بر Faulchion‏ 


¥ 


السكين الذى بعث ولد أ نتيفوس فى أ سول مظم وجند لمحب لمشارك 
ف حرب إليوم مع أوديسيوس فنازل وناضل » وکر وفر » وجال وصال ٤‏ 
وصمد وانتصر... وادكنه ... واأسفاه!.. ل یمد إلى آوطانه فی العادن ؛ 
بل سحب أ وديسيوس فى رحلته المشئومة وراء البحار حيث أ كله السيكاوب 
الوحش فيمن أً کل . وقف إیچبتوس بن أبناء له ثلاثة » أحدم من 
عشاق ينوب » ٤‏ فال : 

«آمہا الرفاق ! یا أُبناء إیثا کا النبلاء ! إنہا أول مرة منذ أن بارح 
اود سیوس بهاذ ات أ کبادا دی تەم مثل ھ_ذا الاجتاع u‏ 
الذى دعا إليه » وماذا ييتغى ؛ أنفحة من نفحات الشباب » أم زفرة من 
زفزات الشيب » أم خبر من جيشنا امالك يبشر بعواد ؟ اينمض 
بار کته السماء فلہحد نا عا دعانا إليه ». 

ونناول تاماك صو لاله من قواسه » وتقدم حتی کان فی وسط الوم > 
وجهر فةال . 

« اناما السيد الوقور صاحب هذه الدعوة ! أنا تلماخوس بن 
آوديسیوس » صاحب هذه الدار وصاحبک ومولاک من قبل ... لقد 
دعوتو لأشکو لی بی وحزنی ... لا لأزف إلیک بشریات الجیش 
الفقود الذى لا بعلم مصاثره إلا نروس ! لقد فقدت والدى ء ووالد 
الإیثاً كيين جما » مانا اليوم حبيس هذه الدار ؛ أسير هولاء المشاق © 


وس ر 


> پلا ءظ اۃاریء آں الاحتاع کاں عاما ولم ركي قاعرا على اامثاق فقط‎ )١( 
. بل م مورا من عل ٹا کا کذاكف‎ 


1A۸ 


الذن بطمعون ف الزواح i‏ ای ٤‏ عبر متفین ف عی‌صی ! ا ( ولا راعین 
لأ ذمةء بد تون الم »و رغون الزاد» و بعاقرون اباة المنب» 
ولا دبالون أن بلك الزرع رالضرع ٤‏ ما داموا تون و بطونېم ملای › 
i‏ 
و دەت عيرم عل الطوى ...! لد استہاحوا هنا کل سی ¢ ما دام 
لا أودیسيوس هنا فیردعهم » ولا حول لی قأغل ایدم ء ولا عاثر 
فصي را إلى قول ْ ورحوا صنی ¢ ويد هبوا #رن فورم إلى حدی 
فیحطبوا إلیه ابنته إن رادت اح دم بعلا › فھو بہا آولی و بشما 
أحق ... إت اء أا الإيثاً كيون الأوفياء ... ور 


تاع نم اردد م ٣ی‏ غم .. فلقد الك ٤‏ وژ الشر ¢ 


وم لای .. والآن » أوجه إلبهم قولى . . » وان أستحى أن أصارح؟ 
سرة أحرى أا المشاق ... اخحاوا إذن ! و ا ا المضيلة و Küliz‏ 
محمرة الحیاء ! أ ذکروا ما مس أن ر به جیرانک ! واحشوا قارعة حل 
عل من أرب ۰ واتقوا وم تلقونېم تودون لو تلقف الصواعق ... 
باقوم ! la‏ سيد الأولب » بربة العدالة يمس » إلاما ن ركتمولى 
أفضى البقية الباقية من أيامى فى شقوتى وحدى ! هل أجرم أهى عة مع 
أحل مذ اتم الوم تأخذوانى ر برته ۴ فم إن مقامک هنا ؟ وئم 
إن تب تزفون أخر ة ة من مری دون مقابل ؟ ! إذهيوا! إذهبواء 
ودعوا تلاخوس البائس معز ف نه آشجانه » وتبری اصطباره بلواه !!» , 


. ألاثة‎ )١( 
. دون‎ )۲( 


۹۹ 


ودق الأرض بصو انه » وانفجر یبکی» راغا اهرت دموعه ف 
موس القوم » فووا وجوماً شديداً » ولم ينبس أحدم ببنت شفة . حقى 
نض أ نقنيوس خر الاس فقال : 

9 له بیانك باتلا حوس | لق د كنت مصقعاً حت ! وللكنك م تصمب 
كبد المحقيقة حين قصرت علينا اللوم » وحين لا موم إلا أمك ! قد 
خدعتنا جیا طوال سنواٽ ثلات کادت أن تم ربعا ع إذ رساثليا 
تتری علینا ‏ ےی فی نفوسنا الآمال ‏ وتذکی فینا الأمایی ۲ لقد کات 
وعودھاتترادف کالبروق الخ وتتر اء كالسران المضل ! لقد خاذت 
4\ اسحا وطقّت تعمل عليه وهی تغر ر بناء وتقول : « ہا الاغریق : 
لاد قضی اودیسیوس ما فی ذللت ریب » <s‏ تطءعون أن تفوز وا 
ر وجته ؛ ولكن ى یرتس رجل شيج » وهو یدب #خطى ونيدة إلى 
حافة القبر » افليس أخلقی هى وب أن تنقظر وا حتی أ اسج له هذا الثوب » 
لتكو منه أ كفانه » وحتى لا أكون مضغة فى م الإغريقيات إن 
رکه رغم ثروته الطائلة ولس له كفن بضم رفا . ولقد أجبنا 
سوا وتلیشنا طويلاًء نرچو لو تفرغ من سج هذا اللكفن » بيد آنا 
کانت تنقص باللیل ما تسه بالنہار» وهكذا دواليك » ظلات غادعتا 
تلاك السنين الثلاث » حت فضحت مر ها إحدى وصیفاتہا ء إذ حدتتنا 
به » واستطعنا أن نذبطا وهى تنقض غزهما أ كاثا فى ضوء المشاعل » ف 
جنح الليل » فأجبرناها على امه ان منها ... هذه هى الحقيقة ياقوم ! 
والآّن ! فلترسل أمك أا الفتى إلى أبہا» وايختر ها من بيننا بملا» 


Yo 


أو فاعختر هى ها بعلا ... أما إذا عكفت على ختلها بنا ۽ فلتتق أن 
شی صمدك بعد ڳور علينا ( مهما طت آنا أحذق هن ار و 4 أو أ کس 
من کيا ¢ او رع من مني © e.‏ حسما ما لع 1 وإنا 
نقاسمك ياتلماك أننا أن نبر ح عا كفين على ما شكوت » من ذم لنعمك » 
وإراغة لزادك » ومعاقرة رك » حى ګختار لهسا ؟ أ ... لعف 
هده الدار» وأيندب معين خيرها . » 

وشأغعت افكبرياء فی کل جارحه من جوارح تلا حوس مال : 

١‏ تسوس ! ماذاأصابك ؟! كيف سألنى أن أقهر أ التى غدقى 
ونتّأنى على غير ما ترضاه ؟ كيف أطردها من قصر بملها الى ا مل 
غير اله ان کن حا أو ميت ٢‏ لباس ا جز ا به ولشد 4ا اغب ی 
وأثير غب اة عل“ إن فعلته ! ! إنہا ستدعو إرینیس کک تتتم 4ا 
منى » وستنصب على امنات الناس جي !؟ وعك أا الرجل !ان 
أقوهما أبداً ... بل اذهبوا اتم فسلوهاما تم ؛ فاما آجابت طلبعك » 
is‏ قا نص رهوا غير مأجور بن د اڏھپوا ٠‏ فأوأو ۱ ولاک ا 2ر هذا 
القصس» وأر يفوا من زادک » وأنفقوا ما عبون ! أما إن رأبے أنه أحللى 
لكر أن تأ كلوا مال غيرك ء فأني سأهتف أبدا اة أن تقتص لى 
منک » فھى ية بک (f .. ١‏ 


#۴ ج 


وما کاد يفرع تلاك ښ Ir‏ حی أرسل ننه ع یاه الأول لسر له 


}1( دں ر بات اتون a‏ 


۲١ 
» جما ند ومان فوق الملا‎ ٤٤ عظيمين طفقا يضر بان المواء مخوافمما‎ 
٠ ذو ي ردي ؛ وصيحة ماو‎ ٠ وبقدحان الشرر ەن اعيلهما‎ 
, طلقا حو اأد ينه و غاا ف لام ابعل‎ 
n وشده القوم ¢ ور ا أ دة العشاق ¢ وأبخدوا تخافتون‎ 
6 القد يس ھااتیر ن لسعو ر المعر وف اوررعه وصدف نيو ءله‎ rr وض‎ 
: فقال‎ 
ايء فر الیب سن من شر ,أوشك أننقذف عل ردم | رن او دسیوس‎ 


ی رزق» وإه عاد إلى وطنه » بل 0 یغد السير إلى هنا! و إنه ايمل 
الوت الأحر إلى حصو مك واللپر الأخضر ا مواطنيه ۱ أ هاليتبر ٤‏ 
ل ا الذى لا بكذب قد أنبأته قبل أن بحر إلى طروادة بذلا اليا 
وله عاد الى وطنه بعد أن يقر على أعداله ٤‏ ويي قهم ضف ما صنعوا» 
وله ولان مجدےم أن و وا أو ندموا ولیاتی تک بوه بان حن |» . 

وسخر الوم منه واسېر اوا یه 1 وقام اور عاك رهه مده اللات ۳ 

« انقلب إلى دارك أيما المجوز المرف ! هل إلى أحفادك الك الى 
فتباً م ماينبغى أث يأخذوا حذرم منه ! لقد قصف المنون 
عود ا ودیسيوس الفينان . فليته قصف عودك کذلات | طیر ؟! ها ! 
إن الطير طالما تسر فى ”ماء إيثاًکا ؟ إن أ كبر الظن أنك تطمم فی 
نة من ان مولاك تلماك ٠‏ واسکن اص اى ۹ لکن لک منحة ما 
إن تنبأت له ما ياد يذهب بك وبه من بطشتنا إن لم بتر لنفسه ! 


٣۳ ~~ م‎ 


۲۲ 


امعت ؟ لقد بصنا له أن برسل أمه إلى بيت أبما ليختار ها الكفء 
اذى ترضي » فل ين#صح . وأنا أوساما كلة صريحة فى غير مين » أننا لن 
ورج ما کفین عل ما ڪن فيه من هذا اللیر » حتی ضع بنلوب» فنمفی 
مأجورين ٠٠٠‏ وثى » أها الشيخ اهيب احرف أن نبوءاتك لن تفزعناء 
بل ى تضاعف سخطنا عليك » و بفضاءنا لاك ... ألا ما أطيب الإقامة 
هنا ؟ ! لتزدد پنلوب عناداً » فانا لا نزداد إلا جلادا ٠‏ » . 

وض تاماك فقال : ٠‏ 

« على رسلك یا بور ماخوس ! وعلى رسلک أا العمشاق ميا ٠‏ 
لند أرساتها كلة حق فل تستمعوا 4ا1 أبدآ ان أضرع إليك مر ة أخرى .. 
الآلمة بی و پیک > والإعییق جم اع بای واک ؛ غير أن لى 
طلبة إلیکر بو دیلو انلتموی إیاها ٠٠‏ فمل تحون لی برک وعشرین 
حار فأقلم من فوری هذا إلى پيلوس ثم إلى أسبرطة » عسى أن أسمع 
خبراً عن هى » أو أتلقف نبوءة من سيد الأولب النى بيده لكوت 
کل شیء ۔ إنی إذا أیقنت أن أبی لا بزال حياً فقد أوفق إلى المثور 
عليه ولو بعد حین» أما إذا استیقنت من هلا که فانی عاد إلى إیٹا ک» فقے 
له نصا يتف وهذا امجد الباذخ رالد كر التلید » م يون لى مطاق ار بة 
ف ملاح حل ۴ رد می فقکون زوجه اة إلى الايد ٤‏ بعد أن انم لأ 
کل اراسي اناز ية » لنقر روحه العظيمة » ونسكن إلى ر مها في ظلال 


هید ۵ . 


(١؛‏ إسم الدار الآخرة فى ال ثولوجا. 


i 


وکان فی اجتممين رجل تبدو عليه ايل النبل » وتتقد فى رأسه 
هرات المشدب ء الك على نفسه حين وقف ينافح عن تلماك » لإذا هو 
الشيخ منطور » الذى كان أودرسيوس قد استخلفه على أهله قبل إعاره 
إلى طروادة » لصداقة قو به كانت تمع ينما ٠‏ قال منطور : 

« إمعوا إلى یا آهل إبٹ اکا ! ما ك اليوم قد سیم 1ء < 
أودیسیوس علیک › وھو الذ ی کان ,رعا کاب > ویغدق علي من 
فیضه اعم ؟ ك قد تقاعستم دون هؤلاء المشاق الذان يذهبون 
یر م ۷ وبأ کلون مال ابنه بغر الق » رم فل وأتم گر امین 
مطمثدين » لا رهون أو بة معاجثة من البطل الشريد ... ؟» . 

وهاجت كلة الرجل كوامن المشاق فهب أحدم وهو لي وکر يتوس » 
قول : 

« رويدك يا منطور ! أا الأرثارة المجول ! كيف تجرؤ أا الرجل 
قتثير الشعب على العشاق وم سادتك ؟ هل أجبتك رتېم يا منطور ؟ 
إذن فأبشر سجزم دون ما ابتغيت » ولق أن ملك إيثاً كا فسه لن 
يستطيع معيم شيا إذا حاول إحراجمم من بيته هذا » إذا قدر له بوم 
أن يعود ؛ إنه إذا فمل سيذوق وبال أسه » ولن تنال منا اقاتك 
ولا نبوءات هاليتر » و پثلوب تفسا ار سر بأوة آودسيوس ؛ ؛ 
والکن امع أبا الشيخ » إنه أن يضيرنا أن يذهب تلماخوس فيذر ع البحر 
باحتاً عن والده » وله أن بتخير من السفن ما يشاء ٠“‏ » . 

وتفرق القوم » وأهرع اامشاق إلى حيامم » وانقلب تلاك إلى 


٤ 


سیف البحر » حيث وقف فوق صخرة ناتثة بناجى مينرقا : 

« أبتها الربة الباركة ! يا إمة المحكة مينرفا | يا من كنت أمس 
ضيفة مكرمة بحت سقف هذا الببث ؛ أصلى لك » أا تلماخوس الةءس » 

وہل أن تبا ر کینیٰوتسددی خطراتی , وأن ت کوٰی راندی الأمین ق عباب 

هذا البحر » وأن تشدى أزرى وتكونى مع إل) على هؤلاء الفساق 
المرابيد » وأن تشرق فى ظلانى البعيدة » وأن تعلى أمنا وسلاماً على ... . 
ا مينرقا » يا مينرةا » إستحيي يا ر بة العدالة ... » 

واستبحابت مينرقا » وأقبات فى صورة الأمين منطور حى كانت قبالة 
تاماك > م شرعت تکلمه کات هن ار وح من أتفاس المجر» رأندی 
من سات الورد › وأعذب من 1 رات الندی ۽ 

« السام عليك يا تلا حوس ! السلام عليك حين تثبت أنك ان 
أودسيوس اون وفر ع دوحته الوارف » وحن تبدوفيك په وات ٣ن‏ وا له ) 
وطوله وقوة بأسه » وحن تقلع على برك السماء وف عنابة َة ورعاية 
سيد الاولب ؛ ٤‏ فی رحلة لن تكون عبتا ... أت اسن أبيك اتلاك ٠.٠‏ 
اتی بك من بناوب ٠‏ واب ذزك هذه الروح اللفة التى شيع فيك ن 
أجل »> وهذا الجبروت الزى هو نفحة منه » وذاك الصبوت البار الذى 
يتلجاج فى فك کا نه فيض من لسانه » وذلت الذكاء الرقاد الى هو 
قبس من ذهنه امم > براك با تناك ! لا عرنك خبال أعداثك. 
ققد أوشك القضاء أن بنقض 8 رؤوسم فيتحطامهم ... آنا ٠٠‏ آنا هذا 
الشيخ الهدم» صديق أبيك وأمينه نماو سا كن ىك › وسأخدىك » 


N & 


وأسر عليك ٠‏ وأفديك » . . لكن لقض الآن فلتعد لارحاة ماهو شما 
من زاد وعتاد» وخبةٍ أولى بأس من رجالا الأقر ياء » وسأنتقق آنا نفسى 
أشدم مرا وأصدقهم عرعة ٠٠‏ إمص على برك الآلمة ٠.٠‏ إمض .. 
وقت لينا فنضيمه - هم Q0‏ 

وسكتت مينرفا ٠٠٠‏ ولسكن حرارة كماما أشرقت بالآمال فى نمس 
قلمالك » «ذهب وقلبه خف بألف أمنية ٠٠‏ إلى القصر ٠‏ حيث رأى 
المشاق بذ عون و بمدون نار الشواء » وحيث قف أ نلينوس للقاله ساحراً 
مسرا : 

« تلماك ! ناشدتك الآلمة إلا ما شا کنا غداء نا واطرحت بغضاءك 

هنهة ! مل ! س من دہ اجر قرفا أا الصديق . لا بشغلات أ 
,هذه الرحلة ٠٠‏ ففد أسسنا أن يعد لاك الآخيون سفينة عظيمة وقدراً من 
الزاد كبيراً » وعصبة من الرجال أولى قوة ٠٠‏ وستبحر قريباً فتذرع 
البحار وراء أبيك . هل ٠٠٠‏ هل ٠‏ » 

والکن تلماك عبس عبوسة فانمة ثم قال : 

« آتينوس ! إليك عنى فا أستطيع مشاركة خص وع السفلة غداءم » 
ولال قاب فأشرب الدب من يدك ! لا بورك لک هذا الذم انى 
۷ عل ل » والذى استبحتموه من غير حق »› إذ انا طفل أحبو .. 
أجل ! لاأستعحار ن لک الراب ولاسين فى Kiz‏ » ولأذهبن إلى 
بیاوس فصر إذ عزف النصر فی إبٹاکا ١‏ آہہا الذئاب ! حتی سفائتی 
وعتادی ن کرونما على ! » . 
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وکان الاثم قد أمسك مين تاماك كالمصافح الستهزىء » والكن 
تلاك جد ہا (hal‏ ¢ ورك j‏ كلاب : لخم زه وره ٤‏ وتستهزی ذا اعون 
الذى رجوه من بیلوس » وتلاك المححافل ال تی بأمل أن جردها عام من 
ابرط ۰۰ P‏ وون دری ؟ ورل مہتدی إلى 5 ْم ة > فیحد ف اعشامي' 
اة يدس اا مها فى كۇوستا فتر حه ما n YD o‏ بل من بدری ۹ 
قاقد دیتلعه ال ک ابتام أ ود اسيو س هن قېل ونکون هنالاک اأطامة ا 
1 ص العا 3 ای کر أ ٣‏ که 
ا اع تم هر احد لی تختاره ژأوسه 
سلا ا 4 ېدا االقصر انيف !. € .۰ ّ 

رکم تلاك ودی 0 إلى ع وة أ بيه با طا بی لای ¢ حت 
کنوره الق ل تدر ٣ن ae‏ لاحرد وذهب ماخر وجرة مته ‌ 
س 6 . u‏ ۱ ِ ا 
وروح در وخر و دیباج» ودر وجوهي» ونا 2 أعدت لايومالمتةظر . 
لوم بعود أوديسيو سیوس س فيشار وبتر : و بطر ته عن ع ذاك اشر .. 

وودل عد ها حارستما رر کایا فصاح ما ۰ 

« ربيية بور یکلا 1 هيا 1 سى ر رك ف غا ! من مدامعت 
ا ر ° ل د ل ٠‏ اوس من صموتبا يأ ر سبة » احتمظى 
بصفوتما له لی اثنی ءشر دتا ْ وهی عشر ن جو القا م ن دقیق ٤‏ 
هيا ا لتحمل اف سفیذق روکد أن تنام الللكة : ل يعاهمن 
احد باص رحلی إلى بيلوس واسبرطة 0 حی وا ای 1 سارحل £ 
سأتسمع أخبار (f oe‏ 

و “مت تاماك هنهة ٣‏ واستعبرٽت ر يته رر نلیا وأرسات هده 


)1{ أله والمەرة زرد اة شارب شون ال" وة ۰ 


ف 


الكلمات على أجنحة من الئان » وف أنسام من الرحجة : 

رویدك یا بی ! آی سغر وأی نوی!؟ لتد انتھی اودیسیوس وانتھی 
معه کل شىء | وهو الیوم رفات سحیق فی رەس ۶یق فی بلد لا نرنه ! 
أنسافر يا تاماك يأر هؤلاء الذثات » وقد بلطون عليك من يفتالك » 
ثم بستسفون کل مالات بعد ذلك ؟ حاشاك یا بى ! لعب معنا حن الذين 
أحببناك واصطفيناك 2 تذرع عباب هذا البحر ولا رجاء لك فى ممح . 
ولا تة لت ف شىء؟» . 

وجات تلماك فى رفق : 

« روبدك أت يا ر بيبة ! إنى ل أعزم شيا من تلقاء تسى ... ما 
السیاء هى التى توس إلى ! واسكنى أستحلفك بكل أربابك ألا تقعى 
شتا ما اعټزم ته على ای إلا عد أجل عشر لو ۴ أو ای عشر وا من ` 


رحیلی... انپا لوعت بسمریلاظامت ف عینیها مباهجالياة وذهبت فیا 


علٴحسرات € 
وأقسمت ور یکلیا بکل ار بامہا » وانشدت تہ دنان اجر وأ حال 
الدقيى . 


أما مينرفا ! أما رة الدالة والحكة المالدة »> ذات العينين 
از ر جدیتین » فقد ممت شطر البحر وقصدت إلى اأر فا حيث لقيت 
ويون ن فرو لیوس سيد اللاحين » وسألته إحدى جوار به النشثات »ء 
فأعد ها واحدة من خيارها . وما كادت ذكاء تلج فى در الأفق > 


وما كاد الشفق يبكى فيصبغ بدموعه جبين السماء » حتي كان اللاحون قد 


A۸ 


هيأ وا القاوع واشروا الشراع ويروا جاذيفهم وأحضروا دده ؛ 
وتزودوا من السلاح ؟ وكانت مينرقا فسا تستحهم » فسرعان أن تہادت 
السفينة » ورقصت شوى فوق هاماث لبج 

وذهہت مينرفا » فى صورة منطور وف طيلسانه فأشرفت على عصبة 
المشاق ؛ ونتمت بكلات فاتشر الظلام فوق خياممم “ ولعب النعاس 
ملء جنونهم » وکانت الکؤوس لا تزا تقهقه ف ديهم » فسقطت عن 
غير عمد لاسقی الارص من نهم شرابا ! 

وطفقوا » حت طاثف السكرى » ينسلون إلى خيامم . 

وأدلفت ميئرقا بجو القصر للق تلباك : 

« لماك ! هل 1 البدار ! أنت هنا وكل رفاقك فى الفلات المشحون 
بنقظرونك ! هل | ب آلا نضيع وقتنا سّدى » 

وض تلماك ! وسارت مينر » وسار هو فی ألرها حتی کانا عند 
سيف البحر » وحتى أشرها على السمينة . 

« حباً يا رفاق ١‏ هلمرا ماحاوا هذه الدنان وتلك الأجال إلى 
السقینة ! لا آحد بعل اس رحتنا حتی ولا آی ! إلا ر بيبتى! » 

وامتڈل اللاحون أ سيدم » ثم تقدمت مينرةا فركبت السفينة 
ومن ورانها 4ن أوديسيوس وجاست هى عند الدفة » وزشط البحارة فهياوا 
للركب » وحدجت المغرب ر بة المدالة بعينمما از رجديتين فهبت النسمات 
رخا > ورقصت تحتها الأمواج من طرب » وانتصب تاماك واققاً مث 


رجاله ؛ واضطرب الاء عت السفينة واص-طخب » وصب الوم 


۳۹ 
il»‏ من ار تقدمة اة وقر با ليرفا وكية ل نايد ! 
واحلو لک الليل وتدچی غپبه ٤‏ احابت ظااامه عن 2 ر بال 


فی بیسالوس . 


تاماك وسال فور عی اب 
com MM aAT os Sel‏ 
ررب د اء هن له لأشرق وصدعت ارادھا الذهبية بین 
الأفق النحامى » وسكبت الأضواء الجيلة دى إلى السبيل السوى »› 


؛ حیث وجدوا 


ولت السفيثة مس اسا تماء پیاوس 6 مدبنة نلیوس 
اللاروردى » وقد جلسوا فى صفوف تسعة » وف كل صف حسمادة 
سیم عتيد . وذحت كل فثة قرابينها : تسعة جول مان ذوات خوار»ء 
مأ كاوا اليوايا » ونوا بالسواعد والأغاذ ؛ ثم أقبل تلماك وبين يديه 
« تلهاخوس ! 7شجم ياب » ولا عل للاستحياء سبيلا إلى نفك » 
وتقدم إلى أمير هذه البلدة الصنديد » نسطور» فقد تكون لابه أخيار 
عن أبيك » وقد جاو للك الشكود الى امرك › وٹ أنه لر ن بت لیا 
من أيه خأفية » فقد تقدمٿ هه السن » وهو <a f‏ النأاس . » 


(۱) أشمة شس . 
)¥( اروس هو ان موسیدون ( نبول ( زه البحار وألد أء اء و ا ا 
(۴) الأمعاء وما اميا . 


وبقول تلماك : 
« أواء يا منطور ! ما أحسبنى أقوى على لقاء الرجل » وأنا من تمرف 
من تلن ال أن ورقة الال أنا الفتى الحدث . أفى لى بلقاء الشيخ 
دی التحار ب ؟ » 
ومجيمه ذات المينين از رجديتين . 
« لاعليك يا بنى ! إن هى إلا كلات توما وعلى اله قصد السبيل ا 
العالم کل یعرف انك نشأت فی ار وف قاھہة ماکان لات بہا دان !»> 
ودلەت مینرفا » ودف فی إثرها تلماك »> حتی کانا فی وسط القوم › 
وحيث جاس سطور العظم ين أبنائه » وحيث اشتغل أهله بالشواء» 
وهب اجيم للقا مما . وتقدم اسن نسطو ر الا کر » پيرستراتوس » 
دعبا غهما هاشا » وتلقاها باشا » وأ جاسمما فوق الفراء ابوث إلى جاب 
بيه » وأحيه الأصنر ترا میدیس » وفدم اكل مصغة من وب ٤‏ ۴ 
کاساً دھبية من خر معتقة » تذوّھا قبل آن ےی اء ثم قال 
خاطباً مينرفا : 
« سرحباً بك أها الصيف لللكرم ! لقد شرفت في عيد نبتيون > 
و ودنا لو أفرغت باه ماف هذه الكا س من مر صلاة له وز كا ة ! 
ورجو لو أشركت فى التقدمة زميلك » فا أحسبه إلا عبا للامةء 
خاب ا 
وتبسمت مينرفا » وتناوات اكا س في وقار» وأرسلث هذه الصلاة 
بام رب الہحار : 


1 


« نپتيون العم تدس اممك » وأحاط بالياسة ملكوتك .. يامنقذ 
الذالين ومغيث التضرعين » أدرك بلطفك التائبين إليك › و م من 
دأمائك برک أسائك »> مولای وتقبل من لسطور ومن ذریثه » وتقبل 

ن جي م آهل یاوس آنعیانېم» م تفضل يامولای فد یا ی تاغوس 
وخطاى إلى ما أقلعنا فوق هذا المركب الش_احب من أجله .. 
امین امین ! 

وتناول تلياخوس السكاس بدوره ء ثم أفرع ما فها» وعم بلاة 
قصيرة ؟ وماکاد بفرغ حتی تفرق الدعوون من آهل پیوس طاعين 
شا کرن » إلا ميرف وصاحبها » وإلا نسطور وولدابه ‏ مم قال 
نسطور : 

« ما وقد فرغنا من غدائنا اذا أبما الوافدون؟ من أت ؟ ومن 
چا_ -ک هذا البحر ؟ أنجار آم ؟ أ رصان لاون الشطائان 0 
وذر lej‏ ؟ « 

واستجمع تلاك ش_حاعته » وتفخت فيه ميارقأ من روحها ؛ 
وتکم فقال : 

« على هينتك یاان نایوس الي ٤‏ يار هيلاش ؛ إئی انا ان 
صدرةك وصفيك ود سيوس » سعيٽ إليك من أقعی الأرض أسالاف 
عن ابی ! !ای ! صفيك وخليلات الذى صال ممك عت أسوار الوم 
وجال » ۾ ثم لا احد پعرف من آنباٌه اليوم شتا ! لقد اتہت إلينا أخبار 
الأبطال اليو انين جیا وع فنا مصارعیم ؛ إلا إياه . أبن رقد ؟ وألى 


¥ 


وی ؟ وأیان قرت رفاته إن کان قد شالت نعامته » أو مضی على وجهه فی 
الأرض إن كان لايزال حي ... إن الآلمة نفسما لا تشاء أن تدلنا من 
أخباره على أثر . ولشد ما أخشى أن يكون قد وى هناك ... ف أعاق 
ملک تيون > مم اة أمفتر ر 0 . لذلاك سعيت إليك يا نور 
ھیلاس کیا حدثی عن ی › وکیا تذ کر لی بعض ما ترف عما 1 به 
إن کٹ قد شہدته » أو نتقص على ما عى أن تکون قد معته من عض 
حاشيتك التى تجوب هذه البحار . قل . حدث انطو رء ولا خف عنی 
شما ٠.‏ قل ... إنى استیحلفاف بکل ما کان پفتدی به فی ساحة إليوم 
أن نقص على أنباءه . لقد كان يحبا و جلك وبوقرك ء اجر اينه 
بعض ذلك » 

وکاٴما ری نسطو ر حلا لذيذا قال : 

« ويحك أما الصديی الشاب ! ما أروع ما عت ذكريات الماضى 
الف بلأشجان ! ذكريات السادة الّادة وا لفاو ر الصناديد ء الذبن 
سقطوا حت أسوار إليوم العتيدة فأر ووا ثرى اليدان دمام » وطروا 
آية الجد يهجم ! إيه أخياوس ياسليل الآلمة ؛ وبتروكاوس يامعجز 
الأنداد والأقران ؛ وأچاكس ! أيا كس الدى كن أيمَة وحده ! لقد 
رقدوا ج حت قلاع ريام المبار الشيتح ! ورقد مم ولدی | ا 
يأولدى ! أواه ياقطمة قلى وفلز ة کبدی ونمرة حیاتی وس ددی ! اشح 
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ار ون ! ی لی أن افص علیاک أحداٹ سنين تسم کانت مو مقصلة 
وأحزان] فاجعة وآ لاما عرف جيم القوب ! ؟ أى لسان ذ رب بتص 
فلا عل › وأى مقول رطب مک وما یی وأ لو اناك أقّت اسم 

2 .. 

الأعوام الطوال فا أحسب القصة تنتهى ! القصة التى ل جد فما شجاعة 
الأأوف لولا خدعة أوديسيوس وحيلته » وطول أنانه وخمته ! 
ولکن حدثنی ربك أا الشاب : أإنك حتا لولد ارسيوس ؟ 
أجل | إنك علاعك وقسماتلك غصن دوحته » وإنك بكلاتات المذاب 
عساو ج أرومته 1 او 1 أ ودیسیوس ! یا رفي الشباب وحبيب القلب | 
اشد ما تعتلج فى النمس تلاك اللاامة المالة إلى قضاها على الأرجين ° 
سيد الأولب » غب انعصارم » وقبيل أو بهم ! لقد حنقت مينرٹا على 
دى أتر وس إذ تنازعا ففال قال منهما نضحى اربة المدالة عند سيف 
البحر تلقاء إليوم » ولكن الآخرأبى » وأحر على أن يقدم ها الةرابين 
فی ارجوس ! بالاقسین ! أجامنو ن البانس ومناوس کین ! إنہها) 
یصلیا لینرٹا طاق مما غضہا » وعبثا. حاولا بد ذلا أن بترضياها ! 
اختلف الأخوان ونام الجند حتى مطلع الفجر » ثم أقلم لصف الأسطول 
فی موج ثائر مصطخب من غضب الأمة » بتيادة أجامنون » وما ى 
إلاسويعات حى هدا الم وثام الو ج ؛ و بلغنا تندوس فذعنا الأعيات 
اسم الآلمة » وسبيحنا ارب البحار نيتيون» فتطامن العباب ؛ واكنا مأ كنا 
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ندری ما تنسجه ید چوف ”“ حولناء بل م یکن خامہنا آل شك 
فى وصولنا إلى الوطن سالمين . ذلك أن أوجه النظر اختلفت نة » ونشب 
بين القادة راع فی الرأی : ھل قلعون من تندوس › او یتلہٹون ہما حقی 
تنحل الماصفة الى شرعت تهب فى عنفوان وشدة ؟ وهنا ء لر ملاحو 
أبيك أن يمودوا أدراجمم بسفاثمم إلى طروادة » وذلك جاملة لاقاند 
العام . بيد أنى لم أرهذا الرأى » بل مررت من العاصفة بسمائى إلى 
جز رة اسبوس» ولق بنا داوميد » م وصل مناو سف إثره؟ وأرسينا مة ؟ 
وانتظرنا إذتا من السماء » أو قل بارقة من الآهة ء نقلع بعدها . وكات 
العاصفة تشتد وترقص هوتنا ومن بحت أساطيلنا 7 ار بدا من الجازفة 
وإلا تكسرت جوارينا على الصخور وفوق الأواذى ء ٠٠٠‏ يا لهول ! لقةد 
بلغت قاو بنا الحناجر قبل أن نصل إلى جیریستوس ! هدا لك بانیبتون 
وثناء عليك ؛ وقل أن نذح باسمك آلف قر بان من كل عل جسد وکبش 
حنیذ ! ولقد فاز دبومید فوصل مجنودہ سالا إلى ارجوس » وکذلات فاز 
الجبارة اليرميدون » جنود أخيل > بقيادة شبله العظيم نيو بثو و س › 
فوصاوا إلى آوطانہم غامين » ووصل من بمدم فیا وکتیتوس ٠٠‏ كذلك 
وصل آجانمنون ولیته | صل ! لا ریب أنك معت ما حاق به | لقد قتله 
الجر م ابچستوس" » ولکنه دفع روحه من فعلته ؛ إن العش ۸ يطب 
لاان أجامنون حتى ثأر لأبيه » فانقض كالصاعقة على قاتله وغاله بيده ! 


(۱) راوس آوجوپبتر کا رسمه الرومان وح و كر الآلهة 
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يا لافار يما الصديق الشاب حين تنتتم ابيا فتسجل امك فى سجل 
الالدن !» . 

وتاع العجّب فى نفس تلماك ء فقال : 

« ويك نسطور ! نه سيكون انتقاماً عادلا ق الساء » وستتفنى 
الأجيال القادمة بقصته » وسير ويه الحلف عن السلف . ك ذا وددت 
لو مكنت لى اة فى أعناق هذه المصبة الماجرة من العشاق الا مين 
الان يدلون عل“ ددم وعددم »> والدين بقذفون ف وجهى بالإهانة 
تلى الإهانة ٠‏ وا أسفاه ! ایت شعرى ل لا تؤيد الآهمة حت على باطلهم ؟ 
لقد فد اصطباری وکات حیاتی ... فاذا عمل ؟ » 

وقال نسطور : « أيها الصديق » لقد أذ كرت مى فافلا . ومحك 
تاماخوس ! لقد تناقل الناس ما كان من ححافة هذه الطغمة التى استإيح 
عرض آودیسیوس » وتستازف ٹروته ٠٠‏ وکن » من یدری ؟ هل 
منوا أن لعود وما فيس ةأ صل شأفهم » ویديل r‏ » واسکون له 
الكرة علمم ؟ قد كان أبو ك المظم حبیب مینرڈا وصفیما » وھی لا بد 
آخذة بناصرك کا أخذت بناصره من قبل » وهی لا بد مدركتلك 
وشيكا » وحالة بين أعداثك وأعداء أبياك » و بين هذه الز عب الحرمة ۾ 

وجيب تاماك : 

« آلا من یدری ؟ نه لا أمل لى فى ذلت قط ١‏ آه أا الأحاسس 
الغريبة الى بيش فى قلى ! الآلمة فقط هى القادرة على عنيتك 
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وهنا » حدجته ميرفا بنظارة هائلة من عینما الز ر جديآين » وقاات له : 

« تاماحوس ! أبة كمة هائلة زل ما اساناك 1۴ ما آيسر على الكمة 
أن تقول الستحی لکن د کون | Lî‏ سی ک شت آهوالا فی أسفاری 
تم عدت بعئاية آر بای سالا إلى أرض الوطن ؟ ہل من آناس ظنوا 
اہم جوا من الوت فی م شیہم عوج الل »> فلا وصاوا إلى البر 
حاقت ېم منابام کا حاقت به ميته اجامنون » حین خر صریعاً پيد 
إيچستوسالأثيم» و بد زوجهاللكة" الذادرة الفاجرة الزنيم! حا ء إن 
الألمة لا ملاك أن حول بين المرء و بين المنون ما دام قد جاء جلى » مهما 
يکن حبيما وأعل عبادها علا .'» 

وعبس تاماك عبوسة خفيفة ء وقال : 

٥‏ ہما یکن‌من‌ الاسم فلندع هذا الآ پامنطور!!ننیلا امل لى مطاقاً 
فى عودة أهى » ولكنما أقضية من الماء ومقادبر أن أذر ع وراءه البحار ء 
وأن أعود فأسأل تفر اليوذان نسعلور» اللببب الأر يب الذى کک هو 
مأثور أجيالاً ثلائة » والذى يتلق فى عينيه سناء الاهمة ٠٠‏ أعود فأسائل 
کیف قتل آجامنون ؟ وکیف تہیا لابچستوس أن تله » وهو من هو 
أعلى منه نسباً وأعل حسباً وأشرف تدرا » وأبن كان منلوس اللاك 
شقیق اجامنون ؟ أل یکن قد عاد بعد إلى رض الوطن أم کان لا بزال 
یطوی الاعاقء فشجع ذلات إچستوس ونفعځ فى قلبه ؟ ». 

وقال نسطور : « رويدك أما الصديق الشاب تإنى قاص” عليك نيا 
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با 1 باتك به عل ٠-١‏ تالله لو م بقل إيحستوس قبل عودة مملوس » 
ماأق على رفاته جدث » وما بكت عليه عين » ولألقق بده اانحس 
اكلا البرة وطير الفلاة تنوشه وغرقه وتختدى به » جزاء فعلته الشذماء 
وجرمه اميم وخطيئنه الى لا تعر . إصغ إلى ١‏ لقد أناب منلوس 
عنه حارساً أميناً يسهر على أمور الملكة ٠‏ ذاك هو أتريدس اليم ء 
الذى تغفله إبچستوس ٤‏ واتصل عولاته سرا وهو لا یدری › واستطاع 
أن يدر معها هذه الؤاءرة الشفيعة الى انت بننى الحارس الأمين تم قتل 
فى ربة موحشة غالبقه فمها السباع الصارية والأوايد" السكاسرة »حت 
إذا حلا هما الو أساست له الماک القیاد غسک وساد » وطنی واستبد» 
ولط على البلاد أعواماً سمة طوالاً ٠٠‏ كل هذا والسياء ساهية لا غفل > 
فقد عاد أورست بن اللات الغائب » وان الىك الفاجرة » فأنقذ عرض 
أبيه وقتل الوحش الاش الذى داس شرف الملكة » واخ بالوحل هڈا 
الجد الأثيل ء ثم قتل أمه ٠٠‏ أجل » قتل أمه وجم حوله الأرجيف 
البؤساء محتفاون بهذا النصر و يصاون للاهة التى أ قذتهم من ذاك الشر ٠٠‏ 
وبينا م ف أفراحهم وانشراحهم إذا بالات العظيم يصل بأساطيله بعد 
رحلة طو اة عفوفة با اطر ... وقد حرا ( أ ومناوس ) من طروادة 
معا » وما کدا نبل صنيو ٩‏ > أول مرافیء آنا » حتق وقم ما کن 
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لنا بان . ذلك أن رت الشمس أ ولو عال بسہامه الى لا تطيش 
ربان الأسطول المظيم > فرونتس » فاضطر الك أن يلق عراسي“ حقق 
بصلى على صديقه ورقيم الشعائر على مجان ٤‏ لم آقلم » وما کاد > حتی 
اضطرب البحر» وفغرت اللجج أمواهها » وتدافم الوج حول الأسطول 
ابال » وعتم الجو » وعامت السماء » واقضت الصواعق فانشعب 
الأسطول وتعرةت سفائنه » وانشطرت وحداته » فبهة ا شرّق» و بعضما 
عرب » و بعضها £ شطر سیدون عند کر يٿ » و بعضها اه ر غه كو 
طئان بعس و بعصا غاص إلى الأعاق » وجس فةط ٠٠٠‏ وصلت بعد 
طول المد إلى هنا » 

٠‏ « بی .. أا الصديق الشاب . أخلتق بك أن تذهب من فورك 
إلى منلوس فنسائله عن أبيك »> فلقد لق الأهوال ف البحر» ولا ريب 
أنه م مكثيراً ما جرى فيه من تلف الأم فى رحلته المشئومة ٠.‏ هل . 
إنطلق‌اليه ٠.‏ و إن | تسعفلت سفینتات فإنی مد ك بکل ما حتاج من ع کب 
الب أوالبحر » وهام أولاءر جال معات أینا وجهت» بل هاا ولاءاً بنا ی 
۰ ليحك أحدهم ٤‏ أو کم » إلى منلوس » فان عنده البر اليقين » 


٣ e 5‏ 
وکانت الشمس قد آوارت بالححاب » واللیل قد تشر ظلامه فوق 
الطبيعة ال وكة الحامدة فضت ابنة زوس الفظےء مينرفا اللمالدة » وه 
لا تزال فى‌صورة منطور امير البحر وطیاسانه ‏ فقالت : « مرح یا فخر 


هیلاس إ مد قلت f‏ ولکلمتث صد 4 ہم ٤‏ اليدار البدار 4 فطءوا 
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اسن القرابين“ وأر بقوا الجر بام 51 > وباس نبتیون قبل کل 
شیء ... ) 

واننشر ال أدان بين لدعو بن يصون الاء على أديهم بعد إذ أدوا 
العحية اخرية امقدسة لأربامم » ثم تهرقوا شيم » ونهض تلهاك وصاحبه 
اینصرفا » ولا آن صاح بہها نسطور : 

« حاتا یارفاق ! اتا ضبن مکیف تبیتان فی سفینتتکا عت طل ٠‏ 

الل وهذا ببتى فيه كن لكا وفراش وثير» ونيه » والجد للامة » خير 
کٹیرء وھؤلاء أبنائی سارک ء وم نم طو ع لکا » 

وشکرت مینرها للت عطفه قالت : « ورکت أا املك ؛ ليبق 
تلاك هنا » ولأمض آنا إلى البحر لأسهر على صوالم كى » ولأطم 
حار ٥‏ كلهم ار اب تلاك ٤‏ وکلهم مشطوعون للحدمته وفاء وح ٤‏ 
ولیس مل إلا أن أ بيت أا معهم تلاك الليلة » على أن ةمع صبيحة الغد 
إلى ك وکون » ولتأذن فعمنحه عة وزوجاً من صافنات جیادك لیاحق 
بنا نة » «صحبه أحد أ بتاك » ما دمت قد عرفت فيه أبنا لعل أحبائك 
وأوفى أصدقائك » 

م دت اأعحرة ... فانه ما کادٽت ميردا تم کلاما » حتی 
انعفضت انتفاضة هاللة » وكولت من صورة منطور امير البحر إلى لسر 


عظےم 


موب الافتات » ما عر أن ضرب اهواء غخافینیه » حتی حاق فى 
ا ع 


(۱) کان عن القاايد الث ثعة أيام هومير أن تفطع اسن الفرابين وتحرق بام 
اله ايصرف الم (۲) بصبغة اأفرد 
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السیاء » وعاب فی لا ہایہا ‏ بین دهش القوم » وشدید يرشم , 
وتماول اور المضظم بد تلاك » وظل يقاب سيه بعره » م قال ؛ 
« أمبا العديق ؛ لشد ما عطمت منزلتك» وسمت مكانعك. حى 

لدكون فى رعابة اة وعبابة الياء ! هذه دون ريب اة سيد 

الأولب س السك عة مينرا س الى تی ما وقرت أحداً من آ اء هیلاس 
ڳا وقرت أباك 

رو اکن نت ! انت ا مليكة المدالة ! فرعت إايك أن تعلط 
نا جیا ! أمنحینی ركاتك .. آنا وأبنالی وشعی ...أ كى أسماءم 
فى الخالدن » وسفصلى لاك ونذح با مك خر بقرة ۽ ل ذلول تشر الأرض 
ولا سق الحرث ؛ مسلمة لا شية فما ؛ مدضورة بالورد » علاة القرنين 

بادهت » . 
وقبات مرها صلاته » ولبت دعاءه » وض وق إثره أ باه وأحفاده 

فحت أ نوات القصسر وتقدمت بدمانة الشراب فقدمت إليه كا سا من 

خرها نسب من عهد أولب » فأفرغها فى الأرض ية ليرفا » واقتدى به 
ماه فأفرغوا کؤوسہم + م مضو إلى غرفاتہم » ومضى لااك مع تلمك 

إلى محدع وثیر » وفراش من حریر » وأ ابنه بزستراتوس وتام معه » 

م ذهب حيث وحد الملسكة فى انتظاره 
ونشرت أورورا"“ غلالما الذهبية فى مشرق الام » فاستوى 

اس طور على عی‌شه الرہہی التألق عاد و ابه القدمر > يث کان ا لوم 
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ایوس بجاس کاله للنظر ف صواځ اأ اد 1 وأقبل دوت الست w4‏ 
نلاك الذى جاس إلى جنب أ بهم » وحدث إلبهم أسطور فقال : 

« هاموا بابي » انح القربان امقدس بام مينرما الكرية الى 
بارکت حملا أمس ؛ لينطلق a>‏ إلى اقل فلیحضر ورا ناء 
وليذهب آخر ليدع رجال تليماخوس إلا انين من السمينة ؛ 
ولمض ثالت فلأت بالصناع الفنان ( ليرسيوس ) ليجلل قرنى القران 
بالذهب ولیب الآخر ون هنا » ۴ تحضر کل حات تنا من الااء 
ايسكسين الولمة محة ورواء » 

و أطاع أبناؤه الأوفياء » وأحضر الفر بان » وأقبل اللاحون الأمناء » 
تم قدم الفنان ليغطى قرنى الهيمة الذهب ٠.٠‏ م . وافت مرها 
مینرةا سرا شېد الطفوس الى تقام امیا ° ودا الفدان له ¢ 
فأخذ برق صفاح الذهب ويشبنها عهارة فى القرنين الصغيرين . وتقدم 
اریتوس بن نسطو ر وف إحدى ديه باقة كبيرة من الزه وفی الاخرى 
اة من أغر إو اع الكمات » وتقدم ابنه التانی تراسیمید وف بده 
تماطو ر کبیر ليذ الو ر ووفف فاته ارسيوس يتان ادم ف وعاء کبیر. 
وص سور الأب سبح وصلى امام نار کبرة مضرمة ُ وعم اس 
رعا وقذف ف الاظی بکه‌کتین کبیرتین ۾ و بشأاصيه القر بأن» و مدر 
فليل ٥ن‏ اإاء ادس 0 د انتھی اجيم دن صلا ېم شر تراسیمید 


عن اعدم وح رالقربان 4 وانکب اجيم هر وله ٤‏ وکانت اور یدیس 


(۲) كان على اسطور أن يذبح بقرة عة . 
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الجيلة المفتان تعنى أشد عنابة بالخ ذن » فسترتمما بثوب غال من 
الديباج » ركان أسطو ر نفسه ينثر الجر القدسة والعطور والأرواح .». 
وھکذا أذ الجمیع فی شغلہم » وشرعوا پلقون فی اجر با واي » وشرءت 
و لیکاست تنثر الہار والتوابل ۰۰ وتہادی تلیماخوس بعد هذا فاستوی 
إلى جنب الات » وانتصب الولدان والنداعى يصبون الجر » وبداً الكل 
ا کلون هنیا واشروںن میا : 

وما کادوا بفرغون حت أ سطو ر فميئّت الصافنات الياد ارحيل 
تلهاخوس » وأ حضر القواص عربة كبيرة مثقلة بكل ما تاج الرحلة من 
زاد وعماد . 

وأخذ تلماك مكانه من العربة الأولى » واستوى إلى جانبه 
بزسترالوس أشجع ناء سطورء ثم سل تلماك وودع » وشكر وأثنى » 
وجذب أعنة اميل فانطلقت تهب الرحب » وتبقعد عر بياوس 
وتطوى الزمان . 

و بلغو ع مغرب اأشمس » فيربه »> حيث تلقام رب الپنٽ 
بالبشر والترحاب » و باتوا عدده » حتى أيقظنهم أورورا المشرقة . فواصاوا 
رحلنهم إلى أسبرطة . 


٦ 


اق يتامم‌ون 
وصل اركب إلى*أسبرطة بعد أن غورف وهادها وأنجد » وانطلق 


تلياك وصاحبه من فو ره إلى باب مناوس اللاك حيث وجداء لسن 


| اشد 


é۳ ۰‏ 
الطالم ۾ وحوها مسفرة » وجماهير مستدشرة » وموسيق تصدح ؟ وماشدين 
برددون اناشیدم وبرسلون أغنيانهم » وولمة ماسكية حافلة اجتمع ها 
االات وأبناژه وخلص اژه ونداماه » بأ کلون ویشر ون ويسمرون 
ويثطر ون ... ماذا ؟ لقد اجتمم القوم من کل حلب » وأقبلوا من کل 
صوب » فاون بابنى اللات : بابنه الذى زوجه ا وه من أجل عادات 
أسبرطة وأ كثرهن وسامة وقسامة وفتنة » ابنة أاسكتور العظے ٤‏ م 
بابنته اتان اللعوب الطار وب التى رزقها على كبر من هيلين » وال 
نافست اها ودا هر مبون أبنة فيوس . 
وما کادا بجاوزان الوصيد حتى هما إتيون » كبير أمناء الف »› 
فانطاق إلى مولاه وحدثه عنما ٠.‏ « إن ه) لمهابة وإن علمما أرواء» 
هل راذن 4 4 لای ٤‏ ام رأسس فٹردھا من حیث قبلا ؟ » 
وأوماً الك برآسه ال کبیر الذى زد ف وقاره وحسن "مته شعره 
ي ٤‏ وص إنيون أن يذهب الما » فيسير بين ادا إليه “ 
. إذکیف برد عن طەاعی الغر اء » وقد طحمنا طو بلازاد الذر باء ؟» 
ودعا إليه إتيون طاثفة من انندم وذهب إلى الوافدين السكر مين 
غ وسل > وحل الاعج وأناح الهم » ومضى با إلى داخل القصر من 
طر یق برف عل کان المفل وترۍ منه المحدر ان التی ازدانت بأحسن 
ز نة ء وقبة العرش الى لالات ف الأنوار لوضاء3 والسر ج _ الوهاجة ٠“‏ 
اقینہما فتيات من عذارى القصر فقدنمما إلى الجامات المرسرية البادخة 
قاغتسلا وتض خا ولبسا ثياباً مالكية › م ذھہا للقاء رب هذه الدار . 
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وھتں اللات ھا و س › واجاسہما إلى جانبه على مقعدين وثيرن » 
وها فى دهتس من ذاك المعظر المحب . وأقبلت فتاة فصت على أيديهما 
الاء » وذهنت فأحضرت ماندة رائعة منسقة » علا قدر غير قليل من 
غر الأشر بات وأشهى الآ كالء ووفف حادم خر يدم طبةاً رع 
طبق » وکاٴساً من ذهب بع کاس من ذهب » والات فا بن ذلك 
ببالغ فى إيناسه هما والحفاوة مهما » وابنظرها حتى بغرا من طعامهها 
فیخبراه عن أمرها » وکان بتلطف فیقدم هما قطماً من شواٌه بيده . 

وسار“ تاماك صاحبه فقال . - 

« پزستراتوس ياص دیتی ! ماأجمل وما أ وما أروع ؟ ! هذا 
الحغل الناهي تالق فى الذهب والفصة والماج والتكهرمان ودروع 
النحاس ! أبداً ما رى المين مثل ذلك › ولا تمع الأذن إلاعن قصر 
سيد الأولپ فى شعاف جبل إيدا ! أبة ثروة وأ ى كز ؟ ! 

وجه منلوس اللا مقال : 

ا بی 1 لا ترت قصرأحد ما حن بی الونی س إلى قصر سيد 
الوب ! وأ نت على حق حین تری إن لا أحد علات ما أملاك آنامنأذخار 
وکنوز > وقد سحت ای الأرش سنين عدداً > وحمعت الدرر 
الوا م ن کل فج .. من کرت وقبرس وفيليقية ومەمر ؛ ومن 5 تو ييا 
وإرمى ٠‏ ومن صيدا ولر بيه وروس الشاء والوعل هذه - 
الرع الوحشی الام والشاء التى مدنا خيرها بغير حساب ٠٠١‏ لقد 
طوف تف الافاق وت ركت یک لما د ری . ولا عو فد با م آباؤ > 


0 


ياء مناوس الك ادى وك العاقل وهدم امور ا اسلا یں 
هذا القمر العتيد الذي جعلت عاليه سافله ما فيه من أدحار وقنى » 
وددت أو کان ف ری شىء سپا ٤‏ وود اللاغريق لو حصلوا ف بلادغم 
جیما عل بعصا 1 هناك 1 وناك وت أسوار طروادة با صاح ! باوځ 
تسى ! يار تا للاأصدقاء الأحباء الأعزاء الذين اموا مة ! لشد ما أسلى 
النفس عنهم بالتأمى ؟ لشد ما يندلم الأسی فی قل علہم يع » ولا سيا 
صفی وخایلی وأعز أودانی عل" . . اوديسیوس ! أوديسيوس‌الكرم ! 
أت شعری ياصدینی م طت بك لوی وطال عاك المد ٩‏ أ 
رزق ؟ ام ثویت ف بط اء بلقم ؟ اوح لك ء ولابيك الشيخ > 
وزوحجك الأعاءة ٤‏ وابنات الحرون اليم قايا خوس ¢ الذى غادره ف 
اأهد ا باغ المطام ٤‏ إلى حومة ازى وحاية اجام ° {. 

و عللت المى دموعه حين "مم هذا امهتاف بام والره فنشج نشیا 
مؤلاً شم استخرط ف البکاء » وطفق بذری شئونه فی طرف لوه 
بين دهشة منوس وحيرته » وذهول الاضرن . وانعقد لان اللك 
غ سال الاب عن حاله ¢ ہی أقبات ھياين اة ( فعافت الوم 
بتظر وڻ الى هذا الرشاً الذی شی میاسا فى ظلال من المتدة > کاله دیانا 
ره الوس الذهبية ۴ 

0 ۶ - 
أ كليب» ثم أحضرت الطرّف والمدايا والح ٠‏ فهده سلة من الفصة 


اللرخرفة بالتماو سر هدية من أاكندرا زوج وليب أمير طيبة » عروس 
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الدائن المصربة ؛ ولاك عشر بدار من النضار المحالص » وتان من 
الذهب » ودنان من الإر بز ... يقدمما كلها ملاك أسبرطة إلى زوجه 
البار عة الرالعة الميفاء ... ونظرت هياين إلى الضيفين الفريبين ؛ 
وسا ات ز وجا : 
« ملك ! نشدتك الآلمة أن غبرنى من هذان ؟ إن أحدها شديد 
الشبه بطفل أوديسيوس ٠٠‏ الصغير تلهاخوس الى ترک آوه صبيا ٠‏ 
فی الد من جراء حر إليوم المشثومة . » ِ 
وقال اللات : « وأنا مثلاك ياهيلين ء لقد دار بخلرى ما دار غلك 
من أ هذا الفتى ! ألا ما أشبه الساقين والساعدين وتفتير اعينين 
واسترسال اللمتین ٩‏ با كان لأودرسيوس لقد ذ کرت ما قاسی 
صاحې . ٠ن‏ جلى وف سبیلی حت أسوار إليوم ۾ قسرعان ما رأ ت الثاب 
یکی و یکی ويالغ ف البكاء» رغلبه حزنه فیخنی وجهه ٤‏ وفیه روحه» 


فی ثیابه من اهم ¢ 


واتلز ان نسطو ر الفرصة قال : 

« حا أبما اللات إنه هو ! واكنه خجول حي » واقد أ وتك یاه 
أن عنعه من لقااك ۽ وقد هاج تبارګه ما ذکرتٽ : عن أيه cll.‏ 
انی ابن اسطو ر صدیقك الآّخر ء وقد امرنی ایی آن عب تایاحوس 
إلى هنا عى أن إسمع خبراً عن أبيه الذى ذهب يذرع الأر ض» ولایعل 
أحد أياث قد ذهب .. وهاك ابنه اللكلوم يجت أشجانه » وتطحن 


Î 


() الفة الث الى غاوز شحة الأذں . 
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فاده أحزاله . » 

وشده البطل س ذو الشعر السكهرمانى س فال : 

« باللا مة ! آهکذا أفاحاً بلقاء ولدی ! أنت ؟ أنٿ انأ ودسيوس. 
اذى شق طو لا اسبی » وبڏل نفسه من أجل » ولا تزال يناضل 
الو يلات من جراى ١‏ كرامة وحباً يا ابن خير الأصدقاء ! لو عرفت أنك 
سی للقاى لشدت لاف مدينة فى آرجوس» تنيه على المدائن وتزمى على 
القری ! ورفعت لك عاد قصر منيف طالا كنت إخاله بو وينا جيعا 
فنسمد سعادة م جحل بها قوم من قبل ولامن بعد“ ونلتذ » آنا وآبوك 
ونت وجیم أهى وأهله » ذكريات الماضى اتر ع .. آٴ يا أوديسيوس ! 
قد طاشت 0 وذابت الأمالى › رقت عليك الساء ٠.٠‏ فرمتك 
کل شىء » حتى الأو بة إلى أرض الوطن ! 

وأثارت كلات اللاك شجون القوم » کی تلہاخوس » وأذرفت 

اللكة » وانبحس اع من عینی پبزستر ترانوس حین ذ کرٹ طر وادة 
أذ ؟ رنه قعل أخيه عت أسوارها ¢ م قال : :» حسېك أ پا الاک ! قد 
تذا کرنا » أُنا وصاحېی » جلائل أعالك فعرفنا فيك الليك الأجل» 
والمقدام البطل » واسكن ماذا نجدی دموعنا ؟ لقد غالت بد الردی أخى 
وان ای وای فی سبيلاك كذلت ! ألان نكر ؟ أنتياوخوس ! البطل المغوار 
والفارس الکرار الذى ) : تکتحل عینای رو يته ! اوه يان أورورا 
الغادر » شلت يداك عا فتكت بأخى ! ٠“‏ » 


وتعطف الاك فطل ان نطو ر بكلات عاليات » وأ الندمان 
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فصب الاء على يديهم يما أخذوا فی آ کالم » وصدت هیلین قطرات 
من طیب مد هب للا حزان فی كا س تليماك» وکس صاحبه » لا يعرف 
من يدوا إلى الأسى من سبیل . وی قطر ات تجيبة أهدتما للملكة » 
زوجة ( ذون ) الأميرة المصر بة وليدامناء و فى مع من سحر مبين ! 
وتکلمت هیاین › فد کر ت ماکان من أو دیسیوس وم الت اجعان 
عند إليوم » وكيف اس#طاع أن يتسلل مستخفيا فى ثياب شحاذ إلى داحل 
امديىة العتيدة » وكيف قابلها فى ححرة باريس ليطلعها على خطة 
الیو انين » وما کان من رجانه إیاها ألا تفصحه عند أعداله حتى بعود 
سا إلى معسكره وخيمه» ونيا رت ف تئىء احداً توجودە ۰ 
رت أن تتنصل من فضيحة فرارها مع باريس فادەت نمأ كانت مسوقة 
إلى دلك رغمہا لان فنوس کانت قد سح رتا عن نفا ( ٣ا‏ وعدت به 
:اريس من نما سنهبه أجل غادات هيلاس إذا هو قضى ها بالتفاحة) . 
« واخجاتاه ! لقد آزری بى أن أفر راغة فأجر فراشی الطهو ر وطفاتی 
اليافعة إلى بلاد قاصية لا ناقة لى فما ولا جل ٠“‏ » 
و أعذ رها اللاك م کر أو دیسيوس فال : . 
« ابد ما رأیت ثبت جأاً ولا أر بط قلبا من أوديسيو س ؛ وات 
اس ل س د ازوع الا كبر ٤‏ وم فکر آودسيوس وفکر ( 2 در 
هذه اليلة المجيبة » حيلة المحصان اهولة الذى قير لنا ر وادة فى يوم 


(۱) ھی پاریس باتفا ح4 له وس وړم مړا منیر قا وحیراوڈاف ساب عدا معا 
لطر وادین . ( La‏ قسرة طأروادة ) 
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أو عض و ¢ وقد عي هنا مړا اأسنين الطوال ۰ مد اختثياً دال فرسان 
هيلاس”“ المناديد » وكمت أنا = سق الله الشبان — واحداً مهم > 
۴۳ سی قط سین آقپا۔ت ف عة دوي اد من مدأوید الطر واأدبين 
( إذ هتف ميم هاتف إن الصان يحمل فم شرا وبطوی قر تم بوا ) 
عالت أت یادن اء الفرسان اليو نانيين واحداً بعك واحد ری 
هل احتباً منا داخله أحد ك تنبا بذلك المتنيئرن . تاه لق د كدت أرد 
عليك نداءك حینما هتفت بای ؛ وتال لقد وشت زمیلی دیومید برد 
عليات هو الآخر لوللا أن قطن أو داسیوس درا و خاس !اسنا 
۽ ٤ء‏ گر 

الشقشاقة التى كاوت تو ردنا موارد الملاك » لوأن أحدا منا خد ع فنس 
بشت شفة س وار با ! لقد متنا حيماً ولكنك عاردت » فا كدت 
اودیسیوس انناسه لتا يده 1 ی اےکاد رهی ر وک4 1 و فة 
حی أشنا زك عدت أدراحك وعاد ممك القوم امنكرون € . 

ثم کان ازيم الأخير من الليل » فتلطف تلباخوس واستأذن 
الك ى الانصراف ليأخد كل* نصيبه من النوم » فقأذن » وأشارت 
هيلين إلى وصيفاتما مأهرعن إلى ادع الأضياف » فأصلحن فرشا ء 
وأعددن اللاحف والوساند والحشايا ء ثم رض أمين الك » وض 
فی ره بیزاستراتوس وتلهاخوس » حتی کان کل فی خدعه » وحتی 
اطیان کل ف سر ره ٤‏ وما ف حر ر وسور وف ق وف سنحاب 


(۱) ام ہوا نقد عة وتہ اق إإلاس 
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وتاويل غير ذاك من الر قر ومن سندس ومن زریاں؟ 
ونرض اللاك والملسكة كذلاف فدخلا القصر » واستسها لأطيب 
الرقاد . 
۰ ¥ %4 # 
وذ قرن أورورا » رة الفحر » فى المشرق الوردى » هب الماك 
وأصلح ته » ورف بازبه الأشهب فوقف على غار به م مضی إلى 
مجاسه حيث لى تلماك فی انقظاره» یا وجاس ودا حدیثه قال : 
« ای بنی ! تلا خوس ؟ ابہا بطل وسلیل البطل ١‏ فم شددت 
رحلات إلى هنا ؟ إلى رحاب لوسدعون فی فاوات البر وسروات البحر ؟ 
الس عام » أ اشأن تخصك و تماق بشخصك؟ . 
وأجاب تلماك : « مولاى الماك ! مناوش العظے ! قد جئت 
سس خبراً عن ایی وأقبالت ادن عن اعدا الذن ووا إلى بيه 
ها ر عون » بستازفون غلته » وب هکون حرثه » ثم م مع ذاك پنافس 
بعضهم بعضاً فی کبر وزهو وخیلاء ... من أجل زوجه ! پا للعار 1 إم 
استباحوا کل شیء ... کل تممه وکل شاه » ول موا آخر الاس عن 
عی‌ضه . إت أ ستحيرك بامولای وأضرع إليك أن یری عا تع من 
س ایی ؟ حل قضی حت أسوار إلیوم؟ ام غالته يد انون فى ركن آخر 
من أرکاں الأرض ؟ لقد كان خليلك وصفيك وار أصدقائك > وعد 
أوذائك عليك » بسكل لاء ذلاف عندك أستحلفك أن تصدقنى ... 


(( الڈمر لان ارومی م حد اسل من فی ترجة یات ھوک . 
(۲ من اء اسبرطه 
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ماذا تمرف من أخباره » وماذا عست سمعت من أنباله ؟» 

وتنةس اللات تنفسة عميقة وقال : 

« يا أرباب الأولب ! أ بلغت حقارة تفوسمم أن بفضحوا أوديسيوس 
فی عر ضہ ؟ ۱ ألا باءوا ما صنموا ! ألا ما اتهم بہذه الوعلة التى أجاء ها 
الخاض فولدت فى عربن الأسد » فما عاد الأسد إلى عرينه ل يبق علي 
ولا على أغفارها ! حنانیاک يا آلمة ! زوس ! مينرقا ! أوللو إ 
أن ہو فیبطش بال بہار ین کا بطش بغیاو میلید اَی من قبل ؟ اله قد 
اقتر بت ساعم وأزفت ارقم ... فطب نفا يا بي ؛ إهى منبياف عا 
. علمته عن أبيك من ( روتيوس ) راعى الأعاق » وكاهن الأغوار . 

ضلت بنا الفلاك ١ا‏ سينا من القضحية اس الاهة ء فباغنا شمائان 
مصر » ورسونا عند جز رة فاروس › محیت کان فی مقدورنا أن نروی 
من كور هذه البلاد التى تجرى من نها الأنمار ء ثم لينا بمة عشر بن 
وما لا چری بنا رح ۾ ولا رفه عنا سے » حتی نفد الصبر » وذ رغ 
الزاد » وظننا أنه الماد » لولا أن رثت لنا إحدى عراس البحر فبرزت 
إلينا » وکانت لا غو ی غوٹ ۾ کیت أجاس وحدی ف منعر ج 
بأحد أطراف الجر رة » وكان بقية حى وأ كثر الملاحين برتادون الماء 
بشصوص م عسی أن حصاوا على مك طری کون غذاء لنا » إذ برزت 

عروس الماء ( إيدوتيا ) الجيلة ء ابنة كاهن الأعماق ر وتيوس » وتمادت 

. جم عفر ومو ولد الومل‎ )١( 
کان أواو ن عصرم اليو ابي فى حرب ماروادة ولدا بدهشا مذا‎ )۲( 


إلدعاء . 
٤ ۳(‏ الس دل بده عقداء ؛صاد ما اياك ( اأستارة ( ۹ 
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حتی کانت ت لقای ٭ م جاست مجاہی › وحدثانی فقالت : ھ ابا التازج , 
اآعر نب !اکر الطن انك مدهوب بك» أوأن بك مسا » أو ای طا 
من امون قد أل بك» أو أنك قد آرت الشقاء السرمدى حيث لصقت 
أرض هذه از رة فا تنوی مصياً ۾ ولا تلة٠س‏ حرجا > ولو هلات كل 
أعابك ! ۾ 

ول آل أهی دهت » فسأاتها قال : حسمك يا ر بة ! إهى ما أصقت 
بأرض هده از رة اہی > ولا آفت فا عرضالی »> بل كان ذلك 
قدراً عل مقدوراً ؛ وا كن حبرى عقك» إذ الآمة تمل کل شيء - من 
من أرباب الساء حبسي هنا ؟ ... وهل مقدور لى أن أرتد إلى وطق 
فوق غوارت هذا الى الضطرب ؟ ... » 

وقالت عروس لاء : « أيما النازح الفريب ! سأنبثك مأصدقك ! 
إبك الآن مق شطئان مصر التی تقع نحت إشراف ای '» رر وتيوس » 
سيد الأعاق » ورب المياه الصر ية ء وا لقصل رعايا نبتيون فى أعوار هذا 
البحر ء فإذا استطعت أن تتففله متقبص علیه واشد وثاقه » فاله قك 
على أبماد هدا الم > والطريق السوى انذى يلحي بك سال غاي إلى 
بلادك . بل رعا - إذا طلبت إليه ذلك - وقفك على كل ما حصل 
فى بيتك من خير آو شر خلال سفرك الطويلة ء لأئى أعرف أنك صنفى 
السياء وحببب الألمة » . 

غیرآنی ل در کیف استطیم آیدی بی اوی آن تقبض على کھذا ٠‏ 
الإله البحرى الكر م ؟ ول خف علبما ذلك » بل حدتها به » وذ كرت فا 


or 


آنه ر ا وی دبره إذا شعر منى هذه الحاولة فلا |ستطيع لقاءه بمدها أبداً . 
بید أا طمأنتنى » وذ كرت أن أباها رج من الأعماق فى القأميرة إلى 
جوان قريب حيث بستلقق رهة وسط قطعان كثيمة من "ول البحر » 
من ذراری ھالدسو دنا الجيلة ( تائی ق الأحری فى أ ره عنام م ... 
« فإذا كانت هذه الساعة فإى سأفودك بنمسى إلى هناك » وليكن مغك 
من رجالت ثلاثة هم أشجميم وأ كثرم قوة » وسأدلسك على منعرج 
آمن تنقظرون ه تی بکون قدعلبه اللکری » م تنقصون عليه 
فش کباونه ولشدون وثاقه » واا أن رھب اشیء أداً ؛ إل سیکون 
تارة سیلارابیا » وتارۃ سیکون نارآ ری بشرر کالقصر کا نه جالات 
صر » وأخرى کون أفعواتا هالا ينفث الم .. وللكن خذوه أخذا 
شدیداً ولا تقتاوه فنهل كوا .. فإبه إن اس فيك قوة عاد فافض إلى 
صورته الأول ئی رآیتہوہ علیہا ‏ ثم ترون بعد ذلات وقد اُسلس قیاده » 
وهدا ونطامن ... فإذا فعل ذلك سالک عن حاجتک › فكوا وثاقه 


وأطلقوا سے حه وسلوه ما شل > فاه یږ ع سألون f.‏ 


2 
KK ¥ 

٤‏ غابت عروس البحر فى طيات الثبج » وت ركتى فى حيرة ما 

ذ کرت € إنى عدت إلى قرتى ف السمينة ء وعاد كل إلىقرته » و بعد 

أن تعشهنا» وکان اللیل قد آرخی سدوله » نا نوما لا آمناً ولا قر رراً... 

و بزغت أورورا عوه الشرق بأصباغ الورد » فضت أصلى للالة فرق 

السيّف الممتد » وأبهل إلى الساء أن 'وفقنا نما فيه حير ناء ثم اشیت 


0 e ۾‎ 
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فتخیرت من رجالی ثلالة م أصليحهم مذ الأ » وم موضع ثفتى ومعقد 
رای . ورزت من الاء عروس الماء » وأحضرت لنا أربعة من 
جاود تجول الئحر لنايسما »> ونستخفى مها » ولتم الحدعة على أبها. 
وآعدت لنا مادا فی رمل الشاطی" . ثم دلفنا حوها › ونام کل ف مده ؛ 
وألقت فوقنا ما معها من ال اود النتغة الى أرْرَحَت حى ك دنا تق 
برا متها » لولا أن ثرت المروس فوقنا طيباً عبةا ملا حياشيمنا وأنقذا 
من صاول تلك الود . 

وتليدنا رقب ال حتی رزت ول البحر فنامت فی الجون + م 
كانت الظهيرة فبرز روتيوس وطفق يعد قطعانه . مبعدتا » لغفلته » 
ناء وکاٴن ثارة من الشك لم تاسمه فى حالنا ء قانطرح ونام . واتتزنا 
الفرصة » فانطلقبا عدو إليه » وقبضنا عليه » وشددنا وثاقه محيث 
للا يستطيم إفلاتً ... يا بب ! لقد اتفض انتفاضة هائلة » قإذا هو أسد 
غضنفر دو لاجد » انتةض فإذا هو أفعوان أرق بشحوی و بتحوی › ۴٤‏ 
انتفص فصار مرا راما ذا آنیاں » م صار خنزرا ریا » فسیلا رابیاً ذا 
عباب » مأيكة باسقة ذات غصون وأفنان | ولا ل جد بدا من أن ېدو لتا 
على حقيققه » انتفض فكان على صورته الأولى ê‏ قال : « عمك اله 
یا ابن اتر وس آی اله جار حباك فی میاهنا وسلطك عل“ » مسك بی 
وتشد وثاقی ؟ ماذا ترد ؟ » فقلت له : « حسبك يا رب هذا البحر“ 


إنك کشت بی علا ! قد طال مقامنا ذه الجر رة » ولست ت آدر ی ای 


. أروح الام صار نتا وسلوله راحته الملدة‎ )١( 


o 


له عادل حبسا فیا » ولای شیء؟!» . وقال بروتیوس : « ويك 

. ۴ ‌ مر م 
با مناوس ! ل( صل لسيد الأواب م تصح" للا هة بوم غادرت 
طروادة ٩‏ لقد غضب الجيع فکتہوا أن تضل فى تيه هذا البحر حى 
کون لاء مر ١‏ فم A‏ حى شوب إايك رشدك ونصلى للا ت 
اشا خاراً مد ء ۴ تذځ القرابين ورزر الأضحيات فتعود إل 
أوطانك ۱ » وعرای ۱١‏ ذ کر ماعرانی › فتلت لہ : « الجد لك اا 
الإله القدوس ... سأفعل » سأفعل کل ما تأسنی به » واسکن قل لى 
کی ړو بثك ¢ ھل وصل کل رجالا إل أوطام سالین E‏ رکم 
أا وصاحب انسور عند طروادة م آن مهم من عرق أو قتل أو مات 
حتف أ لهه & 

و ضاق ی » واكنه فال : « وبك يا ان آثر وس ما هذه 
الأسئلة ! أتبتفى أن قف على کل أسراری ؟ إذن فاعل أن أ کر 
رحالت قد عادوا سالىن إلى ا وطام ٤‏ وان قلیلا م من ماٽ ؛ ومن 
هلان قاندان فقط قد قضيا » ولا بزال واحد بذرع رحب هذا البحر» 
الا على غير هدی ! ٠‏ لقد حلاف اچ كس عا محدى اة › وعا 
ادعی آنه ناج ,رغم السماء من البحر اللحى الذى كان ينارح سفينته ء 

سے ا u‏ سه 
ارز نیون غاضبا وش طر السفيذة تصفين بضر به قاصية ٤‏ من رکه 
موحثة ۰۰ مسکان اڇا كس لقد غص بالأجاج » شرق بقطرات فات! ٠‏ 


ا 


+ 


ما حول" فد عا ! اقد دته موجة هاللة فوق شاطى” ( ماليا) .. 
رض دإستاس وإ توس ٠‏ ومن م رکب الجر ا وطنه متا : 
ألا > كان أحوك راما حين وطىء أرض الوطن فراح بقبل رمالا 
۳ بای کمباہا ! ألا ليته ما عا ! قد له أحد الأوغاد من جواساس 
توش فانطاتی خبر سیده الى أعد كينا من عشربن رجلا من 
أستى رجاله فاغتالوه كا يذح المحل ؟ الأوشاب الفجرة ! لقد بأءوا 
عا صنھوا ويدوا على بکرة اهم 0( 

و بکد رصعقنی هذا امیر نی حذاتنی رجلای ؛ وانطارحت 
أتقاب فى الرمال من الم وذرمت ادمع من الحرقة على أ حي . وللكنه 
خاطنی قائلا : « اض یا ان اتر بوس . إنك تبکی ولات حن بکاء. 
هل معد إلى وطنك لتری بسینیك قهره ولتشېد انه العظام او رمت اتر له» 
وستأصل شأفة قائليه . » 

رما سری عى ما قال بعد » فضت وساءلته بعد أن شکرته 
على ماآنبأى : « ٠.١‏ إذن من هذا البطل الثااث الذى ما يفتاً ذرع 
البحر ضالافى رحانه ؟ » 

فقال : « داك ان لیرتیس » وسید .إیثاً ‏ ( أودسيوس) ! لقد 
شهدنه بسینی حبسا فی جز رة موس لاء كالييسو قد حل عاما 
يفا ر تمه ۽ فلقد مت سماننه ۽ وهو يٿه عروس لاء ۽ وهو لا رال 
عنده) لا نچد سي كبا مله إي رطنه ٠‏ آما أت ٠‏ أا للاك منوس » 


& 
ر١)‏ اعون 
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-عطو نی لاك ! زنك ستحها سعیداً م تنتقل إل دار اللہ ونع لایقی ٠٠‏ 
حنات الا لار وم ... حیث لا برد ولا رر رر ء ولایوم عبوس شهطر ر » 
ل سی ٤‏ ون مع من الاناسی من اء معان 1 ل أو فيه ولا تائم و 
! 

العطيم !« 

2 غاص ف اليم وعدٽ ورجا إلى الزلك وف اأقلب أوعة ٤‏ 
وبالنفس أسى . وتبلغ کل“ بلفات نم اسامنا عیوننا ل کری ء وکا ما نام 
أسطولنا فى ظلام الشاطى' . 
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وانبلحت إورورا فنضرت بالورد جن المشرق » وهبت إنفاس 
الصباح النداۃ ماھ عنا جیما وجزرنا الاضاحی اسم الألمة» وصليا ها 
حابتين » وأقت لأخى رمسا فوق ثرى مصر الطالدة » ثم هبت الرح 
رخاء فنشرنا الشراع وأصلحنا القاو ع » وأقلعنا من فورنا إلى أرض 
الوطن » فاغنا هيلاس سالين . 
. وعد ! فلتقم 
أعز الأصدهاء ء ثم لنعد لك المدايا والمى التى تليق بك » ولتد إلى 
وطنك على عة فاخرة جرها ثلائة من الصافنات الجياد ؛ ولنزودك 


معنا ههنا أياماً مرح وتفرح » ونسعد سحن بك يا ابن 


با س ذهبية تصب منها فرابين الجر للا هة فقذ كرنا مدآ » 
وتكر تليماك واعتذرر » وأبدى من انين إلى وطنه » وما عليه من 


واحپاٽ »› وما بلبغی من عودة ان ملک یلوس ما لار عنده أن 


۸ 


ستأذن فى الأو نة ٠٠‏ فأعذره ملك أسرطة » وأهدى إلیه کا س 
نيدموس الفصية » ذات الثفة الذهبية » الكأ س الحالدة الى صنمها 
الإله اکان بيد به لینفح ہما ملا سيدونيا . 

وهيأً الندل مقصقاً ماخر به جور وخر » وأقبث أرواجهن 
يمان المبز» فا كل اللاك ومن معه رووا . 

E #3 

هذا ما كان من أمس تياك ومناوس . 

ما ماکان من آم المشاق آذ ۽ فقد کانوا بعبون ومرحون فی 
بست ملاك إيذا كا » يلاعبون الأسنة » ويقذفون القرص » و قصارعون 
وعزحون .انوا حيعاً بأخذون فى هذا الهو لأزجية الوقت » إلا أ نهنوس 
ويور عاك فقد جاس ا ععزل بتحادلان . إذ قبل المقى نومون 
إن فرنيوس وقد تفصرن جبينه » واننشرت على اسار ره سجاه 
كشبة فال : 

« أربت إذ أعطيت سعینتی لافتی تليماك فالى أريد أن أعر إلى 
إبلاس لأرع أفراساً لی اثنتی عشرۃ لا تزال ترضم آفلاء‌ھا؟؟ متی برجم 
من پليوس يا آنٹینوس ؟ ٩‏ 

و روع الرجاان ذا المبر» يکن أحد بعل أن تليماك قد غادر 
إیٹا کا » ب لکا ءوا يظفونه بجتر آلامه وأحزانه فى أحد الأدغال الناءية فى 
مزارعه . قال اینوس : 

« ااانه عر يانومون ؟ وهل تبه أ حل من ذو به ؟ وعلى سفينعك 2 
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سفينتكک أ نت ؟ وهل ار علمها بدون إذن منك » م أت الذى أذنتله 
ہا أول ما طلا منك ؟ » 

وأ جاه لومون : « بل غر علا باديي . ومادا عاك كنت صاناً 
و سأللك أميرف مثل بأساه أن يبحر على سفينتك ؟ أ كنت ترفض 
وتتای ؟ لقد أعرت معه ثلة من أشجع البحار بن » كلهم فينان العود » 
عيض الشباب » وقد رأيت معه أميرالبحر منطور . ألا ک کان بدو 
منطور ہہیا وقوراً راما ! اله لقد خاته ‏ بل أ کر خانی آله أحد 
الآمة ! وكیف لا يون إ۵) وقد رابته بعينی" هائين صباح أمس وهو 
قل آمحر إلى بیاوس قبیل ذلك » فا عاد ؟ » 

وفر غ ومون » وعاد أدراجه إلى دار أبيه › واستولى الذهول على 
اأرجلين » وكان العشاق قد فرغوا ما أخذوا فيه من هو ولعب » وجلسوا 
يشتر كون من التب » فيم شطر 2 ندنو س » وهو بتءبر من الفيظ › 


1 


و ينقدح الشرر من مقلثيه ء فقال : 
« یا آر ہاب السماء ! أفیقوا أہہا اارفاق ! عمل باه ! باھی جدا ! لقد 
أحر الفتى تلاك فى عصبة من شاب الملاحين ليؤاب ale‏ العالين » 
و رسل علینا حسبانا ! الویل له ! أعدوا لى كبا وعشر بن فارسا من 
بسل صنادی دک لأا بین أواذی ساموس و توء إبتا کا ۽ القاءس الذى 
ذهب سر وح أخبار بيه لرسعی إلى حتفه بظلفه » . 
ودس للل وعلا هتافبم » وهرواوا إلى الرحبة الداخلية فى بيت 


أودسيوس بتآمرون » وكان. على مقربة منم الأمين ميدون » الذى 


0 


اطا بدووه بقل ما عقدوا خناص رم عليه من إفك إلى الملكة الباكية 
امفئردة .. بثلوب س وما كاد بقص علا ما اعترموه من قتل تليماك 
حتی تصعضەت وخاذلت ومادت من تا الأرض » وعبست أنفاسها 
هة › ثم سالات ميدون فم أر ولدها . « أل ينقرض امه من 
صفحة الوجود ؟ » وأجامما الرجل : إنه ذهب ينسم الا نباء عن أبيه . 
۴ دوب يته وجلست الاكة رأة ادى الوصید تبي وشحب › 
ومن حوها افيد االرعابيب والعحوز الشمطاء مرن خادمات القمر > 
يعوان ويكفكفن 

قالت الاكة : « وبح لی امہ المذاری ! بدا ما أحسب واحدة 
من الأساء قد لقيت مض الذى لقيت ما كتبته على السماء 1 لقد فقدت 
زوچی » أسد هيلاس» الكرم أوديسيرس » الأمير اللاحل » رجل 
افصائل والر وات ؛ ثم ا ببق إلا أن برحل عنی ولدې ۰۰۰ دون أن 
أعل أ رحيله من إحدا كن » فكنت أحول بينه وبين ما اعتزم ولو 
أڏیت نمنا ذلك ر وحى ! واكن ٠‏ هيا ٠۰‏ مض دليون — خادەتی 
الوفية ذات القحاريب س إلى ليرتيس س ملقحدله عا تاعس الذثاب . 
وی ! ل ببق إلا آن بقتلوا ولدی وسلیل أوديسيوس !» . 

وهصت بور یکلا ضم تميماك » نر دموعها وقول : 

«و اأسغاء عل“ تا اللكة ! سأعتر ف ماکان ولك أن تشعلینی ٠‏ 
أو تبق عل | امد زودت الأمير بكل ما أ ن زاد ور ٤‏ وأخذ عل 


۳ ٩ ۴ ,* 5 Y7 f 
موتا | اح اسرہ حح عھی إا عشر وما يقب امیا ۰ حى أ ت‎ 
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یامولاتی! قد آمری لاأ ملاك بشیء ‏ فاهدی یامولایولا تضاعی حزان 
القصر حزن جديد ء وامضى إلى مخدعك فاستريحى نة » وانصل" يا 
اربة المدالة مينرها س اللا الطيبة ‏ أن تصون مولاى الأمير وترعاه ء 
وتکلاء مر کل خطر ولیمد إلى عرش الہ اح ویعدال وید ٣ر‏ 
شو ون الملاد . 

ورقأً الدمع فى عيون الحاشية » ونهضت پناوپ فصعدت إلى الطابق 
العلوى » وأعرت بسلة من السكعك فنفحت .ا العذارى قر بان مينرفاوتقدمة» 
أرسات هذه الصلاة : 

« إمعى يا ابنة سيد الاولب ! يا يرا الادلة ! ام ماذح لك 
أوديسيوس فى هذا القصر وما تى نضرع إليك ونعوسل بك ونصلى 
لك » أن تصبوهى ابنه الأمير وأن ترسلى عبوسة من شواظ غضبك على 
أعداته .. أوائك الأضياف الظالين ٠٠‏ مين » . 

وانهمرت الدمؤع من عينى اللكة فاستجابت ميرفا صلاتها . ثم 
اعلا ضجيسج الو م وار تفع. صم › وان فم اب زق التائت ف 
آأذنیه صلاة پناوب سپا شرفت تناغی وتغازل »٠فراح‏ بعرض ماف 
کلات قرارص » قطہیا عليه | ندنو س ب#حد ره القو م » ونصيحته ۳ أن 


اا 1 على حرم عر Ê‏ بااسکتہان . 


وير اتتوس عش ر ن من رة رحاله ٤‏ دم er‏ شطر ألبحر 
ر کیو | ف سے عدت 1 أعتزمو 0 ٥ن‏ تأصضصض و فر صنة و فد إعداداً 


كافياً فقلت إلما الأسلحة » وهات إلا أ مال الزاد والدخيرة ... 


¥ 


وأقلمت لاام الآهة جراها. ٠‏ ولا سلكت سبيل الرشاد . 
% ¥ # 

واضطجمت بناوں فی فراش حشوہ فکر وم › وچاشٹ فی قلا 
الرساوس » وطفقت الأوهام تفثك ,رأسها القاق اليران يسبب ولدهاء 
وما دبر له الكلاب وما كادوا . مسكين أما الأسد ! ارلا قوتك 
وجبروتك ما أ كثر صائدوك حولات الأحابيل . 

وأخذتما سنة من النوم ) فأقبلت مينرفا الكر ية فى رؤا عجيبة 
تواسسما ولذهب عنما طاثف الزن » فتزبت بزى الأّميرة الفسان > 
إفتما ء ابئة البطل الكبير إبکار یوس » ثم وقفت عند راسا » وشرعت 
رسل هذه الأحلام : 

اذا ننامين ملء عينيك الج-يلتين ياپناوب المز بزة ؟ ليفر” 
روعك » وليصف بالك ء فالسياء رعى ولدك » وهو عاد إليك عا 
قريب | إن لم يقرف شيةا ما خضب الأهة » ولذا فهى تكله وترعاه 
٠‏ ومحفظه » ففرى عيناً واسامى وانعمى ! » . 

تقول پىلوپ إذ مى عل : 

« من ؟ إفتما ؟ عب ! نم قدمت با أختاه وقد ندر ما کیت تلمين 
بهذا القصر ؛ ألثراسدنى وتسلینی ؟ لقد تكاثرت الأحزان على قلى » 
وتكسرت النصال على الفصال ... لقد فقدت ز وسى ... أسد هيلاس 
ونر آرجوس وعرزی الأبدى ! م ھا آناذی انتفض درا على ولدی ... 
ولدى الطرى آالفينان » الذى لإ قدرة له ولا احسال ,.. فى هدا البحر 
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الج ... لقد قلعت به سفینة کا نما اسبح فی بحر من دمی وأحزائی ! 
وها قل تعقيه الأشر ار ف سفينة خر ی ریدون غیلته قبل أن ردد 
إلى وطنه ! » . 

وجيما مينرقا : « لا عليك ياملكة » ولا عليه هو الأخر ! إن معه 
راعیاً محفظه و بوقیه ... راعیاً شی اجیع أن بکو نوا فی رعابثه بدا ... 
ميارفا ! إا أا تيشرك وترفه عدك ؛ وأا هنا رسوا إليك ء أقبات 
يأر ها أواسيكڭ ! » 

وهاعت پناوب شم قالت : « وئ إ أما إنك إذن رة وقد كلتات 
٠‏ الأرباب ... ألا قمى على إذن ما كان من أمر رحلى ؛ ألا زال حياً 
رزق ؟ أم خطفته بد المنون ؟ » 

وتضاحاك الشبح المابس فقال : « لا ! لس الآن ؟ ان أذكر لك 
إذ اکان رجلات لا بزال حي أو إنه قد قضى » مالنا ولذلك ؟ » 

۴ رفت فى ظلام الغرفة » وصعدت ف ساء الأحلام 

ومضت الام وقد سری عنھا بهذا الل راجا ب کابوس الهم الذى 
کان ج على قلا . 

HH FF 
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وقلع المشاق بفلكبم ی الم الأضطرب » كل عدله شه متتل 
تلیہاخوس ٤‏ خی کا نوا HS‏ ررح استریس ¢ ان ساموس وشک e‏ 


£ 


هبت أو رورا من فراش ز وجها الدای" المحبیب ( تیتون ) فنشرت 
فى المشرقين غلالة سنية من قيص ضو اء بينها كان مجلس الآلهة منعقداً 
فی ذروة ولب » وقد استوی زوس على عر شه » ومي رفا ... رة 
الحكة والموعظة المسنة ء قأعة بين يده ء ەی الام أودسيوس ٤‏ 
وتوث أشحانه وثصو ر للام صذوف المذاب التى يتجر ع غصهم| وحده 
فى هذه ال جز رة النائية السحيقة » فتقول : 

« شاه ! یاسید أُرباب اولب ! جوف ! إصغ إلى ! وتم با a‏ 
الود ! أعيرونى انقباهة واحدة منك > فاہہا حسی ! إلى أبن تصیر 
الأمور إذن ؟ هاك قد أصبسح أس الناس دوضى ... والعاغاة يميشون 
فی الأرض مفسدین › وکا ما أغضتم مينک عن خيارم » ول يضر 9 
ألا تكفوا أشرار م » یتم اأرجل الصا أوديسيوس الذى طالا مجك 
ګېته » والذی بذل اشعبه محته ... وی ايوم فى تلات ار رة الوحشة 
بتر مومه » وبعثر فى صفحة السرا ا ماله > ... کلا على کالدسو 
عروس الاء .. لا علك سفية فيقلم إلى الوطن ء ولا جد قلباً إلى جانبه 
فیلده رنه ویشتک إليه لأواءه ...و le‏ يکن حسبه بعض ذلك ۽¿ 
بل ساط عليه الأقدار القاسية عصبة من الأعداء الألداء يتر بصون بابه 
الشر ء و يتو ون غيلته » إذ هو عاد من أقصى الأرض . من أسبرطة 

و بيلوس بعد رحلة مسهكة با كية › قام ہا يتسم خبراً عن آبیه » شی ف 

لبه غلة ‏ و یری فی تفس کلوماً » ( 
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و يما رب السعاب الثقال : 
« أب كلة هاثلة انمرجت عنما شفتاك يا أبنتى ؟ لست تتشوفين إلى 

عودة اودیسیوس سال آمتا فيبعاش بكل أعداله ؟ إلى إذن ۽ 
ولتحرسی ولده تلماخوس حتى يصل سال آمُنا هو الأحر إلى أرض 
الوطن › وليم أعداژه بالفشل » 

ثم نوجه بالحطاب إلى ولده هرعن » رسول الآلمة » فقال : 

« عرز ! ھل یا بی إلى عہوس لاء الشقراء کالییسو رسالا ؟ 
مھا أن ترسل اودیسیوس على رمث وحده » لا انس له من س 
ولا آلمة» ليلق الأهوال الطوال حتى بصل إلى شيره أرض-النيشبين » 
ملوك البحار وأصمار الآلمة » فليز ودوه بسفينة وزاد وذخيرة من أحال 
من ذهب ودیباج » و بکل ما نشنمی نفسه ما يفوق اصيبه الذى حصل 
عليه من أسلاب إليوم » لوعاد به غير منقوص إلى أرض الوطن ء م 
ليبحر سالا إلى إث اكا ... ذا قصت المقادر أن يورب ... وأن يستعيد 
ساطانه وصول انه » وما-که و إوانه ؟ ویاقی بعد طول النأی خلانه » . 

وأصاح رسول الآة الأمين » هرمز » نعليه الذهبيتين » نتا به 
كاار رح فوق السحاب وف عناه ءصاء السحر ية المجيبة الى إن شاء 
داعب با المغون فأغةت » و إن شاء ردها إلى الصحو واليقظة » وما فى" 
برف بین السماء والاء » وید وم فىذاك الفضاء کالٹ روق الذی بتوائب 
على أعراف الموج بصيد ما يقتات به » حتى كان فوق تلك الجزيرة 


0( شب بم إل إعصة و رکب فی اأبحر Raft‏ 
(۲) ورن طنبور ووزن «ردوس طاتر مالی ( النطاس ) . 
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التعرلة عن جيع العام ٤‏ مأ برح ر هنا ورن هناك حى اهتدیى 
إل ذز ال كرف السحيق الذى تأوى إليه عروس الاء الشقراء ذات 
الشر الكهرمانى وقد جاست ية تغرد وتغنى وتعمل دائية فى منسج 
ماما > وبداها تاتفان الوشيمة؟ الذهبية ك خطف البرق ! والنار 
تثأجج فى اوقد بقربما وتتوهج > وجرالأرز والصندل يعيبق ويتأرج : 
وملا بره أركان الجر برة وججها .. وقد بشت أشجار الور والسنديان 
عد مدخل الكهف فغشته بظلال رائعة »> وظامة رهيبة ؟ وصنعت 
چوارح الطير أركارآ ماف الدوح الذاهب فى الماء » وو ّت“ الحدأة 
بيضہا؛ وقر الفداف جاب صغاره » وطفقت البوهة ترسل فى الآفاق 
صميرها » وتناثرت فوق الثاطى“ أفاحيص الطير م ن كل وع ؛ وامتدت 
الكروم عن مين الكمف وعن شماله مثقلة بالعناقيد ذوات السّكر ؛ 
وتدفقت جداول أر بعة عن عيون كوثربة سق النندس اليل النضر 
بأفو اف الورد والينفسج ... مقظر ب » و ی مقار حب يبعت الہسة 
والانشراح حتی فی قاوب سکان السماء ! 
ووقف هرمز بتع ناظريه سجر هذه الجنة م دلف إلى الكهف »> 
ول بکن سرا على عروس لاء أن تعرف من هو » وأى إله خالد طرق 
اما » ولو أنباهى أيضاً فرد من أسرة اللمالدين ... ذلك لأن سكان 
السماء بكوون مثلها أحياناً » لا يعرف أحدم جميع لخر ين » لبعد الشقة › 
وتأى الدار » واقطاع امرار ... » ...وأرسل عینیه فى کل شق من 
)١(‏ المسكوك. 


(۲) رقدت عليه ء (۳) الداف بم ااربن غاب القيظ . 
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سموف اللكهف ٤‏ بيك اله : ەف لاودسیوس عل أئر.... فاتی 1 د 
حو الشاطی" واستوى على صخر عظم نای" » وشرع ینار من عینیه 
الدمو ع الفوالى » بطنی' ما فى القلب سعيراً سرمدياً بلازمه أبد الدهى ... 
وکا ا عرفت کاايسو من هذه الأبة أنه هرمز » فراحت تسائله » إذ هى 
ستو به على عر شا الأمرد العم : 

« هرز ! يا صاحب العصا السحربة » يا من طالما أحببته وبجلقه » 
حدئی فے آقہات › وقد ندر ما قدمت إلى هنا . ھل فل . سل حاجتك 
فساًقضما إن سکن ف وسجی ... ولكن م أرلا وود لاک ماسم 
القرى وواجبات الضيافة ... هل 1 » 

ومدت عروس الاء ماطا حافلا بأشمى لوان الطمام وصنوف 
اشراب 4 وأقبل ھرەر فاغنذدى وروی هن هله الايدة المدسية ْ ٤‏ وجه 
بالسكلام قال : « ,تسألين أينها اربة فم اقدہت ! ألا فاعلمى أنى 
ما أقدمت عن أسرى » لكنه أنى » سيد الأولب وكبير الآمة » هوالذى 
أرسانى . إذ أن حاجة لإله فى هذه القطعة المنعرلة من الأرض » بيط ا 
الح من کل کان حيٹ ١‏ عاد ولا خا وون ار کا ( و یمون 
الصلاة »> ولا ار أعبادة ر وس العظے ! نه جل لاله ( قول إنك 
تحر بن هنا أتعس خلوقاته » البطل الكبير الدى نزح عن بلاده إلى 
إليوم فقضي ية اسم سنين ثم محر عنما بعد سقوطها فى العاشرة مع حار بى 
هیلاس الذن تهر قوا ف الجر شدر مذر ( م من غرف وم من فقتل ٤‏ 
وم من وصل لى بلاده ۰۰۰ إلا ااه ۰۰۰ فد ہلت کل رجاه » وقلفه 
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الىحر فو جر رتك الانية م جوف ارك ان ارده 6 49 کتاب 
الإةاد ر أنه ل لاك هنا ... بل بعود إلى بلاده و یلق فہا اله » . 
وزازات کال سو زازالاً وقاات يبه : « ها ... الخلز وأخسد ... , 
دا ...ھا دبک يا E. a1‏ تا کل قاو بک النبرة كا عت ر به 
إلى ذراعما أحد نی اوی ! وھل لسیتعم بوم ترم عند ما علقت دیانا 
دات الأصابع‌الو ردة هذا الفتىالجيل أور بون؛ وكيف دبت الذيرة فىقلب 
الو + ر هذا اکر الس » ودر قتل الفتی بیدی حبیبته دیانا ! °٩‏ 
هل سیم ُب( کیف اُرسل sy‏ جوف احدی صو أآعقه عل أباسيون 
شغفها با ؟ ! كذلكت آم ممی الیوم ‏ وکذلت آم عیورون داعا ها 
اقسا ١‏ إذ تون کل حبییی ؟ ! لقد آنقذته ى من هذا اليم الذى 
التم سمينعه من ما حين شطرها اوک سهمه فى عىثة من عبثانه ! 
حببی الذی أهواه من أعاق وأنتده روحی »› والذی مهد له حياة 
الحلود ... ولکن ... وا أسفاه ! کیف اطرده من عندی ؟ وی ! 
ان کن هذه مشحثة زو س فلاحدر“ ود سيو ر لیر ک 4س4 ¢ إذ 
لىس عندی سکب :امن فيه غاتلة هذا الجر المضعارب ؛ وإ 


تاععة له .. » 


)1( راحم الأوديسة ای بأ ديا ېم ف الكلام عں شلہ الأسطورة ذلك 
اضطررنا أن نتصرف قليلا اعتاداً على شر ج الأستاد جر ار س وحلاصتما آن آپولاو 
عل ا پن آخته ديانا وأور دون من عشق فاستدر ج دیانا وأخذ پہاریپا فی الرمابة س 
وکاں اورہوں یستحم فی الحر خعلھا تصوب مھا الى رآسه وهی لا تدری فقتلنه . 
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وکلها شس در فأنذرها ُن عضدهة سک الأرلب وحةما أن تمل عل 

إمحار البطل . 
4¥ # 

ورف ھر در اارسول ف لازورد السےاء ْ وا طت سوس اء کٹ 
فی ار رة عن أودسيوس » حتی ميته فو صحرة ساها واا ٤‏ تەرى 
لبه امواجس » ویعسث به حال الاما » وقد انہمرت فوق حدبه 
عبرات رار ٤‏ والاحظات تدبل ف2ط من حیاته ف ظلام الیأس کا وراق 
الحر يف » وقد مل هذ اقام الملو بل البائس فی جوارعہ وس الماء اا یکاات 
تلم عليه حا البارد » وتقسره على أن بقضى لياليه انما على دراش‌واحد 
فى ذلك السكهف السحيق .. وكلافكرف وطبه » ونظر إلى الموج 
الع واثب فى أف ل > وعرف أن لا قدرة له عليه ۰ ی وان لوجم 
وتصدع » وأرسل فىلا نہابة الماء والسماء .آحات وآهات ... » . 

واقتر بت مه عی‌ وس اء ف رف ردب ٤‏ وقاات له _- 

« أبها التمس لا تنتحب هكذا » ولا تمر حياتك الغااية ف تنور 
٣ن‏ الالام ¢ م ue‏ هيا إلى عل ګید ٠‏ اممك الدوح العظم والايك 
الذاهب فاقطم منه ما شنت و اصنح لمك رما ملاك فوق هدا اأعباںن 
امتلاطم وسأز وده بکل مأ كفيك ٥ن‏ طعام وشراب ¢ وسأمدك 1 
۴0 ۳ ےو ۶١‏ 
1 اواب جد رده قك لحر واأبرد ¢ وساسخر لاک ارخ تهدهدك ف برك 
البعيد o‏ هدا راء من اة السم|ء الق افدر فععدل 4 وناي فاد رد i‏ 
اء *** 4 


(م س ۵) 


وتفرع اودسيوس له امماجاً: فال : D‏ اوه يا کسوس إ بل ف 
الاسم سر تحاولین إخفاءه عنی ٠‏ أى رَمّث حماتى ف ذلك البحر اللی 
وأى رح تسخربن من أجلى ؟ وإن السفينة العظيءة لقخر عبابه وهى 
لا تدری سل ام يکون هلها من المغرقین ؟ لا ... لن أضعل حتى 
تمطینی مواقت وحي تقسمی ا اامظم e‏ اك ل تبطنين ل شرآ 
وله اذى !¢ . 

وناس»ت ار رة ايغاء ٤‏ وراحٽ ربت عل حده وص تقول : 

D‏ وعحك !کف اسیء ي الطن يا ودسيوس ؟ Î‏ دة 8 مھا 
يديك على ما قلت ؟ ولكن اصغ إلى .. اقم لك بس الاهة فى 
الأرض والسماء والدار الأخرة ... اقم المظم الذی بقشعر لذ کرہ کل 

یء ۔.. إنی ل عر لك فیا عرضت علیك شرا ولا آذی ٠۰‏ إن الذى 

هن أجل ابی 1 أ ضعاف ما تب من مله 4 فلقد کت صرورة 

*ن ضرورات حیانی هنا 1 ولد علق رك قلی 6 وهامت عبك سی 
ولس قلى من صخر فيحتمل البعد عنك له الإضرار بك » . 

وانطلقا سويا إلى الكهف » وجاس أوديسيوس فوق ا متكا" اذى 
کان مجلس عليه هرز مند هنة » ٤‏ أفبل جوارى الاء عمان شا 
شرا من الم اشراب ا کد وروي ٤‏ 3 شرعت کالیدسو ده 
وتقّول : 

أھکذا یا ابن لیرتس انلم ۾ ابا الک الصناع » لا تفتأً حن إلى 
وطدكڭ وتعازم ارحیل إلبه ٤‏ 8 ءذرك ر ا آوديسيوس ت ئ 1 
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ولكن هل فدكرت أا الرجل فى الأهوال الجسام التى رط قتادها 
قبل آن تصل إلى بلادك ؟ الس حرا لك آن تظل إلى جانى » وتقامنی 
کھنی » فتصبح من اللمالدبن .. وتنس هذا الال النانی الذى لاينفك 
يصبيك و سبيك » والذی أحسب جال وفتنتی لا یقلان عنه سحراً إن 
م بز يدا عليه فتوناً ؟ !ِ« 
فیجیما أ ودیسیوس اکم . أيتها الر بة الخوفة ! هوى من حفيظتك! 
نا آعل أن پنلونى العزيزة لا تزن من جمالك ومتونك مثقالا ء لأنها 
هااكة » ولأنك من المحالدن . بيد أن الذى بصبينى هو وطنى ٠٠٠‏ وطنى 
الحبدب الذى حن اليه وام به » وف سبيل العودة إليه لن يفنى هذا 
الج المتلاط > فلقد باوث الأعاصير فى البر والبحر ؛ فى خبار المعمعة ؛ 
وف الفلك معت اكل الزو بعة ..٠‏ إل إل يا خطوب » وأقدهى بكل 
حولات یا رزایا ۰ » 
+ ¥ # 
ونوارت الشس بالححات » وأرخى الال سدوله فوق الجر رة »> 
ونامت الر بة فی سر برها الوثير ء و بین ذراعپاحبدما شمه وتضمه » وکسه 
وتلمه ٠٠‏ حتى إذا نضرت بالورد أورورا جبين المشرق ١‏ هب الإلفان 
وتدثرا؛ هذا بثو به اللمشن » وتلك بشغوفها الرقيقة الألحية الناصعة » الى 
کا ا فحت من سات الصباح المطرى “ وراحت لخطر فينانة ر يانة » 
وقد اآشحت حول وسطها النحيل رطق“ جيل» وألقت على رأسهانغار 
صفیق رقیق ؛ وقدمت إليه فأساً ذات حدن أحدةا کااساطور » ركت 


ر١(‏ اغرطق م قاف وتح طاء وب يششمل به . 


VY 


فہا ید هن حسب از تون امسن ٤‏ رمیا سادا سس وسارت 
بين یدبه حتی کا ا عد عابة عظیمه خرف ي لاحبة شاحبة » سقت فا 
أشحار الور والسنديان والشربين “ى وتركته مة » وعادت ادراجها 
إل مما ... 
عظيمة حتى اجتث عشرين من أ كبر دوح الغابة ٠ ٠‏ حم اقات كاليبسو 
وقد مات إليه آلاث ساعدته على تشذيب الشجرء واستطاع بعد لآاى 
ان يم بعس الجدوع ف بعس کہا تکلابات کیار وادرع ۳ 
وسط اأرمث له و حمل 6 اميا 4 کا حسن ما اعم الماون . 
ودع ذلك جیما بألواح ودسر > وصنم قلعا وجملل ف القاح شراعاًء مم 
سوی السکان مکانه > وجەل ف الباطن صبارة کیرة ى اأرمث 
الانقلات » ول بس آن دل جوانبه بفړوع وأغصان لزید ف قوته 
ص - 5 ّ. r.‏ ۹ . 
وتضاعف ٣ن‏ سنه . وام صم مر که ف ار عة ايام ٤‏ وانرله إل اأبحر 
فى الحامس ؛ م أدخلته ءوس الماء اما ففسلته وعخته الطيوب 
والعطور ٤‏ وخاعت علبه ٥ن‏ ديباج گن ETE‏ رین هن هر وماء £ 
وأمدته شىء کثیر ن طعام ولواب ‌ 

وودع سوس لاء ار وة ٤‏ وجلس عل الان ْ َ دفم اأرمث 


e‏ ى 
ف اأبحر» وابتعد رويدا رويدا . 


(۱) ۴۲ ول لحد هذه الطة أثراً ى اسان والهاموس . 
(صاررة) : 


A 


وكان قله ,فيض بالمشر ء وصدره عتلىء بالانشراح وظل جری 
ہے العلا المعیر سعة عش وما » وعیناه فی کل لیل ما تر عان عن الثر يا 
فی علیاء السماء » وما تفتران تنظران إلى جوم الدب الأ كبر التى تف 
للحبار با لمرصاد »کا عامته عروس الاء قبل أن برح ۽ أن حمل هذا 
الج إلى شماه أبداً 

غ بدت جبال فيشيا الش ماما دروع مسرودة فوقق صد ر الأرض 
الشاحبة ٠٠‏ ولكن !1 وا أسا!. , لقد كان الجبار نبتيون انيا عثاه 
من سوليا » فلمح أوديسيوس إفوق رمشه بتوائب على هام الوج » 
و بقترب من الشاطىء » فينو إلى الأند من بطشه ٠‏ وثارت فى نفس 
بتيون س إله البحاںء وأعدى أعداء أ وديسيوس - لورة من الفذب »> 
وظل بعك هذه المكات فى تفه من فوق بطاح إثيو بيا" : 

« وی : أو قد دلت مقادر الآة إدن » و ركت ہم عواطف 
الحنان من أجل هذا الرجل أوديسيوس » فقضوا فيه ما قضوا لام 
بسکنون الساء » ول پبالوا بی لانی آسکن الرض فی إنیو با ؟ إبه رى 
شاطيء فشيا قید و بات منه وهو إدا قفر إليه أصبح بنحوة من هوم 
تارصده فكل موجة س موجات هذا الم ٠‏ ولكن ٠.‏ لا ... لأهبنه 


Orion «jyi (1)‏ 
)١(‏ إحدى مقاطعات سا الصغر ی وکانت دی ایسد 
(۴) مكدا في الأصل 


Yé 
لم إنه لاعب السحاب بصو جاه ذى الشعب الثلاث فانعقدت منه‎ 
ظلمات فى أرجاء السماء > وطفق مز عاق البحر فهاج وماج » وتلاطم‎ 
الأًمواح » وصاح صيحة برياح المشرقين ور باح امغر ين فاج#معت إليه‎ 
ثم هبٽٹ رڅ الشال الشنحية اللافة فانطفا‎ ٠ م نکل مکان سحیق‎ 
» لألاء امار » وأظال الليل أح » وطغى العبات وشابت لواصيه بالبج‎ 
وتناوح الموج الفضوب حول الرمث » وهلم فؤاد أوديسيوس وأصبعح قلبه‎ 
: فارعا وطاشت أحلامه وذابت أمانيه العذان » وراح حدث نمسه هكذا‎ 
یا لتعاستی! ی مقدار قاس بترصدلي ؟ لقد آنذرتی رة لاء مسبة هذه‎ « 
الرحلة الهو جاء فى البحر ها صدقتا › وتنبأت‌عن الشداند اا تتو ر طرق‎ 
إلى الوطن » نها هى ذى تقحقق ! أبة أعاصير هوج وأى مو ج يتفض‎ 
من‌الأعاققدسلطه حوف عل هذا البحر! بعد لظة أغوص ف ظامة هذه‎ 
القبور التى يشقق عنما الموج ! ألا ليتى مت قبل هذا وكنت نسياً حت‎ 
أسوار إليوم » وم أوشكت أن أقضى ثلاث فى سبيل إنقاذ الأتر يدس‎ 
أو بوم أوشكت أن أصرع برماح الطرواديين إ أدفعم جوعهم عن جثة‎ 
» أخيل ! ! أجل ! لوأننى مت ية لأقيمت من أجلى الطقوس ال جنائزية‎ 
وأديت لى الشعائر الدينية » وذرف فوق قبری کل ونای على دموعه‎ 
. » ! وأعل عبراته . وتفاديت هذه الموتة الجهولة القى كاد تلتقمتى‎ 
... فبعثرت الرمث‎ ٠.١ فإن موج ةكالطود أنه‎ ٠٠ عم كانت الطامة‎ 
وأفلت مقبص السكان من يدى أوديسيوس » قانتثر فى اللحة » م غاص‎ 


(۱) هو بیت أعامنون 


Ya 


فیا عصاقھا > وعبئاًحاول ان یطفو ۰ لان الر ياح تتکالبت علیهم نکل مکان» 
وكا جا من موجة ففرت له فاها أخري ...م حداثت المعجزة ... فقد 
وسعه بعد لی و بعد عناء شديد أن يدقع شه دممة اليأس إلى السطح > 
وأن عاد رئنيه المنوكتين بتنفسة من المواء كانت مزج الماء الأجاج 
المقصبب من جبینه » حتى لأوشك أن نص ہا ... ولا آن اطفت به 
الصدفة » فرأى الرمث قريباً منه » وقد انأزعت العاصغة قلاعه وشراعه › 
فسبسح إليه وأمسك به » م استوىعليه » وتركه للموج تلءببه واحدة 
وتعبث يه أخری > وتجشمع عليه الریاح عن شماله ویمینه » ومن خافه 
وقدامه » حتی قيض له القدر عروس الماء (إيغو) إبنة قدموس › الى 
كانت تعيش فى البر وتعرف فيه مهدا الام » والتى خذت اسم (لی وکوتيا) 
بعد أن نزلت إلى البحر وعلقها أ حد الأهمة فوهما الملود ٠‏ لقد تفبحرت 
ف قلبها شآبيب الرحمة من أجل أوديسيوس لا رأته فى هذا الرو ع الذى 
لیس کٹلہ روع » سرت نفسما » ووثبت على الرمث فى صورة غطاس 
الماء ء سم قالت له : « ومحك أيا اباس | فم أثرت غضبة نيتيون عليك 
حنی لیقبعك سَرَبا فی شعاں البحر »و يصب علیك کل تلك الرزایا ...؟ 
على أننى أنصح لك أن تدع هذا الرمث » تتدافعه الرباح حيث تشاء ۽ 
م تلع ملابسك » وتقفزف الساء »' وتسبح بقوة وجلد حتى تصل إلى 
شطئان فيشيا ء حيث سل بنمسك » وتکون عأمن من بملش هذا ال جبار ۔ 
خذء هاك زارا من حر ر من حیاكة السماء » له جت صدرك › فانه 
مجعلا عأمن حتى من جرد التفكيرف الموت » فإذا وصلت سالا إلىالشاطىء 


)١(‏ الرنار ما يله القسس حول أوساطهم 


۷1 


قارمه یکل ما أوتنت من فوة سيدا ف اامحر ٤‏ وادر وجيت عرد ان 
تفعل » دشرط أل تذظر إليه وهو سقط ف للاء» . 
وسات أيه الزبارالموعود ٠‏ غاصت ف لاء ٤‏ وقأودسیوس مکاله 
فی حیرة شدیدة وحرل یف ء تم آفاق من غشیته ( وجعل مرف ھکذا : 
«أوه ! ری ۹ آذاك ڈ ك اح ر تدره الآلمة f!‏ ولکن ل . لن رح 
متها فو الرمث » مالبر بعيد » ولأظل مكانى ما دامت الجذوع م كلبة 
هکذاء فاذا حطمتپا ید ادان فلافعل ن کا شار الإا الذ ی کان یکلنی 
مند لطة f oe‏ وما کد يفرع ی أرسل عله تيون موجه حارفة 
حظمٹ رمته ٤‏ ورکته [ale‏ بأ حل الألواح 1 وأسرع آوديسيوس نخلم 
الرداء ا جيل الديباحى الذى خلعته عليه كاليسو ¿ ولف الزنار اأوعود 
حول صدره ¢ وقذف يتفه ف لاء e‏ وراح اس 
وان نیون الجبار ری بعیلیه ۲ ویسشی رده ¢ وقول ف مسةك : 

ر + 4 ٤‏ 
« ذق با آودیسیوس وبال امرك فی هذا الطوفان › قبل ان تصل حبالت 
بال الشعب اذى هو حباب الآألمة » وستری ٤ة‏ هل تنتهى ا لامك ! « 

وحث مطيه حقی وصل ( غه( حیت شرف قصره انيف . 
q+‏ $ $ 
وكانت مينرثا تشهد الكفاح الال بين أوديسيوس و ين ال « 
فاطلعت من علیا ما » وداعبت الریاح حتی استنامت وونت » ثم أطلقت 
بوريس » رح الصبا الشثمالى السكر م ری رخاء ¿ يدفم أمامه البطل 


(۷( أأهبمير عاد ی بورۈس وهو مذ کر 


yV 


المظم ازى ظل يناضل الوت ويصرعه ومين أطول من دهر » وايلتين 
أحلك من غيابة جب » حتى إذا غات أورورا فى اليوم الثااث ء استطاع 
أن رى الشاطىء على سرع البصر » فوق موجة عالية . 

ما حل الأمل الذى عيا بد يأس ؛ اقد كن أوديسيوس يظر إلى 
التلال والمبال القر ببة » والغامة النامة فى أحيادها » کا بنظر الأطفال 
الأرار إلى أب : نهكته العلة ٠٠‏ م تماثل لشفاء بعد تسام وقنوط ! 

وتسس الأرض بقدميه ٠.٠‏ والكن ٠‏ وا أسغا ! الأعاق الث ! 
والصخور والأو اذی! واو ج الذى رتطم أقدام ابال فیرةی و بزید ۰۰! 

1 یکن ذه المهة ما و نکن موس خلاها سفن ٠٠٠‏ ولقد 
ظل اود بسیوس یکافح ویکافح ۰۰ حتی ف على قلبه » وکاد بتفشاه 
طاف من احور » بعد أمل وطيد ! 

واشت الوساوس فی قلبه » وطفتق بحدث نفسه حدیث اللاك فى 
هذه الاجة الرجراح ... 

وكان أخوف ما خشاه أن يدفعه الموج على نتوء الصخر فيحطمه » 
أو أن تامحه أمفتريت » ز وج تيون ٠‏ عدوه اللدود » إأه البحر ى فاط 
عليه من وحش الماء ما يلقفه » أويقذف به إلى أعتقى الأعاق . 
كرة خر . 

و ذا هو فى حر نن من مأء ومن هواجس » إذا موجة هاثلة يضطرى 
را الم فندفعه فى قوة وعنف إلى الشاطىء ذى النتوء و النڑی فتکاد 


دی عنمه ۽ وتذرو عظامه › ولا ان قبض بذراعيه الجبارتین عل حافة 


VA 


صخرة بارزة ٠...‏ فظل معلا مة حتى قبل جبل آحر من موج البحر 
فاحتل إلى الأعاق كانه أحد سراطين الاء ٠٠‏ وجاهد المسكين لائية 
وثاامة حى تدافع الأو ج من حلفه فقذفه فی مسیل من سال الماء المنتشرة 
على الشاطىء » وعندها » ظن أوديسيوس أنه بنجوة لولا تيار اللهر الذى 
كاد يسمه بدوره الممحيط > ما جعله يضرع لرب النمر ويبتهال ٠٠٠‏ ويدعو 
٣ن‏ عاق قلبه ویصلى » حت استحاب الرب ارح لصلاته ‏ کسر 
حدة التيار » ول من غر الماء ۽ واستطاع البائس الوك أن يصل إلى 
إحدى العدوتين واهياً متهالكا طا ٠٠‏ فانطرح على الثرى يقبله ٠‏ 
ويلهث ويةول : 

« وح نفسى ماذا تبتغين يا الام ! لقد أقبْل الايل و ناء مدع ٤‏ 
ولا قل هذه البقية من حشاشتى بطل العشاة وصقيم الفحر ٠٠٠‏ فلو نى 
اس#طمت أن أتسلق هذا الحدور فألوذ بأجة من هذه الغابة ! ولكن ! 
رئ ! أى وحش ضار فتذى بلحمى عة ؟» . 

تید آنه وةل ف ال جبل حتى أوشات أن بضرب ف الغاءة ؟ م کان 
بین زیتونتين إحداها مشمرة » والأخری عقے ؛ كل منهما اماء شجراء 
حتى لا تنفذ الرح بينهءا » ولا تنسرق أشعة الشءس خلايا ء ولا ناء 
بواصل إلى من استدذری ہما . 

هرا ٠٠‏ وحجد أودسيوس مأمنه ؟. . راح عد الأرض ٤‏ ويل 
ما استطاع من قش و حتطب ٠‏ حقی صنع لنفسه منامة کي انين غيره > 


من الضار س المشردن ف الأرض ْ وم حقافها ب#روع اأشحر ۵ 


۷۹ 


م اسل عینیه انوم هادیء عیقی » سکبته مارفا فی كلما مقلتیه . 
فلله ما كان أروعه غارًا فى هذا السفط من الةش » كشعلة من ز يتونة 
لا شرقية ولا غربیة › یعتز ہما رینی شاب فی قرار مکین*" . 
3 3 # 
نام أو دیسیوس منهوك القوی . 
وذهبت مینرقا ندر له سرا فى شيريا » بلد السلالة ذوى الجد من 
أبناء فياشيا - ملوك البحر الذين فروا مرن وجه جيرانهم الجبابرة 
السيکاويس - ف المصر الحالى » ونزلوا بهذا البلد > فشادوا حصونه » 
وأقاموا أسواره ووزعوا أرضه الخصبه » وأسكنوا الدور والقصور »> 
وأ نشأوا المعايد للاطمة عرفانا وشكرانا . 
وقی ملكهم ورعيه4م اوز یتوس ۰۰۰ ٤‏ استوی على العرش من 
بعده كينوس » حبيب الآة » وصفى الساء . 
E e‏ 
كانت الأميرة المحسناء » وزيك »> ابنة كينوس الك ؛ تفط 
اك ف نو م ميق ين وصيفتهن راعتين من وصيفاتپا » فوق رر 
وثير فى خدعها املك الفاخر . 
وکان رتاج الباب حك كانه وتاج باب الجنة » واكن ذلك ل بقف 
سبيل رة الحسكة مينرقا » التى خطرت إلى الداخل كنسمة نادية من 


سات الصباح ووقفت لدى رأس ابنة اللاك تزخرف هما هذا الل الفقى 


. کات النار فی ارہل ااقدعم أغلي ما يمز به الناس‎ )٩( 


ر 
الجيل > وکا ما تبدوا ها ق المنام فى صور صدتتها وأعل أترامها أبنة 
دعاس الك رکم 

« نوزیکا ! یا وح لت تا ؤو الکسال ! اھکذا ہما 
ملاك وأنت موشكة أن تزف إلىعروسك» وعلمايتوقف مقاهركومنظرك 

ورواوك › ورواء حاتىىتك ووصيفاتك ؛ 6 بتوقف علبها زهو ابو يك بین 

الاس . انہفى مع الشار"“ فاذهبى عطارفك إلى اأمتسل عند ضفة الجر 
فاغساپا وأعد ا ليوم زفافك » بوم تودعين مح هذا الشاب الال . . 
هاي ! إلى سأعاونك ء أ نت يا ساحرة لباب شباب المياش شين سلى أباك 
أن ر سل للك ع بة و بالا مل ثيابك ومطارفك إلى عدوة الهرحيث 
¥ شاهد ولا رقیب € 

وافتلب ميترفا ذات العينين الز رجديتين » ورقت اساب السماء 
حت كانت نوق ذروة أولب ٠٠٠‏ حيث السكؤن والمدوء والصمت › 
وحيث مستقر اة » وحيث لا تعصف رح ولا يليد سحاب ولا تدمع 
عين مطر ٠٠‏ وحيث الساء لازوردية صامية إلى الأبد. ‏ ۽ 

*# #3 

وخمارت أورورا فوق عرش اشرق » وأرسات من لدنما أميتاً من 
رسل النور داعب جف نوز یکا » فھبت وحاها ا جيل اا يفتاً يساور 
راسا الصغير » وهرعت من فورها تبحث عن أبوما تقص علمما أنباء 


ما رأت . وقد أت أمبا لدى ادها مكبة على غزل من صوف أرجوالى 


. الفاق أو ياء الصبح‎ )١( 


A 


موشی بصغ عری » ومن حوما وصیفات رساعدنہا ۰ ثم لقیب آباا 
بكاد يذهب ليترأس اس شيوخ المماسكة » ماستوقمته وكلته فى العربة » 
واحتحت ملاس إخوتما ا جسة الدن يسعحيون أن إراقصوا العذارى 
فى الحفلات بلابس لا تليق بأباء اللوك ٠٠‏ وعقد اتلمجل اسانما فل 
تد کر مطارف زواجها وشفوف زفافها ... ول پیخل اوها ما طلبب » بل 
أ هما بعر بة كبيرة عهيدة ودواب » وزودتما أمبا بأشربات وا كلل 
وطیوت وسو ٩2‏ 

واستوت مع وصيفاتها ف العربة » وساطت البفال مانطلةت تطوى 
الرحب إلى الهر حيث وقفت عند منعر ج بترقرق فيه ناور اء » متد فقا 
من نبحم قريب . وسرحت الدوای اترعی اامشب الاو النامی على حفاق 
لاء م أخذن فى غسل المطارف ونشرها فوق حصباء الشاطىء الذى 
طبه المد ونضحه المزر » واغتسلن بعد ذلك وتصءخن » وجاسن على 
شفا الہر ابن بلقات » م نمضن فتلاعبن بالا كر ء» وتفنت ابنة اللاك 
أعذی الأغانی ء وتشت کا تیش دیانا نی شعاف الجنال وفی بدھا القوس 
والترس » تصید الحنار ہر فی ارمانت — وس حوھما ربرب من عذاری 
الآمة » وابنة لاون تيه علهن وتدل ٠-٠‏ كذا كانت يس ابنة الك 
فیکسف لألاؤها جال الأخر يات . ا 

وهنا ... شاءت مينرقا أن وب آودسپوس من وه » لنشېد 


(۱) ما اا الجسم من دهن أو فايب أو عبرها . 
(۲) می دیانا . 


¥ 


الغادة اليفاء التى كةب فى الأزل أن تقوده إلى لمدينة ؟ فما كانت 
وز یک تضرب الكرة لتلةميا إحدى وصيفاتا › إذاهى تعلو وتعلو › 
م تدوم َ6 يدوم الطائر » وتهوى فى العباب الصطخب . 

وص رخ العذارى صرخة مدو به » قانتفض آودیسیوس وهب مذعوراً 
مشدوهاً ليرى هدا النظر العحب ! 

« وحی ! ائ بنی الونی قطان هنا؟ لیت شعری اشوس عیابید 
ام کرام جاو ید ! اوه إن عرائس ماء تفر عن فرجعت الغيران أصداء 
براخهن » وتراقص المباب فوق المبات من جر سهن » وتثى ااسكاا"ٌ 
نشوة فی الوادی إلأداف وهن فأری إلهن ““ » 

وخطر من دغ له 7ا ران الأسد هاحته العاصفة › فانقدت ف 
عینیه جمرتان من غضب » أوظمىء فاشتدت غلته إلى الدماء ٠٠‏ وذأل °0 
محوالعذارى » فا إن رأينه حتى تفزعن ورلن مذعورات ف الشاطيء 
ذی النؤی ... إلا وزیکا ! فقد فخت فا يرقا من روحها » وزعت 
من فرصا رجفة الللوف » فوقفت شماء الأنف تنقظر القادم ..٠‏ 

وارتباڭ آودسیوس وا در ماذا بصنم 1 جڻو ت قدما بتوسل 
ويتضرع › ام قف عن كشب بستعطف ورسأل الفتاة دارا » و رجوها 
أن تهديه إلى المدينة | وآلر الثانية فتلماف » ثم قال : 

« مرك اله أيتها الملكة ! أربة من المالدات » أم حسناء من 


. الدعيلة و "دغل" الفجر اللاف‎ )١( 
۴ وأغاط‎ A ذال ودل ٭ھی ق‎ (۴( 


Ar 


بنى البشر ؟ أضرع إليك أن جيب ! فإنك إ ن كنت ربة » فا إخالك 
إلا ديانا » ابنة سيد الأولب ! ول لا ؟ ولك #سامتها ووسامتها وقدها 
اممشوق » وحسنها السوى » وجاهما الروئ ! أما إن كنت إاسية » فا 
سم آلا بك > ولشد ما بڙهون الك ! گا خطرت ف ملعب » 
أو دن ٩<‏ فی تع ٠‏ م ما سعد ازوج الذی سیحظی بكل ذلك 
ا جال » لايضارعه فى العام جال!! ألا ما أروع ما تبدين كالنخلة اليانمة 
ف دیلوس عند مذح آوللوء بها الأميرة ! i‏ نمی أن آم قدميك ؛ 
ولا ما ینتابنی من روع » ویؤودنی من فزع س أنا ت ذلك اجى 
الحزون المشجون س أنا ‏ ذلات المي الموهون الى أفلت من يد المتون 
أمس» بعدإذ كشرله عن ناه فى ذاك البحراللحى» بعدسفرةعشر بن يوما 
من أوجيحياء وسطأنواء وأهوال » وموج کال جبال» حى شاءت المناة أن 
تطرحنی بشطئانک الحبدبة ! ولسث أدرى ما حبأت لى المقادر بعد ! 
ولکن » هل ”ری ملیکق من أجل › وهی آول من لقیت فی هذه 
الأرض بعد طول عنائی › فترشدئی إلى مدیتتہا ۽ وتسبخ على س أسبفت 
علا الآلمة كل ما نى من غناءة وباهنية وقران قوى العرى لا تطاول 
اليه أعين الأعداء دارا استرسوءلی ؟ » ۔ 

وأجابته نوز كا : « حباً أا الغريب النازح وكرامة ! إن ساك تدل 
على نبل » وتك ينىء عن رفعة ! أصطبر على ما اتلاك به كبير الألمة 
الذىبيده العرقه رشتىمن يشاء» وهب لن يشاء . و إنىسأدلك إلىالدينة »> 


(۷) مد الہ اء . 


Az 


مدينة الفياتديين ملوك الىحر ‏ ألقى أنا أبنة ماكها المظم الکيوس »> 
رب نماتها ومصدر رخالا » وأومأت إلى وصسسيماتها فول : 
د مکا۔کن یا عذاری ! ہے مرارکن ھکذا من إسى کرحم ؟ اقد أبن 
لآلة أن تا قدم عدو أرض أحمانا» بلادنا اقدسة ء التى ان رات فى 
جح هدا الحضم عن کل الما . إله غریب یا عذاری »> جو“اب اقاق » 
قدفه النحر إلى تاطنا» فرحا به ضیماً من دن ز نوس » وأهلا وفادته 
وهلا > ل إذن یا صو عات دمن له طعاماً وشرابا » م هن له 
ماما فى منعر ج ظليل عبد حفاف الهر» . 

» وأهرع البنات مدن أودسيوس إلى منعر ج ذى ظلال وأفياء‎ ٠ 
» وأعددن لہ وا وکساء ء وھیأن طیو با بصخ با إذا فرغ من امه‎ 
اشد ما مخحای‎ ٠.۰ وسأهن أن يدهن عیداً حی لا بتعري مهن ۾ د«‎ 
وتپادین إلى مولانہن دما‎ ٠ «1 ان يدو عار یا أمام اتلد الخفرات‎ 
عا قال : ینا هو قد انقدف فی الماء غل کاهله وحقو به ما جمد علہءا‎ 
من ملح الاجة » وصعد فتصمح بلطيب اين » م أسب على بدله العنيد‎ 
ذلا الكساء ادى منحته إياه نوز يكا > ومن أعجب العحب أن ميارفا‎ 
امسا کات تعاونه ىيل خلقه ۾ وتریل من شعر ه الكت الأشعث‎ 
تلبداته التی کانت تبد و کاانہا آزھار المزامی ۔.۔ م ھی بعد کل ذلك‎ 
تضنى عليه أمواها من الهاء تظلل بها صداره »اما هن فلسكان الصناع‎ 
يعمل حلية من فضة وذهب » وجاس على الشاطىء فى روق وروعة ء‎ 
حقى إذا لجحته الأميرة المذراء أذهلها اله » وقالت أوصيفاتها . « الله‎ 


Ae 
يا صو عبات لقد شككت قحال هذا الرجل أول الأ » ولق حستته‎ 
فاقيا من رعاع الناس » لولا أننى أثتى أن اة لا سوق إلى بلادها‎ 
المحبيية هذا الصف من البشر ... أما هو ان » فلشد ما يشبه أر باب‎ 
السیاء ! واه ! لوددت أن یکون لی زو ج ف بہاله وحسن سمته » على‎ 
. » قدمن له طعاماً وخر‎ ٠.۰ ہل يا وصیفات‎ ٠٠١ أن نب خر الدھی ھنا‎ 
ومددن مامه“ ماطاً كبيراً » وزودنهبأحسن الأشربات وال كال ؛‎ 
وأخذ أوديسيوس فى إ کله حییاً متأد ا »> رد عنه تلك السغبة المو بل‎ 
. ای کته وأو ھت فونه‎ 


وو ضعت أحجال الطارف والثياب فوق العر بة » وتندت البغال » 


ج 


واستوٽ الأمبرة فى مکانہا ٤‏ م هتفت بأوديسیوس قات له : « هل 
مہا الناز ح الفريب ! إلى المدينة إذن ! إنى سأرشدك إلى قصر أفى › 
حیت تاقاه ف جمع دن أش اف الفياشيين وسنتمااقی وسط هذه اقول › 
و إن لى معك من أجل هذا لكلمة ٠٠‏ لقد بيت مديستنا فوق صخرة 
راسیة » وأحاط ہہا سور عظے › م وصل بینہا وبين فراضتها جسر ضیق 
تقر على جانبه سفاتننا » رابضة متراصة ؛ نض عندها معبد ليون 
العظم و جوا ره سوق المدينة البنى من الجر الصلد » حيث تباع حبال 
السعن وشراعها » وحيث تصنع جاذيفها وأ كثر عتادها لأن الياشيين 
لا عنون بشيء عنايمم مہذه النشئات فى الحر کالأعلام والذى 
ا خشاه ن رانا الاس a‏ فدستېز وا بنا » وقد بسلقوننى بألسنة حداد »> 


ست ل 


A1 


قابلين فى سفاهة وتندر : رى ؟ من يكون هذا الغر يب النجيب ارق 
اذى مص اثر الامر ج أبنة اللاك ؟ أى صدفة معت یلہا یا تری ؛ 
سرعان ما تراها تزف إلیه عروساً کاعباً قد یکون ضيقاً غر مود من 
أرض ناثية ؛ أو ر ما صادت بصلاتيا ونسبيجها واحدآً من الالمة أبق 
من الساء ليقر فى حضنها إلى الأبد ... الجد له الذى من عليما زوج 
سعید من بلاد عسيبة يشبح مانا الجاعة بعد أن رفضت الأيدى 
الكثيرة انى تقدمت إلبها من أبناء الفياشيين ٠٠٠‏ هكذا سيقول الناس 
إن رأونا أمما الرجل ء ولم احق » فاا تسى لا أعنى من اللاعة فتاة 
عذراء تتتبيح أن تمشى مكشوفة ‌ رجل عیب قبیل عرسا .. 
ولکن أ صغ إلى : إنك واصل حتا إلى أ إذا انبعت نصيحتى ٠“‏ بعد 
قلیل سیصل ركنا إلى حر ج آشحار الور المقدس‌النامی فى تخومااطر بق 
باس رة المدالة والحكة ميرفا ... وإن عنده لنيماً بترقرق وسط كلا 
وأعشاب وإن عنده لحدرقة ای الحنة الضحوك اغراف !قف عة 
ی إذا دخلنا حن الدينة وحصلنافى بيت أي فتقدم أنت وادخل المديثة 
واسأل أيا من الناس » ولو طفلاً يافعاً » عن قصر أاسكينوس اللك » أى 
الحبیب » فإنه مروف مشہور لا یضارعه مزل آخر ف سعته وأمپته ؟ 
فاذا دحاته فلا تتوان لحظة » پل سر دما حى تلق أمى جالسة ادى 
اوقد التأجج عجان ب عمو د مرى» مكبة علىغزها الصوف الموشى بأصباغ 
البحر ٤‏ ومن حوھا وصیفاتہا عاونا فی إجازه - وقر یباً مها تری أهى 
مستويا على عرشه بطم و شرب کا جد اة الأولب لا كمه 


AY 
ل جاوره إلى أعى الرؤوم» م سل‘ حاجتاك تقضها لات » و تمدك الى وطناكف‎ 
ي٤ ےا ص‎ 
ار" فى صعيمها عامل المير والحبة » تردك إلى‎ ٠٠ ما کان سحيقاً نايا‎ 
. € آل وذويكڭ ويلادك ”۰ وسلام عليك‎ 
ثم إا أمبت ظهور البغال فانطلقت تعدو مولية عن النهر الذى صار‎ 
» وکانت وز یکا آخذة بزماما لتکبح من جماحها‎ ٠٠ ببتعد قليلا قلیلا‎ 
. ی ل فوت آوداسيوس ۵ن ورا ا‎ 
إلى حر ج مينرتا القدس » الذى نمض حوره الباسق ف السماء نضراً لتقا‎ 
. کا ما يناجى انة جوف » المدرعة بإيجس‎ 
: وقف أودیسيوس بصلی ليرفا‎ ٠٠ وهنا‎ 
! يا ابنة جوف القوى التعال مى لى ! أصيخى الآن يا ربة‎ « 
اد تصانمت عنى إذ كانت اللجج تلقفنى فراعينى الآن ! اجملى لى عرفا‎ 
من أسرى » وهبي لى عبة ورححة فى قاوب أبتاء الفياشيين انى بها‎ 
. ! آلاعی ۰ آمین آمین‎ 
وابت رة الجحكة واستحابت لدعاله . بيد أا » احتراماً مما‎ 
. أن تبدوله‎ 
ورغ أود سيوس ەن صلاته 4 ووصأٿت عر به الأميرة إلى القدسر‎ 
خلا اخوتها الأسراء اة الشجّب ¢ لوا الدواب وڃاوا اأطارف‎ 


A 


والثیاب › وصمدت ھی إلى عدعها حیث كانت خادمتا العحور الشہطاء 
( بور يد وسا ) تعنى بنار الدأة . 

و تكد اور تری سیدتہا حى حیث وبت" » واطلقت تمد ۱ 
وجبة امساء . 

ا أو داسیوس فقد دب من سه وم شطر الأدينة » وقدشرت 
حوله ميارڈا س صفيته الوفية س ظلالا وغماماً ححبه عن أعين الناس 
حتي لا بطابقه حدم بسڙاله من هو وفم أقبل ومن أى الأقطار حاء 
بيد آنا لاحت له قبل آن يلج باب المدينة فى هيثة فتاة قرو بة كاعب 
حمل فوق راسا جرتہا .. وتعمدت أن تمترض طر به » فان رها فرصة 
وزاح بساتلها هذا : « ا بنية ! أتسمحين فتدلیى طلى بعت رب هذه 
البلدة » ألكينو س الكرح ؟ لقد نال مى الونى وطول ااسغر » وحلات 
e‏ يا أهل فبشيا الأجاويد ضيفاً غير معروف » من بلد سحيق » فيل 
تفعلين ؟ » 

وقاات رفا س ذات العينين از رجدبتين س وهی يبه ؛ 

حا اا الغريب الوقور وكرامة ! سأدلك على بيت أللكينوس 
بنفسی » یو غير بعید من بدت آی ٠“‏ ولكن لى إليك وصية ... 
إصعت ما دمت ساراً > ول دج أحداً بەظرة » ولا 7 م من أل هدا 
البرة لسا » فقد جبلوا على ازدراء الغر باء وقلة ايلام وتاقعم ف فاور 


ورود طبع ۾ وقد ee‏ تيون رب البحار فأذل مم أعناق لاوج 


۹ 
وأسلس اسهم أعراف الاء » فهى تخطر فيد كالطير حين تزف » أو 
کلکرة حن خطر ف الخاد ¢ 
وتهادت ربة الحكة بين يديه » ودلف هو وراءها ؟ ول تره جوع 
الحارة الحاشدة الى كان يسير بيما » لأن ميترقا ضر بت على أ عينم 
غشاوة تجيبةحجبته عنم ؛ وکان‌ بنظر ببینالدَمَش إلى مينامم وسفائمم 
ورحبة السوق التى بأوى إلا ا بطافم وإلى تلاك القلاع الحدقة بالمدينة 
فى أبهة وجلال ؛ ثم بلغا بيت الك » فقالت ميمرقا : 
« هاك يا أبتاه القصر الذى سأات أن أدلك عليه . وستلتق فيه 
رؤساءا وأمم اء ا اعاب السمو ولون و يقصغون غل فالقهم بقاب رابط 
وچأش ثابت › 4م شد الناس إعاب بشجاع جریء؛ وأ كرمم للاجىء 
عيب . وستكون الاكة أر يتا س سليلة الشرفاء لأ ناء کینوس 
الكبيرء وحفيدة الردة الجباءرة من ذرارى تيون“ - أول من تلق . 
إنها سيدة قومما » وهى حبو بة مب إلى درجة التقديس من زوجيا 
وأبناما ومن جيم الفياشيين ماوك البحار » الذن طالما تكبكبوا حول 
موکہا فی شوارع الدينة هاتفين داعين ٠٠٠‏ إنها جاس رتور كإحدى 
ربات الأولب فتغەر بالحبة أ بناءها » وتقفی فیا بشجر بم لا الله 
با سیدی إن قدر لاك فا سقطعت لقاءهاء٠.إنما‏ إذن تمنحك رها ونسيغ 
عليك من ركانبا فتعود إلى بلادك راضيا » وتلق الك وخلانك 
علا مکر ا« 


(۱) ۲را آلا شت هنا ما ذ كر دوعص من أ ساب ع فة الالال 


۹ 


٤‏ غات ميرها ع ن الأنظار ۾ وغادرت رض شپريا. أطبيبة ا 
ون ومن عة رفت رفة ٦١‏ فکانت ف ينا حیث اوت الى قدسہا 
الكر 2 ارکتيو س 

ودحل أودیسیوس قصر الك هیاباً متخاذلا ء غارةاً فی حر ى 
من الوم والفكر » لأنه ما كاد بيطأ بقدمه وصيد الباب السکبير حق 
ېره لألاء شدید خاطف نبعث من الداخل » نز بد فی شدته ولعابه 
تلك الجدران المصفحة بالنحاس » ينها إطار من اللازورد الأررق » 
وتلاف الأنواب المائلة من الذهب المالص » وااماد السامةة من الفضة 
الجارّة » تكللها تيحان من التّضار المين . وعلى العمن وعلى ااشمال ر بضت 
کلات من ذهب ْم اکان ء تاع السماء الحالد ء وحالد ابد 
اھر کل ما صنعت بدا قاکان م لی بعد ذلك ردهة فسيحة 
مترامية صفت إلى جدرانہا کراسی انها عروش > و بت فوقها ارق 
ذوات أفواف وشموف» صندة وصيمات القصر ؟ وهنا ول ااك لأمماء 
شهریا ۰۰ فیقف الولدان فی جلالیب من ذهب وف بد کل شعلا سکب 
الأضواء من فوق الذح على جوع الطاعين فى كل ليلة ٠٠٠‏ يا للقعمر 
كأ نه جنة الاد ؟ .. إن خسن من عيد ثيريا الرعاببب خدمون 
للف عة ¢ بحن اقح ويشخان الدقيق » و بندون الصوف وعمان على 
التوأل ... مائسات كأفنان الوح پداعہن الاس الاو ... حاذقات 
فى الغزل والنسج كأحذق ما يكون عارة شير يا فى عنفوان الماصفة .. 


قد قفن صتاعتهن عن مينرفا فافتان وأبدعن إيداعا . ثم تكون البوابة 


۹۱ 


الكبرى » حيث دردوس القصر اليانع » وجنته دانية القطوف ء ذات 
الأسو ارامنيمة الحيطة ذه الأر بعة الأفدنة ٠٠‏ اة هذا الدوح قدبسق 
فى جنباتها ؛ وللاهمة أشبجار الرمان الماةلة بأنمارها مفترة عن شفاه الأقاح» 
وحرة الححل فد خضت خدود التعاح وال کارى »> وساات قطراث من 
الشهد ف نرات التين » وتأجحت ألواراً زاهية فى أفان الز يتون ٠‏ 
فا كهة شهية جنية لا مقطوعة ولا منوعة شتاء وصيقاً ء يانعة أبدا» 
تداعما أنفاس زفير رب الصّبا فنشیعم فها النضج والماء » كما قطلفت 
د من جتاها رة نمت مکانما فى الال غرات » ها تقل خر الاه 
قو فها وما تنةص . 

وخلال هذه ال جنة الشمرة تند التكروم ذَوّات الأعناب والشعاب 
والعناقيد من لور » بعضها بعصر فتقطر الجر منه » و بعضما جف على 
سوقه فيكون زبيبا جنياً ٠‏ ثم لوشى أطراف الحديقة أحواض من 
الزعس الشذب النسق » وتتفحر فى وسطها عينان نضاحتان » بترقرق الاء 
من إحداها كالاحين فى مسابل هذا الروض » وتتدفق مياه الأخرى فى 
تهر صخر شاب إلى الدينة من عت عتبة الأمس فيرنوى الهاو ل منه. 

لاك كبير وآلاء وامرة أ سبغتبا الآلمة على أألكينوس اللاك ! 

E ¢ 

وقف آودسيوس مسبوه الاب » مشدوه الف كر » ردد طرفه فی 

٠‏ هذا المنظر المَجَّب ء ثم أفاق نغطر إلى الداخل » حيث اجتمع زعماء 


المديتة وشيو خا رصبول الجر بام شس عر رسول ألساء تقدمة وقر بان ٤‏ 


4 1 


١ ۹۲ 
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وصلاة مام أرباب الأولب قبل أن بأووا إلى مذاجمهم . ول يتلبث 
عندم » بل تقدم فى خطى حثيثة رم إعيا به وکانت میب رقا ححبه فی 
ظلال كتيفة من أعين اللا »> حتى وصل إلى حيث لمك والماسكة » 
ف شف Al‏ غطاوه 9¢ جثا عند ققدی اللكة اث Kd‏ نه ان دەس 
اللكين الكر عين وشدة حيرا : 

« أربتا يا ابنة ركسنور صنى الآة ! أنوسل إليك وإلى الليك 
العظم › وأصياف الشلاء » من الله لهم » وضاعف هم 
على ذرار يمم وألف بين قاو مم وقلوب رعايام » أتوسل إليك يا سلياة 
الخد صارءاً أن تعطنی عل ( وان تکری مثوای » وان تعینینی على 
الرحلة من فوری إلى بلادی التی عرق إلا شوقاً › والتی فصلتنى عنما 
أهوال وأهوال . 


وساد سكون عي وصعت » وظل البطل المسكين جاثيا عند حافة 


ee‏ 4 وأنم 


الوقد المتأجج » حتى تفجرت شآ بيب الرحمة والحنان فى قاب إخنيوس » 
اسن اللات الىكر » فراحت الكلمة الطيبة تعدفق من فه ا جيل العذب 
فى فصاحة وتبيان » وحكة تقليدية » وخير» حيث قال : 

« حاشا لجدك يما اللاك أن تدع هذا الفريب جاثياً هكذا فى غبار 
لوقد وفى وهج النار » وآن تارك أضيافك بتظارون مرك ٠.‏ وما تكلم 
مم أحداً ! ألا لذ بيد الذر دب وأقعده مقعد اأندى › ودر الد مان 


استق4 من کاس جوف کار الألمة) وحبیب‌الغر باء وذدوي الاحات ء 


. ) ي الأصل ( رب الصواعق‎ )١( 


۳ 


والنادل ہی له عشاء ما تبت من ولمة اللياة » . 
وما کاد الأمير يغرغ من وله » حت اص الاك أودسيوس 
وأجلسه على کرمی تم جانب ولده الحبيب الحسكم لأوداماس ۰ ثم 
أقبلت إحدي وصيمات الةصر فصبت الاء على يديه من إريق ففى » 
أحضرت ماندة حافلة بأشهى الأ كل وأطيب اللذائذ والأشر ات »> 
فا کل ادسبوس وارلوی ؟ وأ اللاك كيبر السقاة بونتووس » مزج 
الراح وقدما إلى الجيع حيث صبوها تقدمة لجوف رى الصواعق وكبير 
الآمة » وحبيب الغرناء » وحامى ذوى ال حاجات ۽ ثم شر وا بعد ذلك 
حتی رووا 
وقال الك : « أمما الرؤساء والشيو خالفياشيون كلة : عفر اللماطر »> 
فاسسوا وعوا ۰٠۰‏ قد طعمتم ج وستتفرقون إلى مصاجک » م نجتح 
عفد مطلم المجر » بحن ومن لم محضر من أواب الأمة الأجلاء » فننظر 
فی شأن هذا اللاجي' الغريب » بعد أن نضحى للاهة ٠٠٠‏ إنه بطاب أن 
مود فی حایتدا إلى وطنه كا بصل سالا غاا من غير أن عسه أذى » 
إلا أن تكون ر بات الأقدار قد قصت عليه ارا » وإلا أن يكون من 
رباب الساء اللمالدين ٠.‏ لقد وصات بيننا و بين الآلمة وشاح القر نى ٤‏ 
وطالا غشیت مالسا وشاركت فى ولاعنا » وهی تبقی على عبتنا ء 
نلا مس بأذی رجلا متا يضرت ف الأرض » ولیس ما بيننا و ها أقل 
ما نها و بين السيكاو بس » أو المردة ال جبارة » وفى ذلك فخارنا وهو أيه 


عدا . 


۹5 


وض أودیسیوس المحكم فقال : « عفرا غفراً أا املك ! ما أا 
فی اة ؟! ان لی حلتھا السوی ء وکیاہہا السیاوی ؟ بل آنا شقی من 
أبناء هذه الغبراء » أثقات كاهله حمولة هائلة من الكوارث والآلام » 
حتی لا عرف الناس من شی شقاءه » ولا من حمل مصائمه وأرزاءه .. 
بلایا صبتپا على رأسه الاة فصبر وأنات ٠‏ أوه ! أبداً لا تى إذا 
سردت لک طرفاً پسیراً منہا ! ول کن لاداعی الکن ٠٠‏ أر > . 
أنوسل إل دعو أتبلغ بمذه القات فى هذه المحة الحالة من 
اراحة التى م آم عثلها منذ بعيد . لشد مايصرخ الجوع فى أذن 
الوعان » واشد مایعذ به الطوى ! إبه يلح عليه بکل صنوف الال » حى 
بنسيه آلامه وأشحانه . إن له لشهيةعالية الصخب تطاب العون فى جؤار 
وجنون › حت ليضيم فی ضحي ها هتاف جيم الالام ۾ إلى ان تکتنی . 
عفوآً أيما السادة ! إنى أفتا أضرع إليك أن تيسروا لى عودا أحجد ء 
وأوبة سالمة » بعد طول العناء » والشقاء الذى ليس بعده شقاء ؛ إنه 
9 حب إلى من أن آودع الياة بعد رة واحدة أتز ودها من أهلى 
ووطى, . » 

وتأثر القوم من أجل فأثنوا عليه » واتفقت اراؤم على معاونته حتق 
سود إلى لاده ويلقی ذويه ثم هضوا فصبوا خر الصلاة باس الآلهة » 
وشر وا خب رب الدار » ثم تفرقو ا إلى مناز إلا اوديسيوس » فقد 
ظل جالساً سا واا » كا ظل الماسكان إلى جانبه سامين واجين »› 


والندل فا بين ذلك عماون أطباق الماندة وأ كوايما » حتى إذا فرغوا 


۹۵ 


أخذت الملسكة تتحدث إلى أوديسيوس » وقد لفت نظرها هذا اتوب 
الفضفاض الذى كان يلعف به : 

«و الآن جاءت و بی فى القحدت إليك اذا الغرب الكر €“ 
من أنت ؟ ومن أبن أقبلت ؟ وأنى لات هذا الصدار وذاك الدثار † الست 
قد قلت إنك عيب ناز ح أفلتعك اناي فى جج البحار ؟ ». 

وفال اودیسیوس جیب ارتا : 

« أيتها الللسكة ! قد لا أفرغ من الحديث إذا حاولت أن أسرد 
قصتی حذافيرها | بل ليس أشق على من ذلك » فتد كرئتنى الهة. 
بکل آنواع المموم وصنوف الالام » بيد ننی أل بأساتی الحزنة نى كلات 
فأقول : « فى أو جيجيا - إحدى الجزر القاصية التى ‏ تطأها قد لى قدم 
شر و مخطر پا اله تق عروس الاء المفتان __ کلیسو س اليارعة 
ارائعة الصناع » ابنة أطلس ال بار ااقى قدر على أن أكون أول لا * 
إل جز رما بعد آن ساط چوف صواعقه على سفیاتي فشظرها واغرق 
کل رجالی » وظلات آنا مشب السار بة لیالی وأیاما » تی دهمتنی القاد ر 
فى الليلة العاشرة إلى ساحل امز رة حيث آوتى لييو الميلة الريانة » 
وأنقذتى من مونة أ كيدة » وأطعمتنى وأ ك مت مثوای شم عضت 
أن تهبن الياة المالدة والشباب الأبدى yy‏ تى ابت ... م آقت 
|e‏ سبع‌سنوات برقا طواها دهمي ‌الذی نضحت به وای وماحلعت 
عل“ من دثار ... وف الثامغة اُرسل اما چوف كبير الَأَهمة من يأسرها 
باطلاق سراحى » فأعرت على رمث زودته بالأطايب والأذخار » 


۹٦ 


والأشربات واا كال ؛ ٤‏ أرسلت ن دی را رخاء ما انف کت 
ری نی فی عبات من بعده عباب » طيلة سعة عشر وما .. وفى الثامن 
عشر لاحت فم جبالنک الثم فخفق قلی فرحاً ... بید آنه کان املا 
خا لم بطل أمده . . فقد أنى تيون المبار إلا أن يقف سبيلى »> 
وإلا أن ,رسل رعا معأ كسة تثير امو ج وتهيج اللج » وتمزق ما التأم 
منی ومن فلکی الصغیر - الذی کان کل آملى ... ولم یعد ند من آن 
أ كافع الماء » وأذرع الم بالسباحة » حتى تصافرت الريح وااو ج » فقذاى 
إلى ساحلسك ذى النؤى . . ول أحتمل صدمة الصخور » فنضتاى 
السيل الرامى إلى الأعماق كرة ثانية ... وشرعت أ كافح رة أخرى > 
حتی ارتی موجه مز له فی هر ودیح ماتطامن ... سبحت إل إحدى 
عدوتيه » واستاقيت على الشاطى“ حف الأحشاء موك القوى ... وأقبل 
الليل قنهالكت على تسى إلى دغيلة دتما بساليعج وشىء من ااقش 
وفروع الشجر » وت ليلا طويلاً وضحوة متعبة وظهيرة كاها نمب 
وإعياء ... ثم أيقظتنى صيحات قر ببة نة » فإذا ابنةك الأميرة المبيبة 
اسان فى ررب من تراما يتلاعبن كربات الأواب على رمال 
الشاطی“ ... وجڈوت حت قدمہہا ‏ وما زات ہا أعلق شباما الغض 
بدعوات محسولات » وأثير وة صباها المينان حى أءر ت لی یطمام 
شہى ومر معتقة » وأشارت إلى منعطف فتوجهت إليه فغسات ما عى 
جسمی من خبث » نم منحتنى هذا المدار وذاك الدثار ... 


تلك قصتى أسردها عن قلب محزون ... ما فما أثارة من من » . 


A 


قال اللاك : « لشد ما أخطأت يى إذ م تصحىك إلى هنا فى جحل 
حشمها ما دمت قد رجوتہا فی ذلات أول الأ » . 

وقال آودیسیوس جيه : « ارا خط" أا لآلا الكر 
وما علا من‌ملام . لقد کلتی فى مثل ذلك فأست لأنى خفت أنرسوءك 
ذلك مہا ومنی » ولا آعل أن الناس فى كل مكان ظناأون قوالون » . 

فقال اللاك : « كلا أا السيد » إن صدرى لا عمل مثل ذلاك 
القلب النزق . إن الرصانة والأناة أفضل ميزات الاق الكر ٠.‏ 
ناله یا بی إلى لأوثرك کولدی » و ودی لو قبات صرت إلى وتز وجت 
ابنقی » وعشت معنا كواحد منا ٠٠‏ وإلى س إن رضت - لقطعك 
الأقطاع الشاسعة ومامحك المنزل ارحب . هدا ولس فى فياشيا كلها من 
جسر أن يقسرك على شىء تأباه نفسك . معاذ الله یا نی ۰ إن هذا إلا 
عرص ۰.۰ خر د عرص منی !ا ا نسته فيك من "مو ورجاحة ونبل ... 
فن | برقك أن تفعل › فال معد لاک اسہاں مودتك غد » وتنام 
ملء عینيك بدا بكو ن الفلات ینہپ 2 و رطوی العباب » ماسر یا فو 
الو ج بقوة الأذرع الفتية التى تعمل فى الجاذيف حتى تصل إلى وطتاك 
سالا غاعا ى بل حتى تصل إلى أبعد منه » ولو إلى ما وراء أنوبيا أ بعد 
لائر منا »۽ حيث حمل عارتنا ردمنتوس”" ذا الشعر الذهبي لز يارة 


>» ان روس من زوجته أوربا وقامى المدالة فى الدار الآخر « «يدز‎ )١( 
۰. ٩ جریر‎ ۸ 
أحد صردة طار طاروس ويفطى حمه مساحة تسمه أودالة ( حرير ) م‎ ۲( 


۹A 


فی بوم فی غیر عناء أو إعي'ء » وستعرف سیب نغاری بفاٹى و حارى 
الذن بذرعون البحار ويضر بون أ كبادها حين يبحرون بلك » . 
وشاع اشر فى اسار ر أوديسيوس ذى التجاريب فقال : « أا 
الأب اللالد ! لله محامدك الفر ! جز يا مولاى يسر ذ كرك فى البلادء 
وألى أهلى وأنشق نسمة من وطنى ». 
¥ # 

وھکذا اشقی الدیث ہما . 

م أءرث الاك بعض وصيفات القصر ماعددن فراش وثيراً فى 
الرواق ذى الأعدة » وهيأنه وسالد من دمقس » و بثأن فرقه الأرائك 
والحثايا » وعلقن السار والأسحاف » ورضعن البرائس" واللحف... 
وكانت كل منهن حمل شعلة كبيرة تتوهج فى جوانب القصر ... حى 
إذا فرغن من کل شیء » دعون اودیسیوس فى أدب وظرف أن بنهض 
) لينا ... وغما بطل هلاس ... وال عينيه لأحلام سعيدة . 
ونرض اللاك والل-كة لينما بطيب الام . 


و صیدت أورورا مثل هره اللحل وجٺثاٽ الملشرقين ¢ فسني ظط 

م 
الللك' وب ود سيوس لوم ٤‏ وذهيا إلى الشاطی' ۹وث ی 
السغن عراسها ... وهناك ۰ فوق مقعد حجری أملس » اسا بتحدثان ؟ 


(۱ 1 ار أس عمتاه امروف شس فیح 


۹۹ 


سا كانت مينرقا ندق البشار فى شوارع الدينة » وقد بدت فى صورة 
منادى اللاك وطياسانه » ندعو سادات الفياديين وشيوخهم إلى عاس 
الك » لانظر فى أءر هذا الغريب الكرح اللاجى” الذى حل عليه 
ضيقاً ٠‏ « كأحد آلمة الأولب > رغم ضربه الطویل فى عرض 
اليحار » 
وازدحم سادات الديدة وأشياخها فى قاعة الحلس » وكاتوا يقلبون 
نی أودیسیوس نظرات الإعجاب والدهش » وکیف لا ؟ وهذى مينرفا قد 
أضفت على صدره الرحب وكتفيه المظيمتين » وجسمه الساءق » رواء 
عاو ءا من الأسبة وال لال » كان ينعكس وقاراً ورهبة فى قوب الفياشيين 
ولاانتظ عقد القوم نمض كينوس املك ء قال : باسادة الفياشيين 
وشيو ح الأمة ‏ كلة مرنجلة , فاسمعوا وعوا : لقد حل هذا الصيف 
الكرعم ایی لاأ ذ کر امه فی بیتی بعد ان شرق فی آفاق العام وغرں؛ 
وإنه ليرجو أن تمدوا له يد المعونة فيعود أدر اجه إلى بلادہ فی کنفک 
سالا » إذطالا كان هذا دأبك » إ كرام الضيف » واللإحسان إلىالفر اء 
الین > ورد إلى دیارم ہما كانت سحيقة آمنین ... فالبدار 
۰٠‏ هلوا إلى سفا: < فتخيروا حسما حالا » وأصلحها لجالدة هذا 
ابر > ولتعدوا لما ية ذوى بأس من أصلب تیان عدا وأشدم 
ساسا . ٠‏ إنين وسين عد من ينم زھرات شبات ھذہ الأمة ٠‏ 
تعالوا إلى فى مول إل حية طمذا الضيف » فلا يتحر منك أحد 
ادا ٠‏ وليحضر مع أحب الاشدن دمود وکوس الإامی » صاحب 


e» 


الألان اللالدة » والصوت السياوى الساحر » مليشنف 1ذاننا عاو أنغامه 
الى لا مدر علماإلأهو ٠‏ » 
وانھ رف اللت وف اثر ٥‏ شيوخ الفياشيين » وانعااى رسول إلى مزل 
النشد دمود وكوس الإهى ٠٠‏ واختيرت النخة ذات البأس من شباب 
اللاحين » وأعدت السفينة فى مكانما الأمين من الم فنصبت القلاع 
ونشر الشراع وصفت الحاديف ... تم مضى اجيم إلى بيت الف ء 
حيث كانت الجاهير الاشدة كط الأماء > وتزدحم فى الدهالير » 
وملا الصالة الكبرى ٠٠‏ وجىء بالدباح ... مهذان وران كيران ذوا 
خوار ... وهذى النتا عشرة شاة سمينة » وتلا أربعة نار بر كناا 
ما کادت تذح.ونتاز ع أنیابها حتى آحذ الجيع مما أقباوا له من طمام 
وشراب ... ثم أقبل منادى املك بقود المنشد الإمى الأعى خم 
الوت » صن ربات الفنون » اللاى عدان له بقسطين من خير ومن شر 
سواء » فوهبته التطر يب الممحز ء وسلبته النور من عينيه العز 'زتين ... 
وأقم له عرش مر د قى وسط الصالة ااسکبری » عند عود سر مریعظم »> . 
فاستوی عليه »› وأعامه ونتو بوس کان قيثارته المعلقة فوق رأسه › 
ووضع بين بده سلة من طعام و 
وما کادوا بفرغون من آ کالم حتی رقصت عراس لون فی ۾ 
امنشد المعطرب » فأرسل غناء سجر ألباب الاس » ورق ما إلى أثيرالهة 
فى قبة السماء ... لقد تغنى هذه الأغنية التى تظل النزاع الذى شجر ين 
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أحيل بن يليوس » و بين أدو يسيوس بن ليرتيس أثناء الومة الإهية ۽ 
والذى جاءٽت به فبوءة ولاو ) ق داف وس ) حی) استوحاه آجاثون عن 
2 سقوط طروادة ی ادى اليونانيين . 

وسكت المغى » ودفن أودييوس وجهه السام ی ذيل لوه 
الأرجواهى الفصفاض حشية أن بلحظه أحد... وطق ريكى... و استخرط 
فی البکاہ ثم کشف عن جبینه » وستی الثری کأساً من خر صلا 
للا فة ٠‏ م عاد لی بکاله حیہا وصل الطرب غناءء » وکان برسل 
عېراته فی کاله عير ملحوظ من أحد إل من کینوس » الذى عر 
عليه ما ر أی وما م من عبرات ضیفه » ومن داه » فقال : 9 سا 
با سادة ما طعمنا وما معنا ... هلوا جيماً أشمد ااصيف الكر م مض 
المابنا ليذ كر فى المالين أن الفياشيين حير من .عرى ومن شب ؛ وار 
الناس فى السك والمصارعة !» . 

وله اللاك » ولهض ف إثره كل أضيافه » وتقدم المنادى ققاد 
دمودوکو س » وقصد اجيم إلى ساحة السوق ااسکبری » حيث احاشدت 
کوا کپ الشجعان رالشاب اليانع من ذوى‌القوة والفتوة والبأس الثديد» 
أنوا من كل حدب هذا الفل الشهود .. وفى وسط الحلبة وفف الأ بطال 
کرون واوکیال وإلاترلوس ونوت وإرمنيوس ؟ م وقف حافهم 
الأبطال يال و آنابسین وإرعيء س ولوات ورور وأمفيال ولون ٠‏ . 
م نض حلیف مارس الهوب لور يالوس » م لر شاب الفياشيين 
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نو بوليد ٠‏ وق فكل هؤلاء ... ثم هب أبناء للك الثلاثة ٠.٠‏ لوداماس 
ولد البكر » م هاليوس » ثم كليتون الأصةر » وشارك ر من أولاء ق 
فی سباق الجری ء فأخذوا أيهم م أنطلقوا بثيرون التراب ف أثر 
کليتون ٠‏ ان اللائ س الذى شا جيعاً ء وت رکهم بتعارون وراءه 
كا تتعأر الثيران فى إثر البعال ٠٠‏ وتلقام النظارة بلهتاف العالى والتصفيق 
الشديد » م كانت الصارعة التی ”رز فما بوريالوس على كل آقرانه »ا 
رز أمفيال فى الوب الطو يل » والاتر وس فى قذف القرص ... أما ف 
فى اللا كة فقد تفوق لوداما النبيل ان ملك شيريا » وكان فوزه مسك 
ختام المباریات ؛ مم نهض لوداماس فقال : 

والآن أبها الأصدقاء نأل ضيفنا الكريم إذا كان بعحذق شيثا 
دفر به من هذه الألعاب ؟ ! إنه لا بزال عبض الشاب » بادى الفتوة » 
مكار العصلات » عظام منة الساقين والفخذن » مفتول الساعدين» وإن 
له عقا أى عن ٠٠٠‏ كل ذلك بالرغم من بدوات الضنى وأمارات العناء » 
وما حم الببحر من جسمه الحصب » وهل اهلك سسوم الرجال من 
آجبال العباب ؟!» . 

وكأنما راقت هذه الكلات البطل بويالوس فطلب إلى لوداماس 
أن يدعو الضيف إلى النزال » فض لوداماس ثانية وقال : « هل أا 
الضيف فأرةا هل يد من هذه الألعاب شيا ؟ إله ما استحق أن سيش 


)1( سبقهم ( غامش القاموس ) . 
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ذا ؟ إنا لن نؤخرك قط » فالسفينة معدة واللاحون على أهبة» . 
وقال أوديسيوس ګجیبه Ù:‏ اتقخذنی هروا ین ناعو لعب 
بالوداماس ؟ ! ای هو وى أعب وأا نضو أسقام وطرح الام € لاال 
له إلا أن نعود اف بلاده ¢ وف ذلك ما بع اهلك وللناس |« . 


ویقول: «کلااما الصديق ... إنى عذرك » 
ساك لاتا تنیء عن ن رجل ربانی» بل أ كبرالظن أنك من رجال الأعال 
أو حفط الحازن ٠٠‏ أو ٠‏ إن ) خب حدسى ٠‏ من أدلاء السفن فى 
الڈغور ؛ ومن یدری ؟ فقد تكون عيّاراً أو قرصاتاً !!» . 
وعس أودرسیوس وس » وانقشرت فوق جبينه ظاماث م ن الم » 

وتېدج صوته فتال : « إ ك ل سن کین تتکا أا السيد » وإنك 1 
تبال أن تطلق ف اسانك محر التول گنی ر ا لا اعتبار لی ۰۰ على 
أن الأَمة س جات وعلت س ل يتفق أن متحت أحداً من العالي ن كل 
1 فی وقٽ معا .. ساطة الج ورجاحة العقل وقوة البیان 7 
فقد یاو ح لت هذا الرجل مہدماً عا فی حین قد وهہه جوف بیاناً متدتا 
واساءاً مبيتا حتى ليخلب ألباب سامعيه » وحتى ليرتفع فى موسهم إلى 
مصاف الآهة ٠٠٠‏ وقد تنظر إلى ذاك الرجل كا غا تتدفق فى عصلاته قوى 
السماء وهو لا مسن أبث يقول كلة ٠‏ ملاك ٠٠٠‏ مثلاك تماما ء.. فاقد 
أو تيت يسطة ف الجسم » حتى لتوشك ف ذلاف أن تىكون مثالا تقيس 
عليه الأهمة ء إذاأرادت أن لغاق مارد جباراً . واكك _ وا أسفاه! - 
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! ملقد أثرت ثارى بكاتك الغلاظ .. السحاف‎ ١ تۇت اتا ولا حكة‎ | 
إن س ابا اليد ا كرت لا أحسن من هذه الألعاب قليلا‎ 
ول کی کنت فتاھا وفارس حلبتہا أیام کنت شاب یاف‎ . ٠ ولا کثیراً‎ 
أماأنا الآن ! فوا أسماه ! ! إن حدثان‎ ٠ غص الإهاب ران الشاب‎ 
ولا عل ! لقد ذبل شبابی ق نقع اروب وسو‎ ٠ الزمان بہت منی‎ 
.. ایال‎ .. r وف هذا اإبحر الاحى بذشاه مو ج من خلفه‎ ٠. الوغى‎ 
على الرخم ما تقض ظهری من ویلات » سأثدت فی سجل‎ ٠٠ بيد أنتى‎ 
.. شجاعتک قوتی ! فن لما هرفت به من قول السو ءلأنياءا تعضنى وتهشن‎ 
٩ ۰ أو دل عل قوی وجڊرولی‎ 

وكان إلى حانبه قرص القذف الذى ستعمله ابطال الفياشيين ف 
مار اہم 
کان ما هزم وقصف » واستهوها عحارة المياشيين الشحعان فصوا 


فانتقض عليه واحتمله بيده القو نة الفعولة ٤‏ دفعه دفعة هال 


روم ہق استةرت سیداً خلقوم ۰ وهنا بدت مارفا دن الا ف 
صورة أحده » وهبت علاة تقوس مدى القذمة » م قالت : « ألا أبمذا 
الفر يب ! الأعسى نفسه لا يتكر رهانك الدامغ القوى ! إله مدى 
ا ست طیده أحد غېرك 4 فته عل هولاء الفہاشيين إ إن م من لا ستطیع 
أن بار بك ق ی من هده الألعاب ادعهم اإليك وما عليك من بأس» 
وشاعت الكبرباء ف نفس أ ودسیوس حین ”مم هذا اهاتف من 
المیاشيین بطر به ویاقی عله و دايب من ا 4 قاضیاً له ¢ قال ¢ ول 


انکسرت حدة غضبه : 


« هموا سيا الشبا ى فاقدفوا هده القذفة ء أقدف أ بعد مها و قرص 
أ کر ورا ! ! هلوا ! ! ليأت أقوى ملا Ka‏ فى له ! وليقف أضرى 
صا Ke,‏ مانا أ خوه 1 ادر مص اس 8 ايك فان بای غیاری ا 
أقد م اری فھامو | ! أف امد چم 1 لوداماس ابه موی 
و صا حب قرای » ولس ی ان آنارل م ن Si‏ م متوای فی دار ع نی ؟ 
ولاس ن ارق ما محملی على شىء هن دللت ھء أا عیره فاا له وسیعلم 
سازلی ءپما یکن ملغ قوای ... إه ليس من ألمات الاس ما يعجحزتى .. 
ثارت الوس > وطاا صرعت الألرف من الأعداء ت أسوار 
طروادة » وأدا ما ری أحد سا کا رمیت إلا فیاکتيتس بوم حا 
قصب تھا دوتی ٠‏ على آنه من ؟؟ إلى ل باخ من الحول بعض ما ملم 
هرقل أو وربتوس الدى نمس عليه أبولاو مپارته فى الرمابة فقتل ٠٠‏ 
وال ارمح السءهری ء فا | بلع به الدی الذی لا تاه alg‏ !! 
على أُننی لا أطمم أن آبلع فع ورشاقة حر کات للقد قاسیت من 
الأرراء ماقصم ظھری » وصارعت مو ج هذا للضم حتی حط نی وأ وهای › 
' ولقیت من الطوى ما راب | !» . 
وصمت المياشيون وينسوا . م تک الت فقال: « عركالاهةامدا 
النازح الكر م لقد جلجلت فى آذابنا كماتك » فدات على شجاعة 
وعنقوان » وأ شەت هدا الشاب الذى حرح عرتڭ وأهان كبر اء مام 
اجيم ٤‏ ۴ ست عن عدیك 4 ولکن تعال فانظر إلى مأ ريك من 
جروس الحية وفنون الرقص وفتون الخناء والسبی ق المدو ¢ وعارتا 
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حين نسوس الفلك فوق أعراف الموج ورعاء الثبج » كما نتحدث بهذا 
کله إلى أقرانك و بین ظهرانی قومك » وحكيه لأطفالك . ع رك اله أا 
الفر بب لکرم | + لاتفر لناف ميدان الك والمصارعة » بل غابة المقاع 
عند نا ثوب هر شی › وطعام ۾ ملوٴن » وقیتار ‏ ص نة » ورقمة خاطفة » وام 
دایء وراش ویر ... والآن ۰ هاموا أا المياشير ن واوا مام 
ضیف والعبوا » وأروه من ر ق وشنفوا أدنيه IU‏ » فلسوف 
تحدث بكلذلك فی الآفاقء وحسبکآن بذ کرعتک اتک ار من رک 
البحار !هموا ... ليحضر أحد ك دمود وکوس الااهی ... يعزف على 
قیثاره و'بلاعب قاو بتا بغنائه ۰۰ امحثوا عنه فی عض ردهات القصر ٠“‏ » 
وانطاق منادى اللاك يبحث عن المطرب الإلحى » وأطاق اثر بعد 
تيثاره » نم نص تسعة فياصل يدون أرض ا لماعمب وبميئون الحلقة › 
وبزحزحون الجاهير ... وأقل المنادى والمطربيسعى بين يديه » وجلس 
فى وسط اللقة حيث أحدق به الولدان اليوافع اليوانع عيسون و ,رقصون 
سیقان خطف کٹل خطیف البرق » بين دهش أ ودسيوس وتدة تعحبه 
والطرت فما بين ذلك اوقم هم النغر الاو »> والوسيتق العالية ٠.٠‏ وفرغوا 
مرن ر صم » فشر 2 نشد بتفى أسطو رة مارس ومعشوقته اة 
سيتريا ”“ إِذ أغواها رب المروب المستمتر يسول الكلام ومطاول 
الغرام فلانت له ۰ وکاٺ ولاو إل الشمس س رقمما من 
ص کے الذهببة فى علياء السماء » «طار الفصيحة الشئومة إلى الزوج ' 
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التاعس ٠٠‏ قلكان . الى اسعطير وثار ثالره » فراح بصثم انشوطة 
کبیرة کال شر اک هن حلی ادد الفرغ الذى ۷ قوی عليه أحد ¢ ی 
ذا فرغ منہا لھا إل داره ودسها حول سرړه ثم أ1“ بامنعر ج النجس 
حیث اوی ماأرس إلى قينوس - الزوجة الامة - وان مارس يفااب 
فى عينيه أخر يات غموة الضحى » فأمح قلسكان يطوى الرحب إلى أرض 
منوس س أحب الدائن إلى قلب الإله اداد ٠‏ وطرب مارس أا 
طرب ٠٠.‏ وأ بقظ معشوقته قاثلا : « هامى ينوس ٠‏ انهضى يتا الحبيبة 
اقد ذهب زوجك إلى منوس أرض البرارة ... حى إلى البيت .. 

الى السر ر الدافء a‏ إل اللحب 2 اى 7 اھ وی ! !« وقیت 
قینوس ۰۰ وانطلی الأيان ى سر ر فلکان > وف قلب مارس غلة » 
وملء جواحه غواية و إأم ... وفى دمه شبتق إلى هذه الفا كهة كاد بقتله ..٠‏ 
ولسكن ... وا أسماه ! إنہہا ماكادا بنطرحان موق الفراش الریر حتی 
انطرحت فوقهما الأنشوطة المالة ٠‏ وأمسكت مهما إساًكا شديداً ... 
م جدا مته حو لا ٤‏ و ودا منه خاے)ً وکان آوللو رقہماکذلك › 
وقد حدث فلكان عا رأى ٠٠٠‏ فاد الاإله المداد على جل » ول يكن 
فد بلغ شططئان منوس بعد ۰.۰ وکان قلبه مدق ۰۰ لا ٠‏ بل کان قلبه 
یکاد بنخلم فوقف فی الهو اللكبير م ر سل صيحة مدوّية يستصرخ 
ما الكلمة : يا چو العظم | يا آلمة انلود يما ! أنظروا ! إشہدوا كيف 
تفضح ٹینوس زوجها مع عشيقها الفاجر مارس ! وامه ؟ لاه وسم قسے 
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وجاڙوا بى إلى الحياة ! أنظروا كيف بعمرغ الأحبثان الأفسقان فوق 
فراشی ! لقد تثلحت مشاعھا فھما لایبالیان أن با کلنی‌الفیظ أو قتلنی 
الحثق ٠‏ ولدكن لا ٠٠‏ حسما هدا الشرك الذی لن بفلتپما حى رى 
جوف پا رأبه . جوف اكير الأغعال ۰ واد ينوس !لدی اطلب 
إليه أن برد إلى قناطير المدايا الزوجية التى قدمتما اس يته الماعرة 
کشروط لاطلاق سراحها ! » . 
ول نکد برع من صرحته حتی اجتمع ق بست جوف ذى الارص 

النحاسية جميم الآمة ٠‏ وكان أو ل من آقبل نبتيون رب الپڪار » آم 
تالاه هرن رسول الالمة وصاحب القوس » " م رالو . م غیرم وغیرحم ... 
ول صر من رات الأولب واحدة 1 فل أ حتحزهن الجحل عن شود هده 
الفضيحة ! تم هام الآطة يقهقهون وبضحکون ... ويتلهون ذا المنظر 
العحیب 1 ويقول«بعضہم أبعض DJ‏ ی لاع ساق ا اوح ألءو اقب ا 
ویا للا عرج الا كسح بشانی2 السّباق الجلى !1 لقد استطاع فا كان 
۰ أن سك بتلابيب مارس , الذی هو من‌هو۰۰۰! مارس ! اسر ع الاين ! 
إن عليه أن يؤدى الغرامة الفادحة للاله الأعرج ٠‏ » .. تم خاطب 
ولاو س رب الشعاع الوضاء ‏ هرمز فقال : « یا ان چوف » يا رسول 
الساء ٤‏ ارک ف هده الغفوة اللو ف حصن يلوس ٤‏ عل أن شع معها 
ف هذا ا شرك 1 وأجاره مر عا دیا DJ:‏ ا رز اأرماة ! : بنەسی بنفسی 11 


منذالنیبأی حضن کینو سف شرك هوثلاله أضعاف هذا الشرك › على أن 
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ره سکان الأرض والي)|ء «CIF‏ : وتنصاحك سکان السے)|ء ¢ ولكن 
نیتیون الذی ساءته هدء الخال خاطب ماکان فقال : « هل فا کان منك 
هذء السلاسل والأغلال واف رعم لك » كفيل أنه ٠ود‏ إليك كل 
ما ترص عليه من عىم ! » ۰ ورەص کان أن طاق فر اسه .. 
و باه من لصن 1 دمطانی مارس وشو ا اوي عل شىء ڪر عالی ۰ 
بکل ما عساه أن بعد ؟ » . وقال ری المحار : « لیطمان فلمك یا قاکان 
فوعرتی وجلالی لن یف مارس لامرن آنا » ولاؤدین عته عر‌امته !! » . 
قأجات رب الحديد الصباع : « إذن » فلن خيب رجاؤك » وان ررد 
طلك | » وتقدم مك الأعلال عن الماشقين الماسقين » وانطلق مارس 
إلى مأواه بأرض تراقيه » وانطلقت فنوس إلى مرتمها الجيل بأرض 
بافیا = حیت تلقاها ر رب من اتراہہا بالیشر والترحات › فغسلہا ء 
وتخا بالطيوں القدسية » وأسسان علمها شفوف الصبا وأردية الشناب . 
# 4 

الفياتيین » م أوما لمك إلى أ ائه فوشوا وسط الساحة » وأخدوا رقصون 
فی حفة » و بتقاذفون كرة غالية من صنع وليپ » فكان أحدم ,رساي 
عالية حق دو من اأسحب ٤‏ فيب الاحر يلتم طيا وهو معلی ف امواء 
م بتقاذنها أحدم سد الآخر » ين ليل الفتيان وتصميةهم الشديد . 
وسر أودسیوس ا یداه بناء الک گ اروص ٤‏ ونی عام لام ْ 


ورجاه ف الدى رحاه ده من ية عږ د ¢ فو حه الاک ا زاء سیه 
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وقال : «يا زعماء الفياشيين وأشياخ الأمة ! حرى بنا أن نكرم مثوى 
هذا الضيفالزى دا ك من‌وقاره وحكته وأثير أرومته الشىء الكثير: 
هاما إذن ... إت إثنا عشر زعما » وآنا الثالث عشر ... قليحضر كل 
م بدرة من الذهب وصداراً رفا تکون من اجيم هدبة سنية له ..- 
أما نوريالوس فعليه هدبة كذلك » وعليه أن بعثذر مما فاه به » . ووافق 
الكل على ما اقترح اللاك » وأرساوا رسلهم بحضرون البدر والطذر ؛ 
تم نض بور يالوس بعةذر و يقدم لأودرسيوس سينا تجراراً له مقبض من 
فصة» وقراب مطم بالماج ؛ ؛ ودعا له أن تكلا ء الآهة بين الرعابة حتى 
یری زوجه وولده و بلاده » بعد کل الذی احتمل من عناء وصب . 
وتقبل أوديسيوس المدية » ودعا لصاحبه عياة الأمن واللم والرفاحية . 
م عاقی الجرار فوق کاھلہ الصخ . 

ووصلت المدايا الأخرى مع غروب الشمس » قهض أبناء اللاك 
يقسامونها »> و محملونما إلى داخل القصر » حيث ام أر تا اللكة ... 
ونهض اللك متوحه إلىألداخل كذلت »> وسأل اللكة أن عضر ثو با 
وأ كسية » وأن تعد صندوقا يتسم دايا الزعماء > ملوك البحر > الى 
خلعوها على الضيف ؛ وقدم هوهديته ٠٠‏ كا سه الحاصة من الذهب 
الحالص » الحلاة باج الطرف وأ بھی التصاو یر ۔۔ « لیذ کر بہاء کا 
أفر غ منا الجر تقدمه للاة » . وسأهما أن تمد فارجلى اما ينمشه »> 
وأن تمطيه الأثواب وال كسية كما يدر بها . 


وأست الك حدما أعددن الجام ْ وأحضرت ھگ و فت فاضا 
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فوضەت فيه اذهب وکا س اللاك وسائرالمدايا ۶ تلفت إلى أودرسيوس 
فقالث له : « والآن أبها اليد هل فغلق هذا الصندوق فهو لك » لتكون 
آمُناً عليه إذا غغوت ف السمينة » . ولي أوديسيوس » وأغلق الصندوق 
م ر وطه بحل طويل عقده تعقيدا . ثم دعته ر بة البيت إلى حامه ؛ 
وه ک القت عي ذاه حن رأی الوب الدیباجی العظے › الذى ) بلاس مثله 
منذ فارق كلسو ٠٠“‏ م اغتسل وتدثر » وتضمخ بأحسن الطيوب » 
وبر ركا حد آلمة الأولب ٠٠‏ وبينا هو بطوى الأبباء إذا صوت ميل 
ذرغنة هتف له ٠‏ وإذا هى الأميرة الفينانة س وزيكا ‏ واقفة 
خلف عود وهی تقول : «س . س ۰۰ ایا الغریب النازح ا دکرنی 
دما » آنا » اول من لقیات هنا !! » وتس اودیسیوس وقال : « وز یک !! 
أنت؟ ابنة أ كرم الاوك أاكينوس؟! لك الهأ لاوحق جوف رب الصواعق 
لو عت الأحلام ووصات سالا إلى بلادى لظلات آخر الدهس أعبدك عبادة 
أيتها اجيلة العذراء كا أعبد الآلمة أر باب ! » . و بلغ محاس اللات فاستوى 
إل کرمی مجواره » واجتمع الفياشيون سرة أخرى » ودارت الأقداح » 
وأجاس المطرب الأعى الإهى » غر شيرا » قربا من العرش ء وقدم 
إليه أوديسيوس جزء من شواء له أحد النذل » فأقبل عليه المطرب 
حتی‌اغتذی؛ "موجه إایه اود سیوس بالدیث فقال: کا نت جد ربالشاء 
يا دومودوكوس ٤‏ بل نت أولى به من أ کر الناس | لیت شعری ! حل 
اقفت موسيقاك عن عراس الفنون » أم أ نت قد حذقتها على أ بوللوتفسه ؟ 
لقد نشدت ماکان من جش الخيين کا نك كنت شاهد عيان » أو 
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كان شاهد عيان قد قصه عليك ! أنشد لخمرك! تحدت عن الصان اهرلة 
الذى صتعه یوس بإرتاد مینرقا » والذی هله اوديسيوس البار هو 
وحبه إلى قلاع طروادة » ثم احقباً هو وم فيه » فس کااوا ول حرات 
إليوم !! تمن ! إلى سوف ممل اممك فأنشره فى الفاق ابا امرس 
المعحز الذى لا يباربه إلا عازف موسيق الساء» أو لاو ! تقدس امه » . 

ورلا بولاوعلى لان المنشدفراحيقص الودائم الطر واديةمذحرق ااي وبانيون 
معسكرم » و بعد إقلاعهم من شطئان إليوم ء وذاك الانقسام فی‌الرأی بين 
الطرواديين رساب الحصان‌المولة أيقصمون ظهره أم يدقون عنقه أم عفظو به 
تذ کارا هذه الحرت وصبا للا مه ٠‏ على کل حال لقد تاوا ا لحان داحل 
اسو ارم لیکون القاضی علیھم من فيه من هذه النخبة أرلى القوة من بطال 
الإغربق ٠٠‏ وهكداقدر علہم ف الأزل أن دموا آریتمم ایدم . 
تفنی الشاعی المّن بکل هذا ۂ ونی أا ثناء على آودیسیوس الدى کان 
یکر كانه مارس » ومناوس الدى كار فر كالصاعقة » وعلى بقية 
الأبطال الصناديد الذين فازوا بالنصر فى ظل باللا مينرها س ر بة 
المكة . وان آودیسیوش بنصت إلى غناء لري و إلشاده » ودموعه 
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تنحدرغز رة على خده » والآهات العميقة تشق صدره عقا . انما 
آهات تلك الام الرۋوم التى وقعت فوق جثان زوجها البباسل تىكيه 
وتعيه 1 وقد سمط ف ألومة يدفم عن مذابنته أعداءها 1 وقد وقف هن 


خلفها أبناؤها ضرا بتاعى كا فراخ القطا ٠‏ ثم قبل الأعداء ميخدون 
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تفاس هذه الام بضر نة لازية » فتنظر رة إلى روجا القتیل » ورتين 
إلى أبنائما التاعسين ! كذا ك کان أوديسيوس » وكدا ك کان نی دمومه 
فی طرف رداله فلا راها أ حد إلا كينوس اللاك الجااس قر بيا منه .. 
وقال الك متحدا إلى رعاياه : « أا الزعاء والأشياخ اامياڈيون » أولى 
نشد مأولى أن بعر ځمن إنشاده ء ملقد تصدع قلب ضیهک ووهنت روحه 
ما يسمع من هدا القصص الزين ! لقد أحبفاه كأ » ووهنا له حبقنا 
وودنا وصاف ا حوتنا لا ايحزن أو یأسى ٠‏ ولون ! هل سمح ضيمنا 
یذ کر لنا امه الذى ددر فه به آله و یدعونه به ؟ قد کت هذڏاعنا » مل 
ولد أحد ول حمل اسما ؟ من آنت أيها العز بز » وما بلادك ؟ وإلى أن 
حملا سفینی و پہحر بك رجالی ؟ امد منحنا نبتیون — رب الہحار ‏ 
الأمن ف ذلك الم وذلل لنا غواشيه » ولكنه ايس أشق عليه من أن 
تحمل سفنتا أغراءاً مثلكلا نمرفهم» فنبدر بهم إلى نلادم ! ! إنه ينصب 
اعلينا » وقد يغرق سفننا تشفيا وانتقاماً حيا تود أدراجها إلى بلادنا » 
تہوی إلی لاماق م پسحرھا إلى جبل ٹائیء فوق اعبات › قبل شیریا ! 
نکل یما اليد | أصدقنا! من أنت ؟ ومن أى البلاد قدمت ؟ وأين 
ضر بت بطون الر كاب ؟ وأى الأمصار شاهدت ؟ ومادا يفجر هذا الأسي 
فى أعاقك ¥ ”معٺ عن جنو د الأخيين › وکا رددٽف أذنياف أغنيات 
طرواده ؟ إن اة يك من حاضرالرء طيلدان لموم لغده ! أفتل 


أ بولك مة ؟ أ صر ع أخوك ڪثت اسوارها 1 ام قضي موك فی ساحاتما ؟ 
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أ أودی أصدتاء لاک أ حباء ف حایتا ۾ کات تمد کبعض اهلف 
أوأعز من أهلك ؟ تكام ا« . 


فى أرض المردة ( السيكلو بر ) 


وشرع أوديسيوس جيب عا تساءل عنه الك فقال : « أيمااللك 
تعالى حدك » لشد مابُطرى ما تفنى هذا المنشد غناء الآمة ! ولقل ماتعدل 
الدنيا بأسرها هذا ا جاس الشادى ذا الأضيآف وال كال والأشرات ! 
على أننى جيك على ما بدهك من دموعی ووی » وما لقیت وما سوف 
اق ما قم لى من أشجان وأحزان ! إذن فاعرف اس ضيفك ااشريد 
انى لا هل امه أحد ٠٠“‏ ضيعك اللانذ بكرمك » المستذرى عاك »> 
النشبث بك ليصل فى ظلك إلى بلاده مما تقاصت ومما ثآت ... آنا أا 
الك ٠٠‏ أوديسيوس ٠٠‏ أجل ٠‏ هو أنا أوديسيوس ذو الد كر » 
امروف فى السموات بالدهاء والمكر » ... ان لیرتیس رب إيثاكا › 
وملك نر بوس ذى الشعاف السامقة » وال زار الهلة حول ساموس ودنليوم 
وزاسنتوس » أم الجزاثر الى تصافح تباشير الصباح بكل روضه فيحاء 
وخيلة لفاء » وجنات ذوات شحر ور > صباً لأبنانبا الأوفياء .. 
هناك ۰۰۰ حیٹ ا حتحزتی عروس الماء کلییسو فی كهغها ۾ وراود تی لأ کون 
بعلها ٠٠١‏ وهناك ٠٠۰‏ حیث أعر تى سيرس هى الأخرى » سيرس صاحبة 
جز برة إيايا ٠٠٠‏ التى حاولت أن تشخذ منى خليلا فأبيت » ول أقبسل أن 


ھی اهل ورطی ولو أ يحت زوا لااحدی ار ہات الالدات ۴ 
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ولكن لاء مل قب لکل شی آقص علیك من آنباء رحاتی منذ بارحت 
إليوم » ولأدع ما قبل ذلك فهو معاوم مشمور : 

« أقلمت با الفللك إلى بلد السيكون ( إزماروس ) » ( فبدا لى 
أن أزد فی ثرو رجالی وما فازوا ه فن أسلاب طروادة » فأشرت 
عايهم بتع الدينة واغعنام ما فا من کنوز وذخار ) وسرعان ما تم 
لما ذلك ء فتتلنا المسكر وماكنا القربة » ووزعت السى والأسلاب 
على جنودی » م اشرت لم بالرحيل فصوا أسرى » وعثوا فى المدينة 
مفسدين » وعاقروا من الجر » وعقروا من الشاء ما أذهاهم ن أنعسهم > 
٠‏ وأتاح لأعدائم ( الشعث » ضمجأونا جيس عرمرم مم ومن جيرانهم » 
وناضاونا عن مدیتتہم فأوقعوا بنا » ول بغننا آنا قاتلنام حتی مطلع خر 
اليوم التالى » بل ظل مرسانمم الصناديد بكرون ويفرون » حتى قذفوا 
بنا فی البحر » فوقفنا فی سمائننا نناوشهم رماحنا ٠٠‏ وصعمدنا هم حتى 
توارت الشمس بالمححاب فانسحبنا جر أذيال المزعة والحزى » بد إذ 
انزع السيكون فخار النصر . وعدت إلى الجند ٠٠١‏ فواأسفاء! ٠٠‏ 
قد افتقدت ستة من رجال كل سفينة ... سقطوا فى المعركة اللماسرة ! 

وأجفنا اليل » اسنا نتذا كر أسماء القتلى ؛ وما كدنا قعل حتى 
سخر علينا جوف رى السحاى الثقال ‏ ر ا صرصرا عانية أثارت البر 
والبحر » وعصمت مرا كبنا فأطاحت قلاعها ومزقت شراعها » ففزعنا إلى 
الجاذ بف وأعلنا السواعد » مستقتلین مستمیتين » حتى ونا بعد لأى 


(۲) على ا( kl;‏ ایء 'شمالی ار لحه . 


(۲( ما بین ااقو سین دں در ح السا ج رر وأيس م من الأرذ.سة . 
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إلى البر » حيث تابنا ليلتين طو بلتين فى أن ر إعياء ٠‏ وث بكاة وشقاء ؛ 
نصلح القلاع ورتى الشراع . . وف صباح اليوم الثالث تطامن المحر 
ونام هاه > فبادرتا إلى الفلات واقلمةا اسم اة عراها ومرساه؛ . 
و ما کل زح شعامان مالا ۰ تی هيت رو بعة عنيفة تلاعبت مثا ؛ 
وحلتنا رلى جزبرة سيتيرا ... وطقةةا مدها نذرع العيان سعة أيام 
احری > تې ual‏ لاد ) اولوقاجي ) هدا الس ار دب الد 
عات الفا كهة سب ١‏ ن دون اأ تلت الأرض وما بالات عا Ras‏ 
ورسونا عه » وھ ع لملاحون إلى الر فاستراحو! وسمروا ٤‏ م خیرت 
انين ٥ن‏ اوی رال ه و حلت عاہہما le‏ رئا وو جوم لإ کان 
هذه الأرض ليتعرهوا أحوام » فاختلطوا مهم » وقابلهم الاوتوفاجى ماليشر 
ما سلف من حیاته » ونت ما بینه و بهن وطنه من وشیحة 4ا کر 
ميه » و ذا کر ميه فایڑثر آن رندزلیه » بل بصبح کل متاه آن یا کل 
ويا کل وا کل مر هذا اللواس العحيب ¢ وأن بعش اید الدھہ ن 
أولثك اللوتوفاجى السحراء 1 ... وننظرت عودة رجالى ء بيد نمم [ 
رجعوا ¢ ماضهاررت أن آذهي يتھسى أ حیث سحرواء شمان ہم قرا إلى 
الشاطى" بين العو يل والضجيج ء وقذفت كلا مهم فى قرة مغاولا مكيلا 
مشدود الوثاق » ثم أسرت الملاحين فأعروا, على تل قبل أن بأ كل 
«ضهم من اللوتس الامو فيضاوا ضلاهم وينسوا أوطانمم > وبظارا ق 
فی هذه الأرض جامين . 
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«وما عتما أن وصانا إلى أرض الردة ايا رة _ السیکاو پس _ الطافاة 
المتاة » الذين لا #صعون لشريعة » ولا يأمرون بقانون ؛ الذين تؤلى 
رضم أ کیا رغداً من غی رکد ولاعناء حب وأ ¢ وحدائق علباً 
وقضباً وعنبا » سق ما يفيض علىا چوف من ماه امین .. بمدشون 
فوغى » لا تر بطهم رابطة » ولا يقوم بيهم نظام ؛ بأوون إلى كهرف 
موحشة » وغيرانٍ سحيقة » فى قلل الجبال وأحيادها ... بعنى کل منم 
بنفسه وزوجه وأولاده وقطعانه » ولا أنه لاباقین › وتلقاء أرضهم لوجد 
جزيرة ممشبة أريصة شجراء » فيا من الماعز السام قطمان لا حمر اء 
ولکنها مع ذلك بيماء“ 'مضلة ء لم تطأها فما غبر قدم إنسان » ول 
رش إل حیوالہا سهم صاند » لأن السیکاو پس ل حاولوا أن رکبوا 
البحر مطلقاً » و : بعر فوا طوال حیال م هذه اطواری المنشئات فيه 
كالأعلام . لذلاف ست الجر رة ما فها من خير » وتتكاثرت قطانم 
حتی امتلات ما سر وجها المحضر السندسية ٠‏ ونمة »> فى جون هادى* 
جيل » ألقينا سراسيتا » ونزلنا من سفائننا » فى ظلام اليل الدامس » 
وف حراسة الالمة ء بعد إذ ارتطمنا بسيف البحر ٠.١‏ ثم نمنا على الشاطى" 
حتى مطلع الفجر ؛ وأشرقت أورورا تنضر بالورد مشرق الاق » فنا 
حوب الجز رة » ونعفياً ظلال الور » ونرى عراس الماء ترعى الاعر ؛ 
قبادرنا إلى سفننا » وأحضرنا الراب والاأقواس» ثم تفرقنا ثلاث فرق > 
وشرعنا نصيد من هذا الميوان » فاجتمع لنا منه الشىء الكثير » ونال 


)1( مطل لا مہ#دی فما . . 
م — A۸‏ 
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کل من رجال سمائنتا الإثنتی عشرة تسم أعتز » بعد أن خيرت عشراً 
لنفسى ؛ وليدنا و منا هذا نفتذىبكل شواء حنيذ » ونك رع کل کاس 
روبة › فی غير تة ولا شی ٩‏ . وللالمة تلاك الجر السلاف 
السيكونية التى افترعناها من زر قاف أ ماروس ! !ا زظرنا ناحية الغرب > 
ها راعنا إلا دخان كيف ياعد فى الأرض القر يبة » ورغاء وضوضاء 
کالرعد تنتشر فی جنبانہا » وإذا هؤلاء السیکلو پس المردة بنقشرون 
فى الأرجاء » وأمامم قطعانهم من الشاء والنعام ٠‏ أعداد لاحصر ها .. 
علا إذا عدا الحصى بتخلف | 

ونمنا لیلتنا مروعین » حتی إذا زغت أورورا نہضنا واحتشدنانی 
صعيذ واحد » م قت فی رجالی خطیبا ‏ فقلت : « یا الإإخوان | لتبق 
غالبیدک فی هذه ال جز رة » فإنى ذاهب ف تفر منك رود هذه الأرض › 
ونعرف من أنباء هلها » ونع من أحوالم > ونری هل قوم ظل ویم 
ونضال أ م ر بیون شون للمکرمات » و ېتون للا طمة ؟ « 

« وأقلمت فى غبة من رجالى فوصلنا طرف من ال جز رة ناتثاً فى 
البحر » فوقه قلاع مشرهة عليه ء فهبطنا فيه » وذهبنا نر وده ۽ حتی | نتهینا 
إلى كمف عظم ضارتف الصخر ء وقد نما الغار الجيلعال با به الضخ ٠-٠‏ 
ودخلنا ... وأثار دهشنا سذه الحظيرة الكبيرة فى وسط الكهف » تتسع 
اقطمان لا جدد هما من الأنعام والأغنام والاعز »> ثم هذا المناء المظع 
الحدق بها يفصله عنما سور عتيد من الجر الصاد » مرس" مجذوع الور 


۱1۹ 
والس ندان ٤‏ ولقد ع دتا فا بول أن صاحب هده الغارة مارد جيار هن 
اراذل السی کاو پس 1 اصق مدا الطرف م ار رة احسف ويظل 
کے a‏ ۶ 
وعلؤه نيا وعدواتاً ٠‏ . ثم هو إلى الان والشياطين أقرب منه إلى آى 
خلق حر ؟ فوجهه مید عبوس ادا » وهو إلى ذلك هولة محسبه إذ تراه 
قطعة من ااصحر حت منها لاطور فوق ناصية المبل .. ؛ ... وتوقاى(١‏ 
وکان مەی رق من مر معتقة ما أعطانیه مارون بن إيقانت » قى 
غو بوس » رب إزماروس » لقاء ما أبقينا عليه وعلى زوجه وأولاده وم 
غزوتنا لقریته ...يا له من کاهن سمح طيب القلب ؟! قد حى 
ر کر م اللهى ° وأجزل المبات ؛ وهل سی ما حیدت تلا البد ر 
السبع من الذهب الحالص » وذلك الدن من الفصة الغالية » وتلك المرار 
لر سے 
الاائننى عشرة من اللحندر رس الصرف الى تنشرب بام الالمة ؟ لقد كان 
يغد پا اة وماله ¢ ف یکن درف با ها أحد غیره ۉزۈجه وأمينه enn‏ 
افد کات کاس روه وأ حدة ص هذه ارامة عزج بعش ر ل صف من ۰ 
لاء القراح ْ وق مع ذاك سکر ولذ ورد عاوی لاشار بن ٤‏ ثم کان 
معنا ر کر به أ كل كثير» وكنا عددا عديداً من الا بطال الصنادىد» 
ولكنا 0 دا کات تعر ینا رعدة وکان شیم ف فلو بنا ع ¢ أن 
بحا نا هنا اجى صاحب اکان » الذى لا محشى فينا شريعة» ولا رده 


عن أذانا قالون ١‏ ثم توقلنا كذلك » فأشرفنا على مغارة سحيقة هى 


۰ موقل : صعد فوق جل‎ )١( 
المطايا.‎ )+( 
. #مل فه الراد‎ |٠ الركز (الحر ج ) بضم الراء‎ )۳( 


Ne 


مقام السیکاوب ومنامةه من غير ریب ؟ بيد ننا ۵ ده عندها › فتلا 
ر عا انطلق بقطعانه برعاها فى المرو ج القر يبة٠‏ ورددنا الطرف ف الغارة 
فرأ:ا مصاف كثيرة معلةة يز الحمير؟ مہا ههنا وههنا » فعرفنا أن 
السيكاوبيصنع الجبن من ألبان مواشيه » سا وقد امتا الكان بواط 
كثيرة مفعمة با حصير والخيص . وعلى مقربة مدا شهدا حظاتر واسعة 
لصغار الشاء والمجلان والماعز » وقد قسمت فرقاً حسب سنها ... وقد بدا 
لبعضنا أن ذهب ما هنالاث من جين وزد » وأن نستاق الان وا لذعان 
إلى سفائنتا > غیر ایی وا اسفاہ ! - تأبیت » لأننی آرت لقاء 
السیکلوت > رجاء أن بنفحنی من کنوزه > ویسیخ عل من آلاله ٤‏ 
ولذا ۽ جاستار بها اعود ۲ وأ کنا من جبنه وز ده › وأشملنا نارآنستدف" 4 
ثم إذا هو بطوى المرو ج اللضر بقطعانه » و إذا على كاهله الرحب أثقال 
وأمال من الطب وفروع الشجر الیاہس » حتی إذا کان لدی الباب 
آلقاها فى بطش فامرت الأرض ودوّى الكان » واعحبس وصيد 
الكهف » فانقذف الرعب فى أمشدتنا » فهرولنا مذعوران صعقين »> 
واختبأنا كالنافيش فى زوايا الغارة وشقوقها ... أما هو » فقد أدخل 
قطمانه » واحتجر ذ کرانما فی الفناء امارج + تم أخذ فى حاب الإناث 
فى الرحبة الداخلية .. وض بد ذلات فد مدخل الكيف كدر 
واحد کبیر او وضع على عر بترن عطیمتین اتام عشرون ور صم 
أن تزحزحه من مکا نه وجلس بحلب النعاج والاعز » وکا فرغ من 


4ا 


واحدة أرساها إلى جذعا“ ترضع ما تبت فی ضرعا ٠.‏ وکان قم 
لمنه قسمين » فيحتفظ بأحده لشرابه » و مخض الأخرازنده وجبنه ؟ ثم 
فرغ من هدا کله وأضرم نارآ عظیمة ما کادت تاتہں حتی رآ نا معلقین 
فوق تۋیالکهف . فصاح بنا : « من هنا ؟ وئ ! من تم سا الغر با 
ومن أي البلاد زحتم وف خضت هدا العباب إلى هنا ؟ آفاقيون ام 
جار ؟ ام قرصان تعدشون فی بلاد الناس ؟ » وزازلنا زازالا عظما » وکان 
صوته الأجش المشن يلق الرعب ف قاو بنا فتعتاج اعتلاجا لم إبى 
جعت ماتبق من وعي » وما ی عليه الروع والملم من إدراکى ء فقلت 
أجيبه : « حن إغريقيون أا العز ر وقد ذرعنا البحر الى شرقاً 
ومغر با » وتقاذفتنا فوقه كل رح » منذ بارحنا إليوم الى متها الله 
علينا » لأندا من عساكر أجامنون اللك » ابن أتر بوس الكر م » قار 
طروادة » ومبيد الطروادبين ٠٠٠‏ وها حن أولاء > قد دنا بك بعد طول 
النصب » فنضر ع إليك أن تى ء علينا ما أفاء جوف عليك » وأن ردنا 
عاعین ..۔ فیا مولانا أ کرم مثو انا » فتن الأغراب فی كنف چوف 
ندا » وأا ول فانه معا » . 

وهم السیکلوب انى و قال مغضباً سی : ( سيبك أا الأخ 
غفل ما حوفت من جوف › فنحن السکلوپس لا نبال جوف » حامل 
چس ° “ » ولا سكان السياء قاطبة ... أنا أقوى مم بکثیر › وأا 
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سی » لن آبه لأا نذیر من چوف كبر الأواب ٠‏ ولكن حدثی 
(1) جمم جع بفتحتین کلیرحیوان صغیر عير مفترس . 


(؟) درع . 
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قبل کل شیء می القت سفینت؟ ساسا فی رضنا ؟ ون هی ؟ أقر ية 
م قاصية من هنا ؟ ةل احق رلا خف عى سا @ ... وأ جبته فی حيطة 
ورفق » وقد عرفت ما رع إليه : « لقد سف نيتيون رب البحار 
مکنا فی الم اا وساط علیما الزوابم فرت بالواحها بعيداً ٠‏ بعيداً 
من ههنا ... وتچوت مع هذا النفر من رفاق فةط إلى شاطفك » ول 
ينبس السيكلوب الجبار بكلمة ... بل أقبل عونا » وانقض على رجال 
كالصاعقة » ثم مسك بائتين مهم » وأرسلهما ف المواء » ثم ضرت مهما 
أرض الكهف ذات الفؤى » فتهشم رأساھا وانتثر المح فوق الحجارة 
هنا ٠.‏ وهنا . وألقاها بعد ذلك فى الجر امتأجج حتى نصحا... 
واستوى كالسبع الرئبال » وطفق يشما ... ول عض وقت طويل 
حتى أتى علبهما » غير مبى على عظمة واحدة ؛ أما حن ميا لأهة السماء.. 
لقد کاں هذا النظر الةاجع بعصف بنفوسنا » ولم علك إلا أن لرفہ 
الأ كف فنيمل إلى جوف أن ينجينا . وأن ,رحا ؟ ولم يكن لها مم ذاك 
من آمل فى سجاة ! : 

وبعدأن أشبح اطبار مته من هذا الللح الآدى اربص » و بع 
أن شرب من الین شرب الم ٤‏ انطرح بین قطمانه » وجعل رسل ف 
الكمف شخراً مرا ٠٠‏ وقد حدثتنى نفسى أن أنقص عليه فأحوض 
فی لبه جرازی » ولكن مكرة سوداء طافت رأسى » حينا نظرت إلى 


باب الكهف فأبصرت الجر الضخ الذى لا بطي أحد أن زحزحه » 


۳ 
ونذ كرت الموتة الجاهلية الفزعة التى سنمو تا إن لت ,٠‏ ققنطت قنوط] 


۳ 


شديدا » وأرسات آحاتالسرة والندامة أا وأحانى وانتظرنا بقلوب 
فارخة تباشيرالمجرء ورأينا أورورا الوردمة ترسل أول أشعتها من الكوى 
اله غيرة » فهب السكلوب إلى قطعانه » وأخد فى حلب إنائماء وكا فرغ 
من واحدة أرسلها إلى صغارها ترضع وتنخب ؟ ثم إنه قبض على انين 
من رجالی وفعل ہما کا فعل بصاحبینا آمس » حتی إذا فرغ من إفطاره »> 
ھب إل الجر فزحزحھ فی سہولة ويسر »کا ما کان زحزے غطاء آلية > 
ّ استاق قطمانه » وأعاد الحجر إلى مکانه » ونقی رعی مهمه » وبقینا 
حن ندعو ثبورا ٠٠‏ وفكرت ألف فكرة فى وسيلة تتم سپا من هذا 
الارد الوحش » ونوسلت ميترفا أن أستطيع وانفرجت آسار ری أ٤‏ 
وأشرق وجهى بنور الأمل ٠‏ ذلك أتنى أبصرت بجذع زيتون مشذب 
أعدہ انی لیکون عصا ہش بہا على قطمانه » فقات. فی نفسی : « ول 
لا یکون ی هذا الجذع خلاصنا؟» › ثم إن ارت رجالی بای اح 
طرفيه » وكان الجذع طو يلا جد“ يصاح سارية اسفينة كيرة يل فيا 
عشرون ارا فأقباوا عليه پنحتون و ارون » و بت أا على مهابة 
الطرف أحدده ٠٠٠‏ ثم اتنهينا من عملنا وأخفينا الذع عت القش اا كير 
الق فى الكهف » وجاسنا نتخيرمن بيننا أشحعنا وأ كثرنا أيداً وقوة » 
وأشدنا استعدادا له وغرزه من طر فه الحدد فى ءي السيكلوب ٠‏ 

واتهينا من ذلك إلى أر بعة »> وكنت أنا خامسهم ٠٠.‏ ثم عاد الى فى 
موعده فأدخل قطعانه وأرجم المحجر إلى مكاله » وجاس حاب الإنات 
ويسم الین و مخضه » وبرسل کل جذع إلى أمه ؟ ثم نمض إلينا فبعاش 


NYê 


باثنین منا وتعشى ما » وقيل أن يستلقق عل الأرض ليستر ىح أ فعمت 
lb‏ کہیرۃ ما کان معنا من خر مارون وتقدمت ہا إايه وأا قول : 
« ألا هذا السكلوب ! هاك کا سا من الجر إذا عسيتها بعد أ كلتك 
المنية من اللحم البشرى عرفت أى خر فقد:' فى سفينتنا المغرقة . لقد 
كنت أحضرتها تكرمة للف إذا أنت أ كرمت مثوانا وأطلقت سراحتا 
وساعدتنا على العودة إلى وطننا سالين ! واسكن ! أواه ! إن سورتك 
طامية أا القاسى ال بار » و إن أحداً من البشران جسرعلى أنيقترب من 
جز برت بعد ايوم !» . وأخذ اکا س فعهاعباً »> وسر بها سروراً 
کبیراً ‏ تم سال آخری فتال : « آہہا الفتی ما امك ؟ إعط یکا سا أ خری 
وإنى متببك علا . إن لدينا خر صرفاً من أ كرم ما تعصر العناقيد › 
يسقها چوف من شا بيبه » ولكنما أمداً لا تبلغ هذه الجر الببكر جودة » 
وأعطيته ثانية وثالثة » وراح الجنون يشرب ويشرب » ولا شهدت النشوة 
ترقص برأ سه قات له فی ظرف : « أا السيكلوب لقد تساءلت عن مى »> 
آلا قاع آنه اوت ٩7‏ ۾ وه می فی لادی ! ولکنك وعدت أن 
تثیبنی على ما قدمت لك من خر » فاذا عساك ماح ؟» فاستهزا 
السیکاو ب وقال : اطمن ياصاح ! سأهب لت أن تکون آنخر من آ1 كل 
من خوانك ۰ هذا هو جزاؤك | » ونٹاءں وتثاءب e‏ م انطر ح وسط 
قطعانه شط ی وم میق ۰ وکان بصعد اتقاس بقوة فانقذف من بلعومه 


> امد( و استحسن مر چو هو تر چا‎ ۷ ( lale Outis اووس‎ (٩( 
لہا 3 تعى ( ذو الأذنين الكبرتين ) ول نؤثر تر حنم كذلك.‎ 
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شوائب من خر » منزجة بقضمات من لم بشرى ؛ ,وقفزنا إلى 
جز ع الزيتون فوضعنا طرفه الحدد البرى فى اجر المأجج حت تأ جج مثل ء 
استستت الألمة فا بشعشت فينا قواها السحر بة » واستحمعنا كل ما ينا من 
منة اليأس » ووضعنا الطرف المشتعل في عين السيكاوب القملة » وحركنا 
الجذع وطفقت أنا أقلبه فيها من مكان عَل » كا يفعل امان الصناع 
عتقانه فى خشب السنديان ٠٠٠‏ وانيجس الدم من عين السيكاوں العمياء » 


وبكاات قلياة رت النخوة قى قوس إخوانى حتى لا تخذهم قوام » ثم 


وححظ إنسامہا کا عین جه من م ولاز : وقصارای ١‏ قد كنا 
اداد اماه الذى یطنیء سلاا ھی ي ماء ارد ! 1 ولقد صرح 
السيكاوت“ صرخة ردد أصداءها الكهف ٠‏ ثم رددتما النيران 
والمبال المجاورة ٤‏ وذعرنا حن > فاصنا بالشقوق والزوايا ٤‏ وراح الجی 
ا لجبار خبط ف ظلام العمى دد ےک إد انزع الجدع الشتعل ٥ن‏ عبدذكه ٤‏ 
وصہول کالجبل کو الياب فوقف عزدذه ۽ وطق ولول و تف و إصيح > 
ودعو و إخوانه السیکاو سکلا باسمه » فاجتعوا إليه من كل فج 
وقال قائلهم : « ماذا داك يا پولیفے حتی تروعنا مکنا فی لام 

ا وی تعض مضا جنا دت راخك مقلع هل حفت أن ستاف أ حد 
قطمانك ٤‏ م حشدت أن فلات أحد نهو أو غر ؟ « وتال پولیفے وو 
بتصدع : اه یا اأ صدقانی ! إ أموت | ولقد على أوتس ! ۾ فقال 


)١(‏ بحس أن لفت نظر الفارىء إلى طيعة السيكلوب وأنه لا علك إلا 
ءا وا I‏ 


۱۲٦ 


0 : « إن کان اوتیس - الزی ہو لحد قد آلق مك اذى 

صنع بك هذا إلا ا ؟ لر يا صاح » وادع أبانا تيون ليساعدك » 
بأقك من اماق الے ٤‏ م رکوہ وانصرفوا لشأنہم» وضعکت آنافی سر ری 
لای استطعت أن آصی لم ا الام اللفتى المغترى : وما برح ,وليف 
یکی ويعول وبہزه الام والأسى » حقى زحزح المحجر الذى سف الاب > 
وجلیسں عنده » مادا ذراعیه لیتم أحداً منا أن شات أو أن يذهب ب#عض 
أ نعامه e‏ سينا بلهاء مثله !!. وجلسنا تعمل الفكرة بعد الفكرة »> 
ورسم الط تاو اللحطط لنجاتنا ٠٠.‏ حي تاحت لى صكرة حسنة » 
قدت آنا تملتنا من هذا السحن السحيق إن كان شىء مستطيعاً أن 
بطاق سراحنا منه ؟ لقد مکرت وفکرت فبدالی أن لدی السیکاوب 
کباشاً کنازا تستطیع إن لتا إذا ر بط كل منا حت بطن واحد منها . 
اق د كانت الكباش سمينة حقا > ذات فراء كثة وقوة كبيرة فقمت من ' 
فوری دلت من أغصان الصفصاف التى كان السيكاوں الشفيع يغام 
فوتها » وجعات من کل ثلالة حبلا واحدا ثم ر بعلت کل رجل عت 
بطن ,کش کبیر قوی جعلته وین کیشین لا یلان أحداً » بل بکونان 
وقابة لا كبش الذى حمل رجلا بونهما ٠٠٠‏ أما أنا فتعلقت بصوف الكبش 
الأخير » وقيت ساكتاً صامتاً ع ومكشنا هكذا ننتظر الفجر المقدس 
الرهيب »› بعيون وأكفة وقلوب واجمة ... حتى لزغت أورورا #روأات 
ال کرٹ کحادتہا للرعی › و بقیت الإناف لک عاب > وتہادت 
الكباش الأقال الملقة ها وهی كاد توء ياء وكان السيكاوب 
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لازال بعول ويشکو بث إلى غير “ميع › وکان باس بيده ظبور الکباش 
وھولایدری ما عتہا » حتی إذار زکہٹی» زازلت زازالاء وممته تول له 
وهو پشحسسه : « یا كبشي الحبیب مالف استأنت هکذا وکنت دايا 
سباق إلى المرعى على رأس القطي م تقصم اكلا الاو . سباق إلى الغدر 
ذی المر ر تل من ماله السلسبیل ؟ بل كنت سباقاً كذلات إلى مأواك 
هنا ٠‏ فى كل سساء ؟ ومحك ومحك يا كيش المبيب ! لقد أسبت لى + 
وحزنت من أجل » وشعرت عا دى صاحبك من التس ارج وتس ٤‏ 
وأتباعه اللماء الفل وکین . اوس الذیسحرنى مره ٠‏ وبل 4 ؟ إله لن 
عات من الوت اليوم ١ء‏ لوكان قلبك مثل قلى » واه أ ركان لى بصرك 
الحدید میدای أبن احتبأً ونيس الهس ! إذن كنت أ ل رأسه فوق 
هذا الصحرء وتس الوغد ٠‏ الذي اسه لا أحد!! فھو لا بساوی شیع ؟. 

م أعلته المغفل فانطاق الكبش ف إثر راق » حتى إذا كنا بعيدن 
من الكهف ومن صاحبه قفرت من مکی » وءدوت فأطلقت سراح 
ر فا > وستننا تخبة من أحسن النعاج إلى حيث سفينتنا الختبئة فى اون 
المادىء ف ظلال الحور والسنديان ... وأعرنا من فورنا موصانا إلى 
إخواننا فى الجزيرة الأخرىء الذين هنأونا بقدر ما ذرفوا'الدم و ع على ضاي 
ولیم ! ! واعترمتا الإيحار فاستعد كل فى سفينته > وأقلعنا لا نلوى على 
شیء . حتی إذا کنا على مبلغ الوت من الڈاناىء » مضت وجعلت 
هتف پالسکاوں ہو يفم کا : « بولیقیم | لقد بوث مما صنحت يداك » 
وکان جراؤك وفاقا » أمها النذل المحسيس ! لقد حسبت أنك تغتال رجال 
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قاد لا سلطان له عليك » ولا قدرة له على الانتقام منك ؛ فرحت تغنذیى 
کالوحش باح ضيوفت الذىن ل أوا إليك وتفيأوا ظلاك . فاهتاً الآن 
أمبا المولة عا حل بك !» . وما كدت عت حت ار ثائره وغلت ص اجله » 
وانتز ع صخرا كيرا من شعاف ال جبل » وقذف به فى قوة وعنفوان 'احية 
الوت »> فووى الصخر على مقر بة مناء و كاد هشم سكان الس فغينة ؛ 
وقد اتف رج البحر» وانشطرت أمواجه » وارتدت السمينة عو الشاطىء 
حتی لکادت أن توص فى رماله وتتحط على أواذبه » لولا أن أمسكت 
السار ية الكبرى وجملت أدفع وأدفع حتى عادت السمينة إلى مكانيا 
فى البحر ٠‏ وابتعدنا قليلا ٠٠‏ وجاهد رجا عجاذفهم حتی کتا على 
مسافة هى ضعف المسافة الأولى ٠‏ وهنا » حاولت أن أصيح بالسيكاوب 
سد أخری > غیر أن إخواتى حالوا ببنى وين ذلا › و“معت بعصهم 
قول : « ويك أوديسيوس ! ي اتی بکلاتك . وقد کاد الور 
النى قذفه إلینا و دی بنا جیما و عط سفينتنا ءلى الشاطىء ۽ أما عمد 
الآهة التى أنقذتنا من ساعديه الجبارتين »> وهو لو مع رکڑاً من أ حدنا 
لمشمنا جیا قبل أن نفادر غارہ ؟ » على آئی ما أصیخت لے » بل هحتفت 
امارد الجبار أقول : « أا السيكاون الطغى ! إذا سأات أحد عن عاك 
فقتل له آعانی اودسیوس ان لیرتیس الإیتا کی ! » وتأوہ امارد حت ی کاد 
يتصدع وقال : « ويل منك ! لقد صدقت النبوءة » وحةق ١ا‏ قال تاوس 
اور ميد الى الذي شب بيننا وطالا حدث إلينا' معشر السيكاو بس عا 
حباً القضاء فى حف الغيب لنا ؟ لقد قال لى إنى سأفقد بعرى على بد 
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رجل من البشر یدع | ودسیوس » فظلات أنتظره » وكنت أحسبه غاوةا 
طو بلا عظم الجسم بادى‌القوة ٠٠‏ فإذا هو أثت أا القزْم ‏ اللاٹىء! ‏ 
الدى قهرتنی أولا باجرم اذهبت بصرى وأطمأت ثور من عیی إِ وه . 

مثواك ٠٠‏ وأصل من أجلت لای ... نيتيون .. الفخو. بى » أن عد 
اک البحر» وبطامن من ةك لوج ق تصل إلى ادك سالا إبه للك 
هو اللطيف هى » وليست قوة ف الوجود غيره تستطايع أن آشفینی ورد 
على دصرى ! » فقات له : « بنةسى لواسعطعت فقذفت بك من حال 
إلى قرار جینم فلا يقد ر أحد على رد صر ك إليك - حتى ولا أوك هذا!» e‏ 
وغيظ السيكاوب وحنی ¢ ورفع کفیه اى الس|اء بصل لا بيه کا : 
P‏ أ باه نیون الحطل بالأرضٍ امم دعانی ¢ 1 صاحب ادر 
االازوردى»› ذا كنت a‏ أن › واذاکنت حم تفر بل 


و 


فاحرم هذا القزم المدعو أودسيوس بن ليرتيس الإيثاكي من العود إلى 
بلاده » إلا أن يكون هذا قضاء فى الأزل فأقم العقاب ف طريقه » وشرده 
طو يلا فى البحر » وأغرق سفائنه » واقبر فى الأعماق أععانه » وأحوجه إلى 
ذل السوال وطلاب المعونة من الناس لمدوه مركب بعود عليه ؟ وإذا عاد 
لياق الم الم مقیمین ببابه ٠۰‏ آمین ! » ولی نیتيون › ورفع السیکاوب 
>[ أضخ من الأول » وجعل بوم به بكاتا يديه » ثم قذفه قذفة هاثلةء 
فذهب برت فوقنا » وسقط وراءنا عقر بة من اأسكان » فانشمار البحر 
فرقین كل فرق كالطود العظم » ثم امسر الماء جرت السمينة إلى الشاطىء 
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مرة أخرى » ولكنها هذه المرة أرست على الشاطىء الأّحر الذى رست 
عنده سفائننا الأخرى » حيث أقام إخوانتا يشهدوت المعركة الال 
ويجرعون ٠٠٠‏ ثم إننا نزلنا إلى البر » وفرقنا الأ نصبات من نعاج السنيكاوب 
ينا وكان من نصيى ذلت السكبش الفدى الذى عجانى » فذعته على 
رمال الشاطی' قربا لچوق المتعالی ٠.٠‏ وا أسماه ! إن أ كبر ظنى أنه ( 
قبل قر بای ۾ لأن أ كثرسفانا أغْر قت فا بعد ... وأ ا هندئا « 
وشر ونا اجر المعتقة » وانعظرنا مد البحر ء وللكنه استأنى علينا » فنمنا 
خی نضرت أورورا جبين الشرق بالورد » ونهضنا ٠‏ ونشراا الشراع 
وأصلحتا قلاع » وأمحرنا » بقاوب واجفة » ونفوس نال منها الملم » 
لانڏن پالفرار . 


أودسسوس بروی WT‏ 


| س إايولوس وجعبة الرياح الأربع 
ف س فى جزررة الجبابرة 
+ س غرام سیرس 
« و بلغنا جزبرة الأ وليين حيث 4ک ااك إ ولوس بن هيوتاس » 
حبعب الآلمة . وهى جز برة تاو حح طافية فوق العباب بسورها النحاسى 
لال افيا اتی بتکسر ر وتا ا ج . ولقد زو ج اللاك أبتاء, 


من ج اللکة ۲ فی ا ورد » وعيش واس ” حفر ج » وانعمى 
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طاثلة » ولذاند شتی ٠‏ يقضون وقتہم ف هو ,ریء وع ح ٭ ویاووں 
إذا جم اليل إلى سرر موضونة » وزراهى مبتوثة ٠‏ وأرالك من 
رر . 
وقد لقيتا اللات بالإشر والايناس » وأقنافی كنفه شهراً كاملا ء 
ناعين طاعمين ؛ ثم سأانى فقصصت عليه قصة ( إليوم ) وكين سقطت 
فی أيديتا » وما كان من إعار أسطول الآخيين بعد ذلك » وما تم من 
رحلقنا فى ذالك المتاب » عاشين » ضار بين على غير هدى ...ماف 
ضرعت إلیه أن بعیدنی فی خفارته إلى بلادی » فأجاب ؤل » وأمدتى 
بکل ما بیسر رحلتی » م تفضل شى معى إلى البحر » حيث قدم إلى 
جعبة مصنوعة من جلد جل كبير جس » خيل إلى أنه ذج فى سن 
التاسعة » وى جحبة من صتع جوف سيد الأولب› حبس فا عظم 
الآلمة رياح العا أجمع › وأحک ر باطھا بلك فی متین » حت لا فلت 
٠‏ امس واحد إلا باذن ... وائطلق اللات بعد أن أس زفيروس رت 
م الحاو فلا شاعنا »> وهب ین آيدينا : ٠‏ وا أسفاه ! لقد كانت 
م اللطيمة الرحية عبثاً ¢ وضاعت فی غفلة من رجالى سدى ! فلقد 
جرت با المللت أمية مطمنة طوال سعة ت يام بلیالہا › م دت لا 
شطئان إیتا کا نغفقت قاو بنا فرحا » واستطعت أنا فى آن ألمح مواطنى 
الأعلاء بوقدون‌النار فی تعاف ال بال ... بید آنی کنت منھ وکا موهون 
من كترة السمل ووعثاء السفر » وطول السهر والمراقبة » فداعبت عينى 
سنة من الكرى » لأنى كنت أسهر على القيادة بنفسى طيلة الرحلة » 
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ول أ كن آمن أحداً من رجالى على الاضطلاع بها خشية الرّنى» وعافة 
التأخیر ... و بدا کت ناا » امب الوسواش فی صدور رجالی › زاء۶ین 
أنى احمل أذخارا من الذهب والفضة أسبها عل“ إبولوس اللات ء٠٠‏ قال 
قائلهم : « با للالمة ! ندا ما وطئت قدما آودسيوش بلاد قوم حتی 
الکو | عليه فر دين معحبین مکار ‌ ! وهو اليو م لعود من طرِ وأدة 
ومعه من طرفها وسا الم الكثير ٠٠٠‏ أما تعن فوا أسفاه عليتا 4 لقد 
شا رکناه تلات الرحلة المشئومة » وها حن ترضى من الفثيمة بالإیاب 4 
ونعود نپا أصمار الأدى ل مانا ولا وراءفا 1 وها شو أبضاً E‏ فار 
دونغا رفک ملل الرياح 4 ولوس المظم ٤‏ هموا يارفاق 1 اليدار اى شلد 
اة نفظار ۴ احتوت هن أصفر وأبيض ( وأعطيات وهبات : 
ولَْى! » » وأقيل بمضهم على بعض » وامتدت أيديهم إلى الجعبة اوا 
١‏ ر باطها م وأحسر تاه ! امد ا علقت الرياح الخباسة ٤‏ ورګرت العوأاصف 
اهوج من کل صوب » وطفقت تکسحدافی دة وعنثف ء. بعیداً ١‏ 
ن اش کا ! ولقد قفرت من غفولی il‏ مذعوراً ns‏ ی غيل 1 أن 
طوفا ا قد غ را ! ء٠‏ وظلات رة فى ذهول ودهش » وطذت الأحزان 
على قل » ورانت اموم على نفسى » وفت اليأس فى عضدى ٠٠٠‏ ولكاى 
لر أجد من المبر ا ؛ فيلت الكارتة فى هدوء وعمث › وعصيت 
الأسطول ف غور هوادة ¢ حی بلغ شطتان الأوليين س اخری 
وهنالك بک عى ٠٠‏ ولات حين بكاء ! وهبطنا الشاطى"» وكان هنا 
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أن نرتشف من ماء إبوليا الذب رشمات » ثم جاسنا نعد أ كلة محلى 
ونلتهمها ؛ وأوجهت أنا وصديق إلى قصر اللاك ثانية ٠٠‏ وقد كان مجاس 
اولعة كبيرة هو والملكة الحسناء المصون » وأ بناؤه الذر الميامين ٠٠٠‏ وأشد 
ما بدهه أن را نا بعد طول النأى » غُدجنا وقال : «ويك أو دسیوس دم 
عدت در اجك ؟ و أی سلطان مشثوم لوی عنانك بعد إذ ار سلفاك دزو ٤‏ 
غير زاد لقصل إلى بلادك » وتلق الت ؟ أو أى آل لحرن ؟ |» »> 
وکان فؤادی ینخلم حين قلت أجيبه : « تبارك اللات ! لقد حانى رجالى 
الاؤماء » وخانى مهم طاثف من الكرى ! فإذا شاء اليك مليجبر 
ما اندع متا » وهو لا زال صاحب الول والطو“ل ! » ... وهكدا 
شاءت القادر أن أقف ضارعا إلى هذا الك نة خر ى ٠‏ وقد تلك . 
أ بناؤه صامتين لا ينبسون ٠‏ واكفهر وحه الك وقال : « أا اارجل 
انطلقی ۰ أغرت عن جو رتنا هذه يا أتعس الناس ! إنطلق وال إبى 
لأستنفر اة أن أ كرمت مثوى رجل مثلك عدو نفسه » مقوت من 
الأرباب » مغصوب عليه من السماء ! » وهكذا طردنى املك شر طردة 
یت على وجھی » واقیت اعا » ور ا نذرع الم اأصطحب 
محاذيفنا » ونسكب فى هذه الأعاق المصطر تة قوانا ء لا آمل اناق 
الوصول إلى بلادنا » ولا رجاء فى احلاص من هذه البؤوس ! ووصانا 
مدينة ليستر ونيا بعد نصب ستة أيام بايالما ... تلك المدينة اأوحشة 
الى بناها مغالاموس لظم والقی ( تغزو الحشر ات س وجا :پارا ء 
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فيخر ج الرعاة قطعان الةم ذات الفراء الكثة التى تمي اليوانات 
من ذباءة الاشية وتدم علا غائاها » فإذا جن الليل عادوا بأغتاممم إلى 
حا رها ٤‏ ودهبوا بالم لرعی ف هدا لايل ٤‏ ولتکون مأمن من غواثل 
انبا الذى يكون قد غابه النماس ) . . وصلنا إلى هذه المدينة 
ألفيناها محصنة إسور عظم من الححر الصلد »> بعحدر قليلا قليلا 
2 اليعاء ¢ مصیی عبر / عاو فيه موجه ٤‏ ولا يتید رك فږه لاء 2 
وقد آدخل رجالی سفام فی هذا البوعاز » وآثزت آنا أن أظال سفينتی 
عند مه ما بل البحر ؛ فأاقيت عر سای ۰ وہای حجر لبور ٤ ٤‏ وللت 
إلى الشاطى"ء وتسدمت ر وة عالية » وأخذت أ جيل ثاظرى ف از يرة... 
أن دخا کیا کان ساعد من وسطها ؛ نريت آن أ بث انين من 
وجالی جعلت ele‏ الا رتسا » ليعاموا ل مر أنباء الحزرة » 
وليتحسسوا أخبار أهلها ... وقد قص هؤلاء ار المربات التى يستعملها 
السكان فى تقل الأخشاب من الفابة إلى مديئتهم ؛ ولقوا عند مدخل 
امدينة فتاة عذراء ما جرتها من عين ماء هنالك ؛ فا كادوا اونا 
حتى علموا ألا ابنة الاك [نتيياناس ملك هذه البلدة ٠٠٠‏ ومشت بين 
یدہم حتى كانوا فى قصر اللك» وهناك لقيتهم امرأة هولة عظيمة 
الجسم » كأنا حضية » فل جسروا أن بمدوا إلا أبصارم ما غشيمم من 


)١(‏ کلام موس ما قامش شدھ ال وض ولدالك اڈ کلنا فی ہا ننه علی شے ج 


کے که 
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» الفزع وكانت هذه هى الاتكة » الى صاحت , عند ما لحت رجالى‎ 
تزوجها » فأقبل تز وتزازل الأرض من ته > وما کاد يلمح هؤلا,‎ 
افر باء حى أمسك اواحد ملم وخبط به الأرض طبه ...كا غا أقبل‎ 
ليذرض محمعة .. ؛ وانطاق الآخران لا باویان على شىء ؛ حى بلغا‎ 
» ثم زجر الك بصوت قاصف کاآرعد بدعو إليه رعایاه‎ ٠٠ سمائننا‎ 
٤ خأقباوا إليه من كل حدب » مردة جبارن کالاغوال > لاعدو لم‎ 
ثم ماروا إلى الشاطی' حيث أرست‎ “٠ ولا تقع الین على ابشع منم‎ 
سفننا » جعلوا بقذفو نا ححارة من سحيل › جعلت رجالنا كمصف‎ 
مأ كول » وجعلت عر | کیٹا حطاما کان مہوی إلى الأعاق ؟ با هولاء‎ 
المبابرة بنشلون قتلانا حرام ليعودوا بهم إلى بيوتم فرائس سائفة‎ 
وكثت‎ ٠ وهكذا استمرت. هذه المذيحة الدامية‎ ٠ لاون بها طونم‎ 
واققاً نی مر کی » وجرازى إلى جانى » فأسرعت إلى حبال المرساة‎ 
فقطعتها به » وبادر رجالى إلى مجاذيفيم فأعماوا فما دم ويذلك‎ 
و ا من هذا الروع برغ الحجارة الماثلة التی كانت تدطابر فوق رؤوسنا‎ 
.. ولنهاوى عن شمائلنا وعن أعاننا » فتشيع ف فرائصدا خطر اموت‎ 
وظالنا اكافح آلو ج ونصارعه » فرحین بنجاتدا ؛ ومع ذاك» فقد‎ 
كانت تعتللج قلو ذا ها وأسى على إخواننا ... ثم رسونا خر الأر عند‎ 
جز رة إیایا » حیث تھے سیرس › ر به الغناء والسحر ء ذات الشعر‎ 


الکھرمای » خت إبتیس الکے من أٴبھا الشمس » وأا رس ابنة 


کم 
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أوشيانوس“ . وكأغا مشت عفاية الساء ين أيدينا رسوا فى حون 
هادی" سا كن فى غير جلبة ولا ضجيج » م هيطنا إلى الساحل فتليننا 
فيه ومین کاماین لشم وسر a‏ ا ا من ان وحهكف ¢ وکا فرس 
i‏ ف ا السا من شحو وم ر € اف ساحت ر کی Era‏ 
وحثات خطای فی اساد اد ل حتی كنت فى ذراء الشاهقة » ورقەت 
a‏ ت أ نظر وأ سس 4 ال ف لمعد دا تصاعد دن ارح واأزھر 

من قەر سیرس . ودا لی أن أ نوجه إليه من فوری عسى أن جال عند ه 
خيراً . ولقد ترددت بعد ذلات كثيراً وكدت أعود أدراجى إلى السفيمة 
لأرسل نفراً من رجالى يكشفون لى الطريق إلى القصر ؛ وما كدت 
اأخطر خطواٹت ی ساق إلى أ حل الألمة بي غرراً شرد ل مرج 
اأعشب اللو لیستقی ا أ نه من م فارسات اليه ری عدم وره ٤‏ 
وسةط حيط ف رمك ٤‏ وقطءت سا هن عا لیج اأص حاف و حدلت 
پا حال ٤‏ واوةت الخال من أیاطلہ وأحقيلته عل ظهری ْ و ملت 

فما إلى رفاق مت وکا فی كل خطوة على رمح إذ لم تعد شيخوختى 
استقم ثل هذا ا جل الكبير ! وهتفٽت ر جال ف رح وضرف : « هاموا 
يا رفاق فان نقضى قبل أن غين آجالنا ! هاموا إلى ظى فنيقق وخر 
عتیی 1 واطرحوا ما بک م من م وصیق .. 0( وأقيلوا ډر دیل وشمررا ِن 
سواعدم وم !ست ولون ٣ن‏ حجدل هز | القنص الذر شض وخالاءا وما 
هذا نطم ونشرب » حتى إذا أرخى الليل سدوله انكفأًنا على الشاطى* 


(1( ل¿ تەر ص شر اح وهر ده الاقرة وأذا اة اها Ê‏ ي .۰ 
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تفط فى سات هادىء ٠٠٠‏ وذرت أورورا أبنة المحر الوردية فهتفت برجالى 
فھپوا ٤‏ تم چاسا ساعة تنشاور » وأنا أقو ل هم : أمما الرماق ! يا إخوان 
الشداند!ها عن أولاءقد لصقنامہذه الأرض واسنًا ندریأيان تذهب؟ هل 
نرق » أو تفرب » أونظل هنا أبد الدهي ؟! واكن هاموا ننظر لا تفسنا 
مخلما ما عن فيه فاي حيما تسنمت ذروة هدا الحبل أ جات الطرف 
ی أُرجاء هذه الأرض مرفت آنا جز رة تتراعى إلى مدى البصر ؛ شم 
ایی آنست دخا بعلو ی الو من وسطاھا » ینبٹق من سروات طوال مہا » 
روا لأ SÎ‏ اله !» - ٴا سقط ف دم ٤‏ ک٤ا‏ حاقت 
م ریات آتيداتاس وقومه اللستر مجون » وما لقوا من هول السّكااب 
٠‏ أ كلة الحم البشرى » فبكوا ساعة من الزمان » ثم استرجموا حيث 
لا دی البکاء ١‏ ےم قسمتہم فر شین » جعات على أ د1 بور لاوس » 
قر"ن اة » وجعات نفسى على الفريق الآحر » وجاسنا قةر ع على من 
بدهب لارتياد الجز رة › فوضعنا الرقاع فی خودذلی » كانت القرعة على 
نور یلاحوس » فی › وحت إسرته اثنان وعشرون من رفاقنا » کانوا 
جي يذرفون الدمم خو وفزعاً ما وجهوا إليه » وكنا حن نباد دما 
دمع وبکاء پبکاء ۰۰ ووجدو | قصر سيرس فى بطيحة“ منخفصة »> 
فاذا رأوا ؟! قصر منيف مرد حدق به انيل حية من سباع وذۋبان 
سجر تہا سيرس بعقاقيرها ذات القوى الحارقة الحفية ٠٠‏ وا تؤذم تلك 


الوحوش » بل كانت ت على أرجاها الحلمية فى دل وتلطف » م تبصبص 


?0( لأرض عة ؛ 
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بأذناما كا ما كلاب السادة العظاء حينا ت#ملقهم فىولية من أجل لقعات ..- 
وتسمعوا » فإذا سيرس تقغنى بصو تيا ا لمحب اأطرب وهي تعمل على اوها ۽ 
. مشخولة بنسيج ساری عبقری عيب » امس بقدر على مثله إلا اة . 
وکان فی رحال الفر یی امیر عظم هو عن دی ار بهم جات فقال : 
أنسمعون أمها الأصدقاء إلى هذا الغناء الاو تردده جنبات القعر ؟ إنه 
لاشك غناء رة الدار التى تعمل على وها » واست أدرى أربة خالدة 
ھی ء ام من بنات حواء ۰٠‏ وعلی کل ھاموا ہف بہا» . وتنادوا بواقبات 
سورس فهشت طم و بشت » وأذنت فم أن يدحاوا ٠٠‏ فدخلوا » وا أسفاه » 
إلا بور يلاخوس فقد خشى أن تكون نة مكيدة أو أحبولة . قادتمم إلى 
و کبیر صفٿ فيه عوش حمة من ڏھب ء ما کادوا ترون علہا حق 
أقبل الساقی خمر وعسل م ىء جين وطمام آلخر » مخلوط بعقاقير سحر ية 
تذھب وعی آ کلہا › وتنسیم ما سلف من أو رھم بل اسلمهم دکریات 
اوطانہم» م ضر بت كلا بعصاها السحر بةبعدإذ أ كاوا ورو وّاء واستاةن م 
إلى حظا رها حیث مسخوا فكالوا خناز ر » وإبث أبق االسحرعلى 
آلباہہم . اما طمامہم بعد هذا » فق دکانوا پتږاولونه من يدها مباشرة › 
فسکانت تطعءهم جوز الباوط والشاهباوط والكر بز الكلاى . وما 
إلى هذا وذاك من أ كل الحناز ر الحسيسة السائبة. 

وأقبل نور باوخوس يتفض من الذعى » وينمقد لاله فا بكاد 


بين »› م هدا روعه قلیلا فطفی بصعقنا بأنباء مار أى :» أو د سیوس 


)١(‏ اللكريز : وجعه السكراز بالةم الأتط > والراد هنا فاكهه الكرير ۔ 


۱۳۹ 


باذا ألمد ! لقد ذهبنا تعحسس كا أصرتناء ورود هذا الوادى الأب »> 
فوجدنا قصرآً مشيدا فوق أ كة عالية » وسط بطيحة منخفضة » ذا قية 
سامقة جاست عتا امي أة أور ةلا أدر ی وهی لا تفتاً تعمل على منسج 
ةو صنعة » ولرسل ألا حو ۴ حاوة ؛ وما کادوامتغون ہا حق ت 
فاقیتهم اشر وفتحت باما على مصراعیه فدخاوا جیما س حاشای س 
فقد أوجست حيفة » ووقر فى قلى أن بمة شرك نوشك أن نتردى فيه ؛ 
وقد راقىت رفا إذ هم جاوس لظة خير قصيرة ؛ مهای ألا رام اة !« 
وما کاد بنتھی حتی قفزت إلى سين فتسلحت به وأخذت قوسی وسپای › 
وام ته أن ينطاق بین دی إلى حیث ذهبوامن‌قبلءواسکنه رکم أمامی وتعاق 
ساق وجعل رجو و بلحف فى الرجاء ألا أذهب ٠٠٠‏ « فانك لن تمشل 
فى إعادة رفاقنا فقط » بل قد تفشل فى أن تنجو بنفسك . فانطلق عن 
۳ منا » وبا حبذا لو إستطعنا الفرار !» ولكى أحبته أن له أن تی 
هوفيأ كل وبشرب ف السفينة » ويكون بنجوة مما فزع منه » أما أنا» 
فل أر ضرورة لبقافى . 

وانطلةت لا ألوى على شىء » واسكنى قبل أن أناغ البطليحة التى 
مها القصر » لقينى هرس الببيب إله العصا السحرية . وكانت محايل 
الصبا و بداوات الشبات تتدهق فى ردتيه ۽ وهرة الورد لهب فى خدبه › 
- لقيلى فصاغى متلطةا وقال : « أما التعس أيان تضطرب وحدك فى هذه 
الأرض » وقد حيسٹ سیرس من أرسلت من رخالك فی حظاثرهابمد إذ 


حرم إلى خناز ر شقية ؟ هل أقبات لتنحيم ؟ أم جت ترك 
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معهم إلى الأند ؟ واتكن اص إلى ؛ إلى سأحبط ما فعلت » وسأحيك 
وأحمظك . خذ هذا العقار“ ولا همك بعد أن تدخل قصر سیرس فانه 
ينقذك من کل خطر ... وهل أعامك ما عندها من السحر» إنما سقمز ج 
لاك كأساً من الشران عا عندها من رجس » وستصع لك منه فى طعام 
تفدمه لات فكل وارو ولا تيال » فهذه البقلة المحيبة التى أعطيك 
ستحبط كل ما تعيك لات فلا تقدر على مسخك کن مسيخت من 
رقاقك ... فإذا عالمتك بع صاها السحر ية فام علما بسيفك غير هيان > 
وأر سل إلا شررالغضب من عينيك انما حينذاك تنقاد لك » وتقودك 
إلى فراشها » وحتال عليك صنعة الحب وتلطفات الموى » فاياك أن 
تنصاع ها حتي تعطيك موتتها أن تبطل ما أنزات برفاقك من سحر 
وأن تقرف بك فلا مسك أذي واس در یا صاح أن تدس فصل 
خيرك عا رکې فی طبعها من شر . » واحنی رسو ل الأمة فانتةط عشبة 
من الأرض وضعها فى يدى وأخذ يكشف لى أسرارها ويقص عل" 
قواها الحارقة . وذ كر لى أن اها ( مولى ) » و به يدعونما فى السياء وأن 
الآلمة وحدم يعرمون كيف رشفون مها رى السحر ... وانت جذورها 
سوداً حالكة السواد أما زر تما فكا نت بيصاء ناصعة البياضكالامن ... 
وودعنی هرمز » ثم رف ورف » وعرج فی السماء . وانطلقت آنا أخبط فی 
ظلمات من ہواجسی حت کنن لدی باب ر بة السحر الت وجدتها تل 

اذ کر لی صاحی على نوها ... و سحت صيحة عالية » فأقبات تتهادى 


. واحد العقاقير‎ )١( 
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وی و دجت مصار یع ا واا ¢ ودعقی ۽ فدلفت ورأءها حتی کنا 
عند عش عتم مرد فی ۽ دی درح ۽ فاستو دت عليه » وذهبت فی 
مزحت L5‏ من اجر اء هن عقارها ¢ وول مته ل فا حتسدته ۾ یل 
انی ل اتفیروم أحول عن صورلی » فضر :انی دمص اها اسر به وی قول : 
مل إلى المحظيرة حيث تقر مع رفقائك » ول تکد تصمت حت وثبت 
٣ن‏ مقغدىی وامقشةّت سد ¢ وحمت عا ْ وف عیی جحمان من نار 
الغصب ؛ فروعت رة السحر » وزازلت زازالا عظما » وجرت بحوى» ٠‏ 
ور كەت عند قدمى » وتلةت ساق » وأخذت تضرع إلى وتقول فى بيان 
راثم وكات بأ كية : « عرك الله من أنت ومن أن قدمت وما ديارك ؟ 
یکم ! أت ا هن سرك رعق اا ای قيا آأح_د وظل ف 
صو ره لحظة واحدة ! واسكنك حمل قلباً لا جوز عليه نفثات السحر ٠٠‏ 

هل ٠٠‏ تعال ٠٠‏ إلى“ إلى“ أعرفك أحسن المعرفة ٠‏ إا أت أوديسيوس 
الصناع ذو الد كر » ولقد وصلت إلى هنا من إليوم بدورك فل بشا ہمز 

ذو العصا الذهبية أن خبرنى عحيئك ! والكن اغمد سيفك » وهل ننم 
بالعنای فوق فراشى الوثير كزوجين »› وليفرخ روعت ولمهدا الاک ٠‏ 

اطء ن | با أ ودیسيوس م! « وع لطة تم انعالقت جیا : D:‏ سورس ۰ 1 
کف تقصور ن أن قرح روکی ودا الى وقد ددست E‏ رحابك 
رفا وش رکاء رحلی دود د سجر م الى خفاز ر أا ار به : ٤‏ شين 
إفلاي فتخادعینی وتر جين على بطلا سم ا لحب » داعية بای إلى فراشك 
لشو ب صفاء دضیانی ”جس ردياةك CY YN‏ اف ان أقاسمك 
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هذا الفراش حتى تقاسمينى أغاظ الأقسام آلا تاحقی بی أذی » وألا حاولی 
الاضرار ى » ور احت علف و و کد الحاف » و تقس وتغاظ ف اقسے ٤‏ 
ثم إن انطرحت فی سر برها الفخ الدیباحی . وأقبات ار بع من عراس 
البحر ؛ حطرن من الم وأقبان من العيون وار ج اجاور ينعن متنا ؛ 
ما الأولى فثد أصاحت من سريرنا وطرحت عليه مطارف الحز ؛ وأما 
التانية فتد صفت المواند ورتبت السكراسى » وجاءت الثالثة مزق عظى 
من خر طيبة ملأت با الكؤوس الذهبية امنضدة فوق اواد أما 
الرابمة فقد أعدت لى اما ساختا وصمختنى بأحسن الروأح والطيوب »> 
حتى انتەش جسمى امار » وتأرجت روحى الفاترة ٠٠٠‏ ثم ااستنی و بین 
غالیین من أندر الدیباج » ومشت بین دی إلى عرش عظم سزدان بأ حسن 


التصاو ر é‏ مطمم 


درج من 8 ناعم ۰ وأقبات د دلاک س وس ری عات لاء عل 


بالذهب والفضة ¢ فاستو د بت عليه ¢ واضاً قدمی" عل 


یدی من إ ربق من ذهب » فى طست من فضة » وجاءت ماندة حال 
بأشھی الا کال فوضمتہا قداعی › لکٹنی ما مددت إلى شیء من ذلاک 
یدی » لا کان يساور من ! م > وما پشغل بالی من الا نعقام ؛ فاما لظت 
ذلا سيرس أقبلت ميس » وأحذت تلاطفنى وتقوّل : « مالاك جلس 
سا کتاً هکذا یا أودرسيوس »> كالنىغشى عليه »ما تكاد تمتد بدك إلى 

شىء › کان آلف وسواس خامرك ؟ ألا تزال خثى مكيدة فتخاف أن 
تتردى فما ؟ ! ألا ما أ كبر غفلقك يا صاح » إطمأن » فلقد أعميناك 
موی وحلفت لك رأغاظ الان | و أجبتها فالا : « کی عتد ای 
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إلى مام أو شراب ورفاق لا بزالون فى إسار سرك ؟ أبداً ان أذرق 
شڈ حق ردم إلى صور ¢ . أاقق et‏ ) وہصت ەل عیاه 
السر بة » وذهبت من فورها إلى الظار حیت أطلقت راق » وكا وا 
لا زالون فی صور اناز ير » جاءٽ بترياق سم به فعادوا إلى 
صورهم الاشربة » وبدوا فى أنضر شاب وأصباه» م أف اوا حو ی 
بلمون ید » ودمو ع الفرح تبلل ما قم › وطمةوا رصیحون و بص خبون 
وردد أصداء مم جنات القصر »› حتى تأرت سړرس تھسا ا رت 1 
وراحت تقول : « يا ان ليرتيس الصناع › م إلى كبك فاش دد ها درق 
ابر لتكون عأمن من غوائل البحر» م خىء كنوزك وأذخارك فى 
غيران هذه ال جبال » وعد إلى“ فى جيم رماقك » وطر بت فمذه الفكرة 
روات إلى الشاطىء حيث لفيت رفاف الأخ ربن يندوننا وبذرفون 
دموعهم علينا . وما إن راون حتی أهرعوا حوی 'رقصون وبطر رن 
وحيون كهذه الم التى مود فى الساء إلى حظاثرها فتتاقاها صغاره 
بالثغاء والرغاء والضوضاء . وهكذا لقان أو ئك الرفاق . وبدات دموع 
أحزانہم بعبرات المسرة» وخيل م آم روا ی وطنہم النائی الحبوں 
إیٹا کا ء حیث ولدوا وحیث نشأوا وترعر‌عوا ٠.٠‏ قال الهم : « الله 
لکا ا رابنا فیاگ أوطاننا پا أودسيوس » وتاه لقد ظفرت قلو بنا حين 
عدت إلنا فعادت أرواحنا إلى أبدانہا . حدنا أا العز بز كيف هلاك 
إحوائنا فى هذا اليه » . وقلت فم : « ھلوا أولا جر س ےکنا على هذا 


السيف انهادیء ( ولنخی ء أذخارنا وسلاحنا ف غیران ھےذہ ابال 8 
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واندطاتی جیما إلى سرس حيث ترون جيم راق فى أَمَدة وعز 
وطمام وشراں » ونعع مقے » . وصدعوا با أمرتهم إلا بوريلو خوس »> 
وود س مکاه » و کا زه حفل عا حبرت به » حرك سشمتیه فقال : 
« وح للا تحن الأشقياء الماسين ! فى ذهابنا نحن الآخرين إلى قصر 
سیرس » وقد مسخنا جیما إلى سباع أو دوبان أو خذازر» ونظل إلى 
الأبد عرس عى نها مرعمين ؟ لقد ذهب كثيرون منا ضحية هوس 
أوديسيوس وقلة إصره » كم حإسفا السيكلوب ٣ن‏ أجل أطاع رتيسنا 
الطیاش !» وأوشکت أن أضرب رأسه جرازى » فير إلى الأرض 
برغم ما ر بطنى به من آضرة الوطن ووشيحة الفر بة » لولا أن هب 
رجالى الآحرون بصرخون ويقولون : « أوديسيوس اللكريم ! لفاركه 
هنا ليخرس فاكناء أما حن فراحلون معك إلى قصر سيرس » ولو كان 
ماه الفزع الا كبر ! » وتدفقوا من السفينة على الشاطىء» والخرط 
پور ياوخوس بینم مغصاعا لنظرانى المتأججة ٠.‏ أما ما كان من سيرس 
حيغذاك » فانما أدخات رفا إلى ماما ثم ضمخهم بأحسن الطيوب» 
وخلمت علم خر اللابس ؛ ولا وصلنا وجدناهم يطعمون » فا إن 
رأونا حتی ھبوا پعانقون صحام ویبکون : ٤‏ جاسوا يستمعون إلى 
قصة ما حل طإخوام ٤‏ وم بصعدون زفرات الزن › ترددها قاب 
القصر . ونہض ت سيرس فوجهت إلى" اللحطاي إذ تقول : « ان ليرت:س 


العز رز هون عليك » وليرفه» رجاللك عن أنفسمم ولا يستساموا هكذا 


() الطائش . 
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انو بة الزن ء ولسترقا دموعيم جيم ٠٠‏ إى لا أجهسل ما محش وا من 
أهوال فى ذاك البحر اأضطرب » وما لقوا من فوادح فی کل أرض » ن 
0 فى لوح القضاء ٠.٠‏ واسكن ء نالوا جميما ٠‏ أنمشوا فوك 
اللحالدة بكؤوس الراح » ولنستشعروا بأ الزی ک۔ تر اسنشعرونه يوم 
عادرتم شطئان إيثا كا المزبزة ... زک إن | إن لم تتناسوا çî!‏ إا تفت 
ف 3e‏ ووی من قوت وتكون أبداً حلا اسک وإلباً علي 1 وا 
تعودون تشعرون معا بلزة العش ومحة الياة ! » » ووقعت کلاتیا فی 

لى با فا مانا على العام والمدام ؛ ثم إبنا أقمنا عندها ماما با ا 
أرغد عيش وأحسن حال » متقابین فی ار فہ ہے ؟ ثم استدار الزمان ء 
وهف ننا فانون الأزل » فدعائى رجالى إلى جلسة خارج القصر فقالوا 
لى : « تد كر يامولاناوطننا الأول » فإننا عن إليه » ونتمتى لو ساقت 
المقادير إلى شطئانه » » وكا عا نموا منى عافلا » فتليتنا روما هذا على 
مائدة ر بة السحر ف بلهنية وعيش محفرج وخمر » وأقبل الال فاأوى 
کل إلى فراشه » وأو يت !نا إلى سيرس فداعبتما ولاطفتما ء ثم قان ها 
فی رجاء وظرف : « سیرس پار بة ؟ حبدا لو وفيت بدك فا رسلشنا قوق 
ھط البحر رة بنا » اغضى حاجات الوطن » و لطم شکاوی صحای 
الى مر قت .اط فی » . وفالت سیرس : « أوديسيوس العز بز المعروفه 
بأص لت الرأى ورجاحة الفكء إنى ان أقسرك على البقاء هناء لاأنت »> 
ولا اح دا من رفاقك › ولسکناف قبل أن تفکر ف شد رحالكت إلى 


بلادك ينبنى أن تذهب ف رح شاقة بعيدة ادى “ 


2" 


اى سی د.2 ... دار الوت وارسفونيه ane‏ حیث لق الى الص ديق 


الصاح تر زیاس » الى احتفظ وحده ف عال اوی بکل آسراره وواه 
الغيبية الحارقة » والذى شوى فى رحاب مليكة الفغاء بثنباً ضما وسةوحيه 
ولشاشیرہ فيع ف لات عا مات وبقفك على ماینطوى لك ٠ن‏ حف 
الغيب » وما کآأدت تى حى احلولکت الدنیا فی عینی وندفقت 
اهوم فی تسى ۽ «اجهشت وأجهشت › تم استخرطت ف بكاء طويل . 
وما کدت أصجو من هده النو نة حتقى قلت فما : « ایی لی یا ر بة أن 
أذھب إلى ھیدز؟ یمنذا النی حدولی إلہاء ولم سةتی إلا أحد من 
أحياء البشر ؟ » فقاات نجيبنى : ا سليلل ليرتوس العظى ليفرخ روعك » 
ولا رك ألا يكون لك إلى هيدز ٠ن‏ دليل . بل هل إلى سمينتك 
وصح قلاعها وانش شراعها وستهب الصا مخسحا دهد بک رویدا» 
فاذا جزتعم هدا البحر اليط › و الثم الشاطىء النز“ الى تدمو فوقه 
أشحار الحور والصمصاف الباسقة » مة اسم برسفونیه ء فادفموا اله 
بسفینت کم تہاووا إلى مثوى باوتو السحيق الدى ببتدىء عند 
الصخرة الائلة الى تد کسر فوق أواذيما أمواه أشير ون" وستيكس 
وکو کیتو س فاترکوا سفينة م 
صبوا فى جهتا الأولى قربانا من لمن وعسل ء وف الثانية خمرا معتقة 


» واحفر وا عند ها حفر ة دراعا ف ذرا 
واحدرو هره در داع 


)١(‏ الدار الأخرة (۲) اله وف وزوحه 

(۴) بتكن س من اأمرافة بال كسر 

)4( الذي 1 لاء مصردر استعمل ص 00z‏ 

(ه) :عاق ااشين كاماً مشددة وقد ثرا ااشين فى كل تيتا لتسهيل النطق . 
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من أحسن ماتعصر ون » وف التالثة ماء قراحا » فاذا كانت الراية فانثروا 
قطماندکم : وانذروا ذلك لتیرزیاس کشا وریا ایس ف أغنامگم 
ججيع اون من كل الام فاذعوا فى الال كمشاونعحة مور ية » على أن 
کون راسا الصحيتين لاء اروس وعلى أن لشيحوا بوجوهک اء 
الشاطىء» فإذا صنعم کل ھذا فسرعان ما ترون أرواح الوتی تقبل حو 
کل مج » فسارعوا إلى ذباعکم 
ملبین داعین کیا ېدا دا باوتو ورو حت برسفونیه ¢ ولا اسم جوا لارواح 


اسمن من FT‏ قوی حلادا ْ اذا فرغم من صلاتسک ونذور tea,‏ 


من فاساخوها وأاقوا بلحومها ف‌التار مصاين 
الونى أن تقرب أضحیانک > وڏودوم عنما بأسیافک حتی جوا 
تیر زیاس ادما ةا ٤‏ وعدنکم ویوضح لک مام علیکم من سبیدکم 
فى هذا البحر الرجراج المةلاطم بالأمواج » وسكت » وانباج البح » 
فنهضت تصلح من ألوابما وتضنى علا من شفوفها البيض كالندف » 
ونثر فوق رأسها تلك الفلالة الرقيقة كالثلج . أما أا قهضت كذلك »> 
واکتسیت صداری ودثاری ثم توجهت إلى رفاق فا بقظهم وحششمم على 
الإحار من تونا کا رمت سیرس . وقد ھبوا جیما إلا فی یافعا | یکن 
له بدان فی هذه الشداند › بل کان کل هه فی کاس من خمر ينطرح 
بعدها وهو لا يعي شما وکان امه انور » ركان قد غرق فی سبات 


یی فو ف سح القصر 9¢ ود افرع ۳ ات ن جاحلة ا ساحتنا قوب من 


۸غ 


من اومه مورا متخاذلا وس اقته قدماه إلى حافة الاح فرلتا 
وسقط إلى الأرض » ودق عنقه » مسقت روحه إلى هيدز . وقات 
لأصحای لا كتمل جمهم . أتظنون آنا مبعرون إلى أوطاننا | ! كلا 
يا رفاق ! فأمامنا رحلة طو بل شاقة إلى هيدز» حيث نبغ أن ای 
تورزياس النبى الصالح يرف ننا ويقعنا على صفحة ما إبطوى انا 
الغيب » هذا رمت سيرس » و إا امصييحما اسامعون ! » » وحفقن 
قالوب إحوائی » ونظر بعصم إلى بعص › م جلسوا یشدون شعورم من 
الحسرة » واسكنمم صدعوا أخيراً » بعد إذ أيقنوا أن لا شىء غير هدا 
. بنفعهم . والقلبما إلى البحر » وكانوا لاز الرن ڀڏردون دموعهم وبصمدون 
حسرامپم ۰ وفيا ڪن ذاهنون » كانت سيرس سوق إلى السمينة كبا 
عظما ونعجة سور بة ٠٠‏ و إن كنا | رها قط » ومذ الذى سعطيع بعيناء 
أن تريا ربة كرية رامحة أوجائية إن ۸ نشا هى أن تكثف عن 


ge 


أ د ریسی وس ر YT:‏ 
رعاا و زیو الالام اشا 


« وذهبنا إلى الشاطىء وأز لنا الفات إلى لاء » ثم أ ماجنا الذلاع 
ونشرنا الشراع » ووضعنا القرابين على السطح » وذرفنامن الدموع 
ما شاءت لنا المموم والآلام ٠.٠‏ وأقلعنا ٠٠‏ وأرسات سيرس بين أيدينا 
رعا رخا ء كانت خير معوان لنا وخير رفيق فى مفرتنا الرهيبة هده » حتى 
لتر کنا ها مقاليد الفلا » وانَد شى“ فو السطح من غير ماعل . 
وا تزل جری بنا طول هذا الیوم » حتی إذا اوتکت الشهس أن توارّى 
الححاب» وقارب الظلام أن يلقى أردانهعلى السكون المادىء» أشرفنا على 
تخوم الجر الأعظر » حيث تنهض مدينة السمريين الى ينعقد من فوقها 
دجن كثيف وظامات داجية » فلا تنفد إلمها شعاعة من ور »> ولا 
محيما رسول مس هذه الدنيا العاملة الداثبة » الى سطم فى ماواتنا 
رکا الخ » فھی ادا فی لیل متصل مدیم » لا تنجاب عنها غواشيه . 
وهنا ء ألقينا مراسينا» وأزلنا اللكيش والشاة إلى البر »> وانطلقنا فوق 
سيف اابحر إلى حیٹ اہتنا سس یرس » وت رکنا اور یلاوس بن 
رميد عند القر بانين » وعنيت أنا باحتةار الوهدة غماتها ذراعا فی ذراع» 


ثم شرعت أصب تقدمات الشراب اسم الوتى ‏ فبدأت زع الابن والمسل 


(1) اأسدح : ام رارج س ساقه . 
(( اساب ااال 5 
(م — ٠إ‏ ( 
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الصنى وأتبعته بالجر المعثقة ؛ ولتت بالماء القراح ؟ ثرت على ذلك 
کله دقیتی الشعير ؛ وصليت من أجل الموئى » ونذرت - إن عدت إلى 
یٹاک أن أض ی فم بعجل سد ذی خوار یکون أسمن وأقوی ما فی 
قطعانی ؛ اذكه وأحر قە فی نار عللة بکل ما شوق الأشباح من أرواح 
وطيوں . وخصصت اكان الطيى( تیرز یاس ) فنذرت يٺ آي له 
دأحسن کباٹی وأ عظءيا منة م شر ٿ عن ساعدى » وذعت القر بانين 
ختدفق الدم فى الوهدة ٠.‏ وهنا ٠٠٠‏ أهرعث الأشباح مرن كل فج › 
وأقبلت مرطعة اسراب ال٠‏ يا الاهة ! | هنا ء زرافات العذارى 
جر عن کاس ال جام فى ميعة الصبا ؛ وهنا ء جموع الشاب اليااح ,کا واف 
الزهر غافم عادی الردی ؛ وة » عراس سادرات اسر بان سواد 
الزن » امن الممايا ليلة الزفاف ؛ وهناك » أطفال كا" كام الورد ها تفتح 
قف م أيدى انون ؛ ؛ وعن كشب > وففت کوا کب لغار بين الذين 
اطخوا بالدماء وجه البسيطة ٠٠‏ والآباء والأمهات والأجداد ٠٠٠‏ أقباوا 
وتدانعون عو الوهدة صانحين صاحبين » قاذفين فى قاو بنا الرعب ٠٠‏ م 
هتعت برجالی «شرعوا عحرقونالةرابین و یمفون ارب هذهالدار ‏ پاووس 
وازوجه » ورحت أنا أذود الأشباح الماعة عن الضحایا بی أضرب 
به هھنا وههنا ۽ حتی حت روح رفیق أ لینور الذی رکناه فی أرض 
سیرس دون أن تھے له شعار اموت لا كنا سبیله من هر م .. لحت روح 


“يي * هھ . . ٣‏ 
رفیق فتصدعت › م ذرفت عبراٹ وعبرات » وکلته الا : «الينور !أ 


. اراد‎ )٩( 
. ) المّل الذى سقط من الطح مدق متفه ( الفصل السأبق‎ )۲( 
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يا صديق ! كيف وصلت إلى ظلات هذه الدار الأخرة فى مثل هذه السرعة 
ولم حماما إامما سمينتنا إلا بد لأى ؟ عرك الله هل سبحت فى المواء ؟ 
أم طويت إلبما الرحب ماشياً ؟ » وا همرت من عینیه دموع ودموع . 
ثم قال جيبنى : يا ان ليرتدس الفبيل » امروف فى العا لين بالحسكة ودقة 
انم لقدأو دی نی السکرفسةطتمن سطح سیر س فدقعنقى» وأسرعت 
من نة على درج الظامات إلى هيدز ٠‏ على أننى أستيعلنك بكل علز 
عليك » غلوب » بالنار لأمدسة الى تتأ جج ء ن قسما حياتك » ولدك 
الأو حل تلاك أن ! مم ما تبتی من سلاسی وعقادی إذا عدت إلى سيرس » 
وإنك إاما لمان حين جع أدراحك من عا هيدر » ون حر جنانی 
ف نيران هذا العتاد ء م تصلى لى ء وتضر ع إلىالآهة من أجلى حتىأقر هناء 
وتهدا فى تلك الظامات روحى » وأن تغرس فوق الكومة التى تشمل 
رفانی ۽ حداف العز بز الدى عبلت به فى الجر حت إستك » وف ذرى 
ساطانك وقیادتك »› حتی بذ کرنی فی المالم الفانی الذاکرون » . ووعدته 
أ فاعل . ثم م أزل أذود الأشباح ع الدماء التدفقة . وة لحت بين 
ار واح الونى شبح أمى ! أمى الحبوبة أنسكليا ابنة الشجاع أوتوليكوس » 
انی ركنا وم عمت شطر طروادة قو بة » عريصه الصباريانة الشباب . 
وما وقمت عیی عابہا حتی أجهشت وأجمشت » م انمرت من مقاتى 
< ر العرات ٠۰‏ ومع ماکان يعتلج به صدری من الأسى علا » فقد 
دتا عن الدماء كذلات وپ من افم للك الفعلة ما أوهننى وأضرالى . 

٤‏ أقبل نى طيبة وكاهنها الجليل » يتوكا" على عصاه الذهبية ؛ وما كاد 


1o 


حملق في قليلا حئی عرفی وحاطبی بقول : ( غادرت الدتيا الدافة 
الشرقة أہدا التمس » وقدمت لترى هولاء الوئى ولتصرب ق ظلمات 
هذا الال العبوس ؟ ! ولك نَج هذا السيف قليلا حى أجرع من تلك 
تلاك الدماء ۽ وإنى لحدثك حديث الصدق عا جئت مرن أحله» . 
وآغبدت سين » وانحنى الكاهن فعب من الدماء ما شاء » م قال لى : 
« أوديسيوس | إنك تجتهد أن تعود أدراجك إلى بلادك غير أن طر بةك 
إلمها حفو فة بالمكاره ء متلئة بالعقبات ؛ وإن لك فما امدوا لدودا يقأترك» 
ذلات هو نیتیون الذی اسخطته ا مات عين ولده السيكاوت (او يفم ( 
على أنك واصل بعد أهوال جسام إلى وطنك ء فإات إن كبحت جاح 
شهوانك ‏ أنت ومن معلت » فإنك واصل وما إلى شطئان ريناتيا » 
وتکكون قد أفات من روع الم وأرزاه » اذا كنت عة . فاحذر أن ٤س‏ 
قعاعان رب الشمس الساعة فى الجر رة بأذى إن كنت جد حر :ص على 
العودة إلى بلادك u‏ ہما اقتحمت سد ذلاک ٠ن‏ عاب وعقاب . 
فإذا مھا منک أحد بأذی فو یل لک جیما | إن فا کات تشو ص إلى 
الأعاق » و شرق رجالات أجعون ؛ أماأنت فشنحو بعد جهد» وتلقةطات 
سفينة عاءرة وتعود باك بعد شقاء وبلاء » وعناء عا عناء » إلى وطناك 
الذى بنتظرك فيه ألف ويل ووبل ! ستحد قصرك النيف محتلا نطفمة 
أشرار من عشاق زوجاك الوفية لك » رفون حيرك وأيذغون شاءك » 
ویغرون بنلوب بالمطایا والرّشی لتختار من بینم سلا ما ٠‏ ولكناك 


سلفتقم rr‏ وتالصتب u‏ قدموا مڙڻ سوء ) وسلید وعم ٤‏ وإدا ۴ لاک 
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النصر علم فانطاتى من فورك إلى الشعب الذى ل بر البحر أحد من آهل 
ول يذق الح أحد مهم قط » وليكن معك مجداف عظام بدلات علبېم 
انهم إنراً وه بوا من منظره » وظنوه‌مدراة مایذری به القمح؟ ؛ فإذاعر مم 
فاغرس الحداف فى ارذ هم » وضح لنبتيورث ر البحار بعجل جسد 
وکبش مين وز بر کار ( م تبعل إلیه وا یت ۾ وانطلق إلى وطنك 
وضح بأحسن ما تملك من الشاء والنم للاة » وص اكل منها واخشم > 
تعش (eli 4T‏ ) وعت بعد حياة هادنة مولة قر رة نأعة بعد > عادل 
طويل » وشيخوخة هانئة موفورة ٠٠‏ هذا من أنباء الح عر “فما لك » 
وقلت لہ : « آنا لا أ کذبك یا تیرزیاس فا کشفت لى من أباء 
الغيب ؛ واسكن جعات فداك : إنی المح شبح أمی جانا باقر من الدم 
دون أن تتعماف بكلمة واحدة على اما الحبيب . فن ذالذى يشهرها 
انی س أا ابا الأوحد قرب مها !» قال : ولام مر من ذلا 
یا بت ! فإ ناك إن ركت إيًا من هذه الأشباح برشف رشغة من ذاك 
ادم » فإنه يعحدث إليك بعد » وينبئك £_انشاء » . م غاب شبح 
السكاهن فی ظامات ماک دلوو » و مرت أا مکانی نتظر شبح می « 
الى ما کادت تعذوق ادم نیع فتنی » وانطاقت تکلمنی ترف وحنان: 
أی نى كيف أتيح لك الضرب فى دياجير هذه الدار الأخرة وأنت 
لا تزال حیاً تدب‌علی رجلیات ؟! ألاما شق هذا على بنى اون منأهل 


الدار لول !إن دیا ہار 4ن م دور بعتا عل دعص ۽ وقد تماني 


(۱) بااسکسر مین . 


o 
عل شطةانےا لعباب ھی ۶ 3 و حيط ا الجحر الأءظ ادى ل شی‎ 
أ جبال فلات 6 4 ودم سار عار 1 واه ! اھک درعت البحار شرقاً ومعر ا‎ 
ru ف رحلتك من إليوم ۾ أت وهن معك » وا لعل إلى‎ 
العزيزة ! » وسكت قليلا » فسألتها « الظروف القاسية وحدها يا أماه‎ 
ھی التی قادتنی الى ماک يلوتو » أيعرف لى الكاهن الصا الطيى‎ 
تیر ز پاس 6 وقد عشت الأهوال الثقال ذد روث اجا نون اعا ء‎ 
... وهأندا مند ذلك اليو م ) تطأً قدماى أرض وطى‎ ٠ أبثاء طروادة‎ 
نبثينى يا أماه أبة ضر نة أودت عحياتك الفالية ؟ هل سيك‎ ٠٠ ولكن‎ 
السند اشح » وعن ولدى تليماك › وحد دی عن ملس وعنادی » هل‎ 
٩ غلب علا اد من سادات اليلاد ¢ دين باس اکل ھن عودلی‎ 
: زوجت 4ن احد اع |ء هیلاس ؟ ! ( وقال الشبسح الكرم جیای‎ 
» حاشا یابی ! إنما لازال ومية لك » مبقية على ذ كراك. مقيمة فىقصمرك‎ 
وإن تسكن تقضى ايالبها وأياها فى حرن مض عليك » ودموع جارية‎ 
من أجلك » ولام ما تنتهى لبعدك . أما أملا كاك فلا تزال لك » وما‎ 
وما با شی الولام ف اة الأسراء ¢ ور واء‎ ٤ فعا ولدك غلبا باعك‎ 
الأماثل المظاء ! ول بزل أوك مقا فى مرارعك » عزوف عن الدينة‎ 
و هرجا 6 وراك القصور وزرا یما ء و#و بي نامه دعا ار المدفأة‎ 


فى الشتاء » قابعا على فروته الفقيرة ا معواضعة » غار فى ماله ومرَقه “ فإذا 
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جاء الصيف » أو غأه المحر يف »اعتكف فى لاأحية > و ارح عل 
امش الساقط من الأشجار» وراح يماج من المرن عليك , والبسكاء 
سببك » ما وهيه وبضتيه » طوال تلاك السنين السوالف ؛ ودا 
هلسكت أا الأخر ی م طول العفجم عليك» والقصدع من جلك » 
فاا واا اعت فؤادی اس ولا اعتدی عل" معتل ٠٠٠‏ بل الزن وحله 
با أ وديسيوس » والوحشة والصى » وطول الوجد » وذ كراك فى كل 
حين ؛ كل أولثك بابنى اختضر عود حيانى » وتل إلى“ مالي ! »وما 
کادٹ تفرع من حدما حتی ازرہت إلا ود لو ضممتها إلى 
صدری » بید آنی فشلت رة وأخرى وثالثة » إذ کانت تنفتل فكل 
سة من بين ذراع كا ينفتل الظل . أ وكا پسری الل . ول أطق على 
ذلا صبراً فقلت ها : « لماذا تأبین عل" عناقاک با أماه وقد نتداوی به 
ما بنا من شجو » ول وکنا هنا فی ماک یلوتو ؟ ! أم با ترى أرسات إلى 
,رسفو یه شبحاً إعبث فی و ب#ضاحات على ؟ ! » قالت : « أواه بای »› 
با اتس بی الموتی ! أنداً ما حاولت ربة هدز أن آعبث بأحد» ولكنما 
طبيعة الوتى هنا ء تم لاعضل ولا لي ولا عظل » ولا ماذهبت به التار 
بعد الوت فى الدار الأولى ٠٠‏ بل م أرواح تشبه الظلال أو الأحلام فى 
حفتها وسرعة انفلاتما ... وللكن مل فعد أدراجات إلى النور ... فلقد 
جاءك من التق ما هو حسياك » . ثم همهمت حولى أشباح الذارى 


والارواج ٥ن‏ بٽاٽت هيدر ) سعان 4ن عد رسفو یه قشت سدق 6 


)4( اسرعت* 
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وطفقث آذردهن ا شرن اندم إلا باذیی وأحدة زد واحدة 6 لص 
عل“ كل منهن قصة حياتما . ولقد كلت تيرو" احسناء ء كر عة الحتد» 
طيبة الأعراق فذ كرت لى أنها ابنة سالمون وزوجة كر يتيوس ن 
إبولوس - وأن اينوس إله السلسبيل » أعذت أار الدنيا_ قد كان 
شغ فا احباًء آنہا طا كانت تفٹي شطئانه اله » وخائله الاح 
و و ی ک . 
من أجل داك . ونا کاٹ وما تاعب هناك ¢ ادا بح جيل کا نه 
شبح حبیمما يهر اة شم يأ حذها بين ذراعيه » م بعلو طو فان من الم 
فيطو ہما 7 ُ 2 تفیی‌فتری فسا ن ذراعی نسيون البار زس ايجار 
,الى رشا کہا غرامه هو الأخر ۾ و یسا حبه ؛ و لعج قلبه » م وی ا 
إل أعماق كته التحيقة » وبماش ها کر وجة» ر سلا مد أن 
او صا بولك ده التوأمين ما ٤‏ رة الحي السرمدى القدیں » و لتوصں 
ف 2 . ولعود ھی 2 بل رها و#ضم ولدما العظيمين — ور ری جوف 
الأ کر لياس ونلايوس -— و دشب اياس و دصرب ف الأرض ¢ 
ذلك كله » فتنحب منه أبناءها الثلاثة الأخرين » ذوى الشهرة 
والحد . ثم کات انتیوت ابنة اسوب الى راحت تفر ا کان بها و بن 
(۹) ) نها ى تفل أحادیث أودسیوس مم بات هید ز گا فل شض مترجى 
هومر . بل آثر ةا إثباما ا هى » وحن حل القارىء عن اللام لأن الأوذي.ة أعلى 


من أن 3 ت 
(۲) ذا هنا الأعماء م ۋا 


oy 


جوف س كيير آم الأولب من هوى وصبابة وحب » ونا ابت 
له ولده العظيمين آأمفيو ن وربتوس منشيء طيدة العظيمة ذات املاع 
والتلاع والأبواب السعة ... ولقوت بمدها ألكينة ابنة أمفتريون 
حبیبة چوف » وام هرقل الحدیدی ال جبار ... ولقد ذ کرت لی آنہا 
تزوحٽ من ريون لعد» ما جبت له ابنته ميجارا » زوجة ان 
آمفتریون ۰۰ ؛ ؛ ٠٠‏ ولقیت الحسناء آپیکاست أم ديوس اللا 
التاسع » الذی تزوجها وهو لا يدر عا أمه بعد أن ذح أباه » فصبت 
عليه السماء سياط عذاها » وذهب على وجهه فى الأرض حيران ؛ أما أمه 
فقد سبقت روحہا إلى هیدز بعد إذ شنقت نفسها فى سقف بها ؛ تاركة 
ولدها لربات العذاب يسمنه اسف وجرءنه الأوصاب ٠٠‏ ولقيت 
الادۃ الان حاور یس التی ھام ہہا نلیوس ونتر حت قد مما هدایاهء 
فا الست له ور زق ما أبناءه الثلاثة نسطو ر وخروم و رکل ۾ اليأمين 
ذوی الحل ثم کلقنی ليدا روجة تندار » أم کاستور أاصمد رد و ولاس 
اللا ك العتيد » إنما ينعمان بنعمة زيوس أن الآلمة » ہما يتبادلان 
اموت والحياة ‏ سنة فسنة » وفاء منهما وحبة وإعزازا س ؟ ...م 
رأث إفيمديا البيبة انى فرت بيام نبتيون والنى أجبت له طفايه 
اجيلين أوتوس وإنالت اللذن بزا جماهما كل من دب على وجه 


الأرض » باستشناء أور يون ٠.٠‏ بالمما من طملين ! ! لةد شبا نيران اللرن 


(4( وردت ہما أسطورة راتعة سڈ شر ها قرا ف المزء اثالی 2 la‏ 
أساطير الحب وال جال عند الاميق . )٣(‏ چ وکسا 


۸ا 


على آهة السماء وحاولا رفع أوسا إلى تة الاواب غلا باهون على أوسا 
رکاما» وقد اوتا أن فاا لولا أن ذعهما تر نوس وولده أو لاوايكونا 
عبرة لفيرها ٠٠‏ فيا لاموت ! هذا المعتدى على شبامما الفض » فأذبل 
المدود وأذوى الورود ! 

ورأبت بعد ذلك فيدرا » ولقيت ار بادن المغتان و روسبر اللعوب »> 
ما آر بادن فقد اها ٹيذیوس من كر بن إلى فراديس أثينا ٠٠‏ ولسكن 
وا أسفاه ! إنها مانمتسعت نة لاقليلا ولا كثيرا ء فقد أصمتها ديانا الغادرة 
هاما » وشهد فعاتا المنكرة باخوس العظم ۰۰ فی دیا 

ورأبت ميرا ٠٠‏ وكليمنيه ٠‏ وإريفيل القاعسة التى قبات أن 
تنال من رو حح زوجا من الذھهب 

والآن ١‏ ! وقد أوشك الليل أن يلتق علينا طيلانه فا أحسض 
أستطيع أن أحمى زوجات الأبطال العظام و ناتم اللا لقيت فى 
حيدز » مأرجو لو أ االات فانطلقت لأسترح فى سفينتى ٠٠٠‏ أو هنا إن 
أذن ٠‏ وكلى ثقة فيك » وإعان بالآلمة » أن ستدبرون أمر إحارى 
إل وطني لی الصباح .. 

3 4¥ 4 
وسكت أودسيوس » وصعت ال جع الحتشد فى الردهة الملكية فكأن 

على رؤوسهم الاير من روعة ما حدث » حتى نهصت أريتا الماسكة » 
ذات الذراعين الماحيتين » فقالت : « أيہا الفياشيون كيف آم وهذا 
الماجر النبيل الذى رادته الآة بسطة فى القل والجسم »> وأضبفت عليه 
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هذا الهاء وذاك الرواء ؟ إه ضينى » بيد اک لش رکوننی فی صیافته 
والاحتماء به » لی بک الا تسرحوہ على جل کا جب مل حری ک 
أن تسنبقوه أياماً حتى خلعوا عليه » وتقدموا له أطرف المدايا وأعل اللهى » 
وتفيثوا علیہ مہا بتک ااسماء ٤‏ فکلک غنی ج الغناء » ری واسع 
الكراء» . وکل البطل إحنيوس » أ كبر أ اء فياشيا وأتإدم PE‏ 
فقال : « إن یکت ذاث امحد والکبریاء با أصدقاء ء لا تبدى رغية 
تسب » بل هى تصدر عر إرادة عالية وأ سى » غبذا لو اص 
وصدعتم . على أن کل شىء هو رهين عشيئة لاف » فلير إذن ر يە . 
وقال اللاك : «إبى أوافق على ما رأت الملكة » زهرة فياشيا وسيدة 
البحار؟ ليبق‌الضيف إلى غد إذن » ر غ ما حدوه من‌ااشوق الى بلاده ء 
حتی سبع علیہ › واد بر سے عودتھ التی نی ہہا الیم » وک عا صادف 
مقال اللا هوی فی فواد أ ودسيوس فض وتال : « کینوس ! يا ملاك 

فياتيا امم ! ودی لو بقیت هنا عاماً بأ کل ليتر اللات نممته على » 
ولید ر أ عودلی سالاً إلى أرض الوطن ٠‏ ها ا أن عرد بالہ ايا 
والمدايا والنم » لاملا عیون مواطنی » ولا كسب احترامم وأال بم 
بعد طو ل النأى وفدح البعاد» . 

فأجامه اللاك : « لله ما أروع ما حدثت يا أودسيوس ! و بكأّما 

حدثت بلسان ساحر عليم يمرج القصص ووثى الأخبار » وروق 
وروق » فی ز کان ونطانة وحذق وترتیب ؟! أبداً ما مات هذه 


م ا ۶ . " و ت 
الأرض ألب مثك ولا ألبق فى روابة وحديث ؛ وابداً ما ت كت 
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الوسيقق والئم المد من اسان كاسانك الذرب المحبنب ! ولكن ماذا 
عندك من أحبار الأبطال الإعربق » الصيد الصنايد ء الذادة الذاويد ؟ 
معت وقائم طروادة ؟ إن الليل لا برال فى ءمغوان يا صاح » وما يأعينثا 
من سه فناوی إلى فراشةا فى مشل تلك الساعة ؛ هل غدثا » فينا من 
حدثك سف 6 وکنا إليه شوق ¢ ولو حدات حی مطلم المحر › إن 
ين" منك وصب أو بيك ملال » . 

وقال آودسيوس Ù:‏ بورك سید فياشيا الاک کینوس ! لازال 
ف الووّث ملسع-لاحدیث ولانوم م ْ وإ شت حل لاك طافة هن 
أملت من الوت ية فترصدته المنايا فى أرض وطنه صبباً من كف زوجه 
الانيم الزنيم | إليك إدن ٠‏ وحينا هتفت برسعونيه س ربه هيدز س 
بأشياح المذارى وأرواح الحسان فتكبكين واشنين عنى إلى ظلات 
دار المياأء ٤‏ يدا لی طیف أجامنون ان اروس وهن = له کک" 
من تاح الد قتلوا معه ف داره بيد إ#ستوس . آھرع إلى الدماء 
فرش منیا رشفات 4 ٤‏ مص فعر دی ¢ رک ا شاعت فيه رعلکة من 
ألدهشة وال ع» وعدرت امو عه اطرار اأ عحينة وف حد یه ْ مل ى 
ذراعيه بود لوعانقنى» واكن ٠‏ وا أسفاه ! وهل يعانق الشبح إنسي) ؟! 
ونال منی الزن فبكيت من هذا النطر الفادح الأليم » وقلت أ کله فى 
ساون باس وعبارة باكية : « ومحك يا ان آتر وس يا ملاك الدنيا العظيم 
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ماذا جرءك کاس النایا ؟ خبری ! هل جرعتم فى قرار الم ٣عرقاً‏ بيد 
تيون آم دوق ظم. ر الارض حين كنت سوق قطمانك ۽ ام قتات وات 
حارب من أجل نات 'خابا إذ هن محاصرات حلف أسوار مدیتهن ؟! ۾ 
فقال جیا : « أودسيوس الزعيم التبيل » با ان ايرس الحكيم أداً 
ما من مغر ۴ تید نیون › ولا فوق ظهر الأرض فی حومه ر ب ز لون » 
بل دى الائيم إجستوس عد أن در غیاتی مم زوحتى الآمة » حين 
ملق لی و الم چہدہ فی الاحتهال یی › ثم ذ ی کا بدح الثورف مدودہ 
وکر على رجالى فڏعم ما تذع اللحنارير لولية فى عرس أو فى حمل ازجم " 
ءطيم . اوه أودسيوس! لا جرم اأ أنك قد شهدت ألف معركة ومهركة 
جندلت فما أبطالاً وراء أبطال » بيد أنہا ميا ل ٠‏ ث شتا فی ذلك 
الجدرث الرحيب ! لقد هو بنا تخبط فى دمائةا التى قرحت الأرض > 
عت أخاوبن حافلة بأطيب ال كال وأشهى الأشربات . ثم . 

حلحات فى أدلي الصمرخة الرهيبة » صرخة ابنة بر بام» فكانت ما أروع 
وما أفدح ! لقد انبطحت على الأرض إلى جانب كاسندرا » قتيلة بيد 
زوجت کلیتهدسترا وع ذاك ل أفقد الأمل یا صدیقی ل حاوات أن 
أمتشق جرازى » سكن المائنة انسحب تکالأس › ول تعبا یی »> بل 2 
شأ أن تمض عيلى» أو تسند ذقنى » فى اللحظة الى أوشكت أن أطرق 
فا أو ان هیدز ؟ ! ولاه ! ووبلى على المرأة الى طاوعتما بداها فأتت 


هلا انكر ۰ وارد کیت ا فقتل زوحیا ورفیی صباها إ! 


. ملمتی ملاناً وملق له ودد‎ )١( 
أخاون ورول وأخولة 6 لت خواں مواد الطعام‎ ( 
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قد حسیٿ حین عدت ادراجی انی سأفابل بالأهل والس هل » من 
آبنائی وأهلى وحاشيتى » والكنما ... الاجرة إلغادرة » الى زت 
بفجورها كل صنوف المحور » قد سحبت على نفسما أذيال العار والحرى» 
بل هى قد سحبت أذيال العار والحزى على کل اني ۾ رالنور عد » وعلل 
کک الصالات الطيبات من شات جنسها » . 

وسکت أجانمون » فقات بدورى : « باسماء ! ! ما أقسي ما قت 

بد ربوس على بدت اتر وس ٠‏ منذ البدء ! كاه من الأنى داعا ! لقد 
قتلنا فى غير رحمة ولا رفق من أجل يلين ؛ وندبر للكت كليتمنسترا 


ك 


لا المعلة با انت ازج لعيد عن ديارك ! ! » ' 

قال : « من أجل فلات أوصيك ألا تلين عريكتك لامر أة قط › 
وألا جهايا موضع سرك ول ثقعك » بل إن آسررت هما بٹیء » فخبی: 
علا أشياء » هذا وإن تكن زوجك وفية خالصة لك » لا غشى عليك 
مها رهق» ولا غدر كهذا الفدر » لأنها أبنة إبكار يوس وحسب» ذات 
الخصافة والاب » لقد غادرناها وأا تزل ع وسا يوم غادراها إلى اليوم › 
على صدرها الوفى ولدك ابيب » الذى شب ليجمل امك » ويعلى فى 
الحافقين ذا ك » والنى ينتظرك فان ليضمك إلى صدره بوم 
تعود إلى إيشاكا .. وإنك إلى إشاكا لعائد » وبذا 
قضت الآلهة . .. أما آنا فوا أسفاً على أورست » ولدى 


المسكين 6 الدى قتلتی الذادرة قبل أن آتزود ملك رة ! ام ا اودسيوس ¢ 
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صخ إلى“ » إنى سأفىء علي من كنوز خبرلى وجار بي » عليك بالسر 
فى أوبتك إلى وطذك . واستعن على رحلقك بالكان لاه لائقة فى 
اصراًة بعد الیو ٠‏ ولكن اصدقنى ر بك » أن یوی ولدی الآن ؟ 
هل ع فی بیاوس ؟ ام شوى ف اُرخومینوس ا أ هو پستدری بدري 
جدته » مى الحبيىة » فى قصرها اليف أسبرطة ؟ إنه لازال حياً برزق »> 
ول بأو عد إلى دار الظلال هيدز” . واعتذر إليه أنى لا أل إذا کان 
حیاً پرزق أو آنه غدا س أشباح هيدز» وظلنا نتحدث شجون المديث › 
ونذرف الدمو ع على کل ذ کری حتی وافی شبح أخیل البطل »ان يلیوس 
العتید » وف إثره شبح تربه بتر وکلوس العظم ومقرلة مشه طيف 
انتياو خوس بتدهدی مم طيف البطل الغوار أجا كس الذى امتاز ب طة 
جم وجبروت المظهر على اجيم ما عدا بیلیدس وحده ۰۰۰ وعرفی شبح 
العداء السكبير إياسيدس“ فقال بخاطبنى فى خفة وظرف : « أودسيوس 
پارجل الدهاء و الدع ای تد بير امست فيه تدا بيرك الماضية وحيلات السوااف 
شا ما انی بلك إلى هذه الدار؟أضيف انت ؟ أم هو طيشات وقلة مبالاتك 
جعلاك تفرب فی دیاجیر هیدز ؟ هيدز الرهيبة بيت الأرواح والظلال 
والأشاح ؟» فقلت : « أخيل ! یا ان بليوس المظم ٤‏ ا أشجم أ ناء 
أخايا قاطبة » لقد سعيت إلى هنا الق الکاهن الطيى تيرز ياس ليعرف 
کی فأ صل إلی شطئانإہٹا کا الصیخر بةء لأنی عییٽ بالزواب م والعواصف 
فی عرض الیم ء فا اسۃ طعت أن أصل إلى آخایا أو أن أرسو فی بلادى ٠‏ 


)١(‏ وهکكدا عاد فاستمسك برآ فی آلشساء حت فی تلوب 
(( قد کول أخیل . 
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إنى أغبطك يا أحيل من أعاق ! فلقد عشت فى هناء وع ى و لاك 
الئاس کا حد الهم 4٤‏ ها أنت ذا 4< هنا وتنھی و تأ معلل هيم دولاء 
الوتى » ها أجدرك ألا تأسى لأنك مت هذه الوتة فى الدار الأول » 
وأجابی عل الفور DPD:‏ أودسيوس ذا ال کر 1 ا ان علاء مف هن 
وطأة الوت ! لقد كنت أوثر لوأعيش فى الدنيا كا حقر الأحراء الأذلاءء 
وأتبلغ بلققات قليلات لا تقيم أو د الشيخ الفانى » على أن أقيم هنا اكا 
ف ج هله الأشباح والهاو بل !إ ولكن تعال ٤‏ هل دي عنڻ ولدی 
الدب هل وصل ۴ انةطم من حیانی الٰر يه 4 أ هحر اسف وطای 
العمعة ؟ وحدثتى عن أهى بلوس الكر م > آلا بزال پتمتع باحترام 
u 0ND.‏ -.. 

الناس وتبجيلهم وحسب اليرميدون” C‏ وفدام ( ام جرد ٠ن‏ الاية ورل 
عل > ااشیب والكبر ْ والايام الى أوهثت عظاء 4 ٩‏ واه ا | باه 1 
ل٬س‏ لت الیوم ایل کان بنشر الرءب فى جنبات طروادة ؛ آواه و وسعی 
أن أعود إليك لظة » إذن لقسرت الناس على احضو ع لك » ولأرغمت 
الأحتفال بشيخوختك » . وقلت أجيبه : «أتالا عل ی عا کان من ص 
پليوس أبيك » ولدكنى ذأكر لك ما راعج إلى من أخبار ولداة 
نيو موس لای هاده على سس فان دن سکیروس الى أخیوش 

کان کم إل LU‏ ¢ وما کان نطق عن اوی ادا فمل 4 وإدا 


)١(‏ حنود آخیل فی روب طرو'دة 
(۲) مسن القاریء أن يذ كر أن أخلل قثل فل سقوط طروادة . 
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استشينا نسطور ٠‏ وء.. وأنا... فما كان أحد مض إلى مقامه »أو بقارن 
نه هن e‏ الا بطال الإعر ی ۰ وکا كر حول طروادة وقر وا 
أعرف أن أحداً كان أجرأ منه كرا ولاأحدق مرا ... واقدجندل من 
أ بناء طروادة الصناديد قران وفرسا تسى ٠‏ أستطيع سرد سانيم جميعاًء 
بید اتی أذ کر فیمن أذ کر منم اور یاوس ن تلفوس البطل الذى 
آغری ( ريام ( ااءه باارشی أيةنعذه وض عمار۔ الحرب اى حاب 
الطرواديين ¢ 4ا زان د4 حی خاضا هو وجتو ده الستيون هه له 
ما کان أجل وما کان روع !1 أ بدا ما ربت زع ولا سيك وم 1 
باستتناء منون › اہی منه ولا آصنی جالا ! رما انس لا اس يوم 
حصان اموس انللشى 4 وم مت ابر الصناديد امذاو يد من أ بتاء 
هیلاس ای کو وا ی داخله ونت عي أن أظل عند باه السری 
لأُری فى فته أو إغلاقه ما أرى ... لاأ با کان من هلم أٌطائنا 
ولد ٤‏ فاا کان اشجع ٤‏ و ناما کان أرط اغا ! 1 ان عاره وأحدة 
تنسرق من عینيه »> بل انه کان حش و عرص دد الرص على ان 
أ حتاره ٤‏ حی إذا فعات نفدم مثبختراً جر رکه أامامى ء 4 واقلى صدره 
تار الانتقام يود لويصما على طرواد؟ وأبناما جيما ! ! وما إن فحت 
علا 4 وأبنا مړا بالغنام والاأسلاب والس یحی نرت له قبل ن اجتحر 
فما وجلنه یشکو رم ( ولا رش من جر ٤‏ ولا اثر ف سدنس 
نلدش ما فصنم الحرب ¢ وما تسل فعا مارس . 
(م = ١۷ا(‏ 
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وهي أحيل من كثرة ما أثنيت على ولده فراح يتخايل ويدل 
وسط تحر البرو اق“ ... وکانت جوع من أشباح الو 8 
ارحب » وقد جاس کز أرما على وجهه‌یبکی ویشکو بثه لغیر میمء 
وقد ر ا بت بم شبستح صدیی التيلامو ى اجا کس وکان عد جنی 
فى الفينة بعد المينة » ولكنه 1 یشا أن بکامتی ! ! ا ! إبه لایزال ينم 
على ما شجر بينى و بينه من نزاع على عدة أحيل ( بعد مقتله )> ويا 
کان من طالب ذش 0© 1 بلاس درو ع وأدها سوای »م ما کان من 
”أبيك ميثرةا للام الرۇوم فما طلبت . لقد کان انتصارآ لى » ک کشت آوثر 
ألا یکون » لاله کان ا بدو سبب متتل أٌچا كس الغوار» ادى _ 
يکن ويا من هو أشجم منه إلا أخيل تمسه ٠١‏ ولقد وجهن اليه ف 
الحطات لأفل من سورة غضبه . فقلت له : « أا العر راچا كس 
یا اسن تيلامون الحيد » ما استطيع أن تغضى » وأنت فى الدار الأخرة ٤‏ 
عا شحر بدننا دسدب هذه العدة الأشئومة ؟ عتتا الأمة ين عده تبت 
فوفها صحيفة موتك » لل#سرنا فيكت أشجع فرساننا و أ عظم مماتليدا ! ا 
ما فقا نبكيك ونش كو رز أا فيك » ونعد فقدك كفقدنا أخيل نه ! 
ولكن لا تثريب على أحد قط » فجوف » كبير الآههة » الذى ماينفك 
بصب امنته على جيوش آخايا » هو الذى قضى عليك بالموت . أا 
البطل هل حوی کا تسمع إلى الکلم الطيب الذى أجهد أن أترضاك به ؛ 


)+( شر کاں بزرعه اليو ناون علي قور موتام وقد ذد کره الفیروزابادى 
(۲( آم أخل وھ [حد یعاس لاء ء 
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خمد جذوة الفصب على فى نفسك » و لتحم ما بيننا من حصام ! » 
بيد أنه ما حرك شفتيه ٠‏ بل لوى عنانه وانغرط فى جاهير الأشباح المانمة 
وترك الرغبة الملحة المشتعاة فى صدرى شوة)ً إلى تكليمه تنطنىء. 
ريدأ ٠٠‏ فقلبت نظرى فى الأرواح القريبة عسى أن أعرف منا أحدا 
معدت إلیه » حت بنا مینوس سليل جوف الأ كبرء وکان چاس 
على عرش مرد للقضاء بين الولى » وفى عينه صوطانه الذي المين» 
ومن حوله زرفت جوع سکان هیدز» فم الواقف ومهم الجالس » 
وم النتصب شرح للقافی شکكو اه » وییثه پلواه » ينا قد أ طعت 
اروس واحبست النفوس » وتكا' كات الونى عند البوابات الكبيرة 
امائلة تنتظر دورها ٠٠‏ ثم ر اعنی أن ار ى بين تلك الجوع أوريون 
الجبار يسوق قطمانه التى ذعها بيده ف الدار الأولى » وهو رعاها على 
أو راق البرواق ٠‏ ور أت فيمن ر أت نیتوس اپار » سليل هذه 
الغراء ء وقد كان منبطحاً على الأرض ميث يشغل فصاء سمة أفدنة ؛ 
وعلى کل من جنبیه افعوان هائل ارم تغذى صغ من كبده الكبير 
ادا » وينغب من أحشائه الفلاظ » جزاء ما حاول أن يستذل 
لالونا العو الطروب › عشيقة چوف سید أو لپ التى فرت مر 
وجپه فی طا بتو إلى فرادیس الو پیوس . ثم رایت تانتالوس ف 
ضعف من العذاب ! ر أيه شخبط فی عين ئد من جم ۾ وقد غاص 
فا إلى ذقنه ۽ والو ج قرب وجهېه ويسفعه ۽ وهو مم داك لوث من 


الظلما 7 جد ما يېل به غاعه ‏ أو بء جوّاده و صبدأه إ پو إن حقی . 
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رأسه غ ر امم > وإذا کک جه کت الأرض على قدمیه پاس ر سپا 
فهو فی عذاتب نے ..٠‏ وله آشحار الفا كيه دانية فطوفها فوق رأسه ٤‏ 
من رمان حاو وتفاح عطری » وین معسول وز یتون › کا اشتہی ان 
يقطف بره وكاد » هبت الرياح عانية فذهبت الغصون عليه ف 
السحاب !! .م رت سس فوس ذا الانیاب یضنی و پش و بتعذب ؛ 
يدقع مامه حرا جاهو داً عظما فیحعله ف راس جبل ٤‏ ی إذا اہی 
إيه عاصت الأرض ن ٠‏ له بهو دقر ف کات را ية موی 
اح ر ٣ن‏ عل ¢ فیعود اأسكين إل م ودا . . ٠‏ على ركء 3¢ حدر 
عرقه على جسمه العظم ۾ ويتبخر ەن راه کا ما بنقذف من رکان !..۔ 

م شهدت هقل الدیدی الفوی أبار ٠٠٠‏ شبحه فق » لله هو فل 
منم بركة الآلمة وحاودها » فهو أبداً محضر ولأعها فى شعاف الأو لم ... 
شېد به تصن ابنة جوف ايل الفعان ¢ شی ¢ ذڏات ادم يڙ 
الناصستين » والنعلين الذهبيتين ؛ رأيته وأشباح الوتى ترف من حول 

e «‏ ‌ . ۴ سے س 
صادات کالمایرء م بقبضن ٠.٠‏ وراعنى أن أراه عاباً كاطا كةطمة 
هن الالام ٤‏ وقد حلی عیيه ف الارض وف یك يه ووسه وسهامه وشك 
ضور مثات من الد ببة والذۇ بان والسباع ¢ فدح الشرر من عیو ما 
ء کہ مہ 

داه ک عواء ورزر وتال وش ٤‏ صدلعة مزه ٤‏ یقدر عل مها 
أحد ن قبل“ ول من بحل ۰.۰ وما اد طابینی ی ع فی ٤‏ وظل بقلب 
ف عييه السادرتين » تم قال لی : « آہ یا اسن یرتس النبيل ذا الخد 
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ما أ تمك !! ما أطنك إلا معنا بيعص الحارفات ال كىت أشنف 
مہا فی حیانک الدنیا . . ھا أت دا رای هنا » فی ظلمات هیدز » عبداً 
رقيتاً لاله اتر می شأ وأقل قدراً » لأننی وأا ان جوف الأعظم قد 
كةب على أن أشقى هنا لأ صل آلام المياة ولأًواءها ٠‏ أتصدق أنه 
انی أحیان) أن اسوق کله » مع مافى هذا المي من سخرة 
وعقير؟ واكنى لن أنسى أنى جذبته من ملكته هيدز إلى لور الياة 
ادنيا عساعدة أحی هرمز ٠‏ و ععولة ميترها ذات العينين الز رحد يتين » 
ثم ھام على وجه فی ظلمات مملسکة ہلولو ٠١‏ ثم تلہٹت أا مکانی راجیاً 
أن ألتی غير من لقيت من أر واح الأبطال الذين عر قم فى الدار الأولىء 
أولئك العظماء ذوى المرة والحد ٠٠‏ و ۴ وددت أن أری بیرشوس 
وثيذوس سليل الآهة ... بيد أن جوع الوتى الماشدة التى أقبات 
تصرح قذفت الرعب فى قاي وخفت أ كثر أن آرسل ,رسفونيه ملكة 
هیدز› ر اس الجرحون من ظامات هیدز عل بی الأماعيل .. فار ت 
أن أسرع إلى م كى » وأسرت اللاحين فأقلعوا » وجلسوا على الظهر» 


وحھلنا تیار سر بع عبر البحر الحيط بعدأن أعلنا امحاذيف وقةاً غير طويل 


TE AN 
ا کک لھ‎ 
A 


ا اوس 


- السيريثات المغذيات 


4 وذرعةا ال اأترای‎ ٤ والآن ْ وقد اح اعياب دو لبج‎ J 
وعتمنا ارب ف ٥وج کالیال ¿ فل وصادا رسد لای إلى جر 7 بايا‎ 
ارجانية حيت رتم أورورا ابنة الفجر الوردية وتلعب » وحيث مطلم‎ 
وألقينا مراسيناء وتلبثنا فوق رمال‎ ٠٠ الشمس وراء البحر الضطرب‎ 
ااشاطىء رقب انبلاج الفحر» حتى إذا لاحت تباشيره أرسلت طاثفة‎ 
فدق عنقه ) ثم إنفا بكيتاه أحر البكاء » وجعنا له من الجطب‎ 
والحشب ما وسعتا ¢ وطرحناه وسھل الكومة الى تنا ھا من ھا‎ 
الوقود » وطرحبا معه سلاحه » وأقمنا إلى جانبه مجدامه العظم ؛ م آدينا‎ 
له الشعائر المنائزية التى أرویناها بأز كى دموءءاء وأشعلما النيران بعد‎ 

و اکر ي 
د اما نصا حلیلا ه ية وذ کری . و تخل دعو د تشاسیرس ٤‏ بيك آنا 
٣‏ ذا أقيات ف ررب م٨ن‏ وصيهاتہا اسان الارات نادن وا ¢ 
حاملات داناً من أ كرم الجر ٠٠٠‏ ووقفت بيننا المروس الفميفاء ثم قالت : 
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جميع الناس سرة واحدة ؟ واتكن تمالواء هلوا إلى طعامك » وسوا 
من هذه الجر لتقصوا بوم فوق رمال الشاطیء فی شراب وا کال » 
ijj‏ ضار ون فى ظلمات ذاك البحر مجر غك . وإففى نېئ ک عا روع 
فی طر ك صسی آلا تصل کم . ویاما ا کثر ما تاح شون من أهوال قى 
السر والبحر ! وابينا دعوة الر بة اأضياف » فأقبلنا على طعام شحىوشراب 
ر وی طيلة ومنا » حتی إذا توارت د كاء بالحجاب » وشمالنا ظلام اليل » 
تطح رحال فوق ار مال الناعة »› انتحیت آنا وسيرس نأحية » 
وجلست قبالتہا » وراحت هی تحدٹنی وتقول : « اما وقد أوشکت 
متاعباف أن تنتہی » فاصغ إلى ؛ إفقه ما آقوله لك وند ره » هو وج 
وى إليك من السماء ينفعك إذا جد بك ال جد ءوأزفت حولك الآزفة .. 
ستصل أول ما تصل فى رحلتك عبر هذا البحر إلى جز رة السيريثاث 
الشاديات اللائى يسحرن بفنامين القلوب ء وغابن جرسهن الألباب» 
وبطبین'“ کل منآوصلہ سوء حظه إلى جز پرتهن او تعر یہن وجمیل 
دوهن حتی لیلصق بأرضهن وینسی آله وأوطانه » ولا عخطر فی باله أن 
يعود إلى بلاده لمنأً بلقاء زوجه البيبة وأولاده الأعلاء » بل مد 
مکاه من الشاطیء حيیت بکون سم من السور ينات » وکون عن 
عينه وعن تماله رفات الضحايا الكثير ن الذءن عى جوا من قبل لدشنفوا 
آذانهم بغناء أوائك المذارى غمدوا مثله » وذهلوا عن أنفسهم حت 


ذوواً ْ وذبلوا وضوواً ٤‏ وحاق et‏ الفتاء دنا عر اأسير يناث دن سجر 


. إطى القوم لاا حالوه وقتلوه‎ )١( 
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الرواق متهاديات فوق ال :دس الحاو الجيل .. فأوصيك أن تقرغ 
فی آذڏان رجالات من سائل الشمع قبيل أن تبلغ أرضهن » فم بدلا 
لا اسمعون شدوهن ولا سرون بغناېن . أما أت » فلا أن تنصت 
إلى ذاك الغناء إن شنت ؟ بيد أله بنبغى أن بشد رحالات وثاقك فى قلم 
سفينتك شداً قو را محكا » فير بطوا ذراعيك وساقيك بأ راس وأحبال » 
حتی لا سبیات ما رشنف آذنیلت من غناء وشدو ملا ترضی إلا أن تثوی 
بأرض السيرينات ؛ فإذا اشتد بك الوجد من سجر ماتسمع وطلبت إلى 
رجالات ن لوا عنات ازم أن بزیدوا فی راطاث وکوا وٹاقاک اُضعاف 
ما فعلوا بك من قبل ... فإذا ”جرتم تلك الجزيرة وغابت مناظرها عن 
آبصارک » فلرحالت أن بطلقوا سراحات ٠٠‏ على أننی لا أدرى أى السل 
بنبغی أن كوا بعد هذا ء» فهنالات طريقان أحلاها مر » وأيسرها 
عتاء وضر » و إلى واصفة لاك كلما » وأدع لذ كاك أن بختار لاف ٠‏ 

ادم بالغون ف سبی کم إلى صخور هاثلة نانئة فى البحر > تفكسر فوقها 
أواذ به » وتر تم جلاميدها أمواجه » وتدافعه على أحيادها أمفتر ت 
( زوجة نبتيون ) الجبار . وقد أطلق الأمة عل هذه الصخور اسم 
( إراتياك ) وى قلال موحشة لا پستطیح مخلوق ان پقترت منها › ولا 
جسم الطیر أن بہبط فا › بل طیر أبینا چوف نفسه الذى ممل إليه 


غداءء الاي“ القدس ( جازف مره 2ط فہا سشج من سر ؛ ا 


e‏ من آنا مملكة لق . ول ترس عندها سفينة قط إلا ارتطمت‌فوق 


1e 

حیث لا درى أحد . ولا يعرف أحد سميبة جازت مالك هده المخور 
إلا السمية ( آرجو) الى حاطا وو راتيا رحة جاسون وعمانا 
من لدن سيٍ-دة الأولب » حين أقاعمت من حزررة إبإيا + وقوام تلك 
الصخور هضبتان شاعتان تاهقتان » ثل احداها صا ر صا 
بضرب فی السماء وی وتھرا کک فوقه منذ الأرل ثثال الحاب الى 
لا يذيما حرف ولا صيف , لأن الشمس ل تشر علبما اتترا قط ... 
ولو أن أحداً من المالمين له عشر ون بداً وعشرون رجا ما استطاع أن 
برق علیپا أدا ء لأنہا ملساء ناعة كأ عا صقلتها يدا متال صناع . وإن 
فى سند الغر هى لكا تيتا تقر نة اسم إر وس » وإنى لأحذرك 
أن تقترب منه حين تجوز به يا اُودسیوس » بل کن نحوة مته » سيدا 
بقدر ما #ستطيع » أو على الأغل على مرم سهم مراش من سمينتك إلى 
وصيده ؛ ذلك لأنه مأوى سكيللا الخيفة الى تد وى بصوتبا وعوالهاء 
وبفرتى الناس والاهة من وحما السكام القبيح ؛ وحسبك أن تمل أن 
14 اثتتي عشرة قدماً كايا أمامية » وأن ها ستة أعناتق طوال يتنه ىكل 
منیا راس کبیر فظیع » سلح ثلا صفوف من أ نياب حداد أصلها نابت 
وحشوھا م زعاف وھی رض فی غور کیغھا السحیق ۽ بوا رۇ سما 
بارزة من فوهة الكهف تبحث فى الماء عن الدلافن وكلاں البحر 
ودوات الماء وجيع حيوان مملكة امفةر بث ۰۰ ولیس سر عارآن خر يانه 


تجا مرة من شرها فهى تقص كالصاعقة على السفي:ة ألمارة ء وتلقةم 


)4( ھی برا ددح ريوس كير الأضة . 
(۴) لله الطاماء الذى روح مس أمه ( لله) . 
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بأو اهما الستة المائعة ستة من حارتما مرة واحدة تقصمهم قضما ... وتلةاء 
هذه المضبة » هعبة أحرى على مر سهم يا أودسيوس » وقد مت فوقها 
تيمة ر به كبيرة ذات أمنان وعساليج حانيات فوق الاء »ونما عين 
خار لويس الغة اق بغیض فا ماء البحر کل م اعود فتمجه للاث 
مرات ف اليوم .وك أودسيوس ! دوا حذ رک | دوالله اکم إن 
دو مہا فاا تبتلعگم ولا اطم نيون نفسه بعد ذاك أن جیگ 
وإنى أرى أن تدرا من الصخرة الأولى فتلتقم سكيلا ستة نکم ٤‏ هو 
خير لکم من أن تغرقوا جيم ) وسکتت سیرس » و قات اسائابا : 
« ی الآلمة عليك يا ريه أن خبری : آما اة م أن أنقذ رحال, 
امسا کين من سكيلا ذا جوا من خار ندبش؟ » فقالت تجيبنى : « أا 
التعس » أما تفا عن إلى جازفات الحرں وخوض غبار الوغی ؟ إره 
لا لطان للاهة سما على سكیللاء وهی ليست عاوقاً ما جور عليه 
المناء » لى هى عول سرمدی شديد المراس » شكس شددد الشراسة» 
لا غالب أحداً إلا غابه ؛ فأطلق سفينتك ارح » ولذ منها بالفرار 
و لاك أن تفسکرفی ع ها » فم لايد ملتقمة ستة من رحا ك »> وإذا 
حاولت مدافعتپا بثك منهم ! ! فإدا بمدت فاضرع إلى كرادس » أم 
هذه المولة الى هى إلى الايد ار لانشر » أن رد کید اہتہا عنکم ل 
تتسعکم فی سبیاکم ولا تلتقم منكم أ کر تما علت ۰۰ و نکم بااغون 
( سریناشیا ) بعد هذا حیث تر عى الر بان الجستاوان : لمبتيا وفيتوزا 


ابنتا هبر بون من عروس الماء نورا » قملعان أ مما السبعة الى بث لكل 


\ve 


8 سین شا ذوات موب ا وکل هده الشاء ارگ 
وت#حرقون ر إلهاء فاحدروا أ اصادو | لاک العا ن اعسوء ¢ و نک 
إن م عقت بک غین وذهب رحالك أبادید .أ أ ْ ف 
رعذ لای و بعد نضال وأهوال » فتصل إلى بلادك اوا ورا ! « 
وتنفس الصبح الددى الرخي فذهبت تتبختر وتجرر أذياها إلى 
وھا ايف ¢ وذھیٹ ا إلى الشاطى ء فأ قت رحالی» وأ رتم روا 
السفينة حی‌استوت ف لاء زرفست راسا 6 م جاس کل إل مشعلة ¢4 
وأعاوا أيدمم فى مجاذيفهم فتدافعت الفلك فى البحر » وما هى ,لا لظة 
حی اُرسات سرس ۲ اأر ية اأقدسة ء اسما رحاء کان خر ری لا » 
إذ كمانا عباء التحديف » فتطرحسا فى الركب » واشتدت الرح فى غير 
عصف فأسرعت بنا درا کا ... م کلن رجالی وف قای وجيب فقات : 
« ما الأصدقاء تعالوا اد عا تنبأت به سیرس لنا فی رحلشنا هذه 
اإبه سيان إن آفلتنا من العذاب أو تردينا فيه ؟ بل أردت أن أطلسك 
على ما حبأنه امقادیر لغا لتأخذوا حذرک » وتبرموا آمرک » ویکون کل 
عل افسيك وکیلا مل حذرتنی أن اسم آحدک إل غاء السير ينات 
الشادتات وحلو؟ رنېن › وأجازت ل وحدی أن اص ی اهن رک ا 
اوصتنی أن ب أن تشدوا وثافی بأمتن الأمراس فی س سار به السفينة- 
ولا تطلةوا لار ای حی اعد ت ن جز رهن ks.‏ ارجوت أن اوا عى 
شدد م واف KE‏ و أ کر( ها إن أردتم أن نکون ناجوه و من‌اهلاك. 


۱۷٦ 


فى تلات الأرض الاعونة ) » . وهكدا نهت غافلهم بتحذيرى . ثم إنا 
اطلقنا فى الم 
لاهدأت الرعح خأةء ونام الموج > وخفتت أنفاس الطبيعة » وشل 
ار کود کل شىء حولنا ء كا ما مسحت يد مقدسة علوبة كل هدا الوجود 
ارحب . ونشط اللاحون إلى مجاذيغيم فامع تپا باط الماء » ثم نشطت 


٤‏ واحدا دعارب من جز ره السیر نات 0 وعی‌ وٹ دک 


ا إلى قذر من الشمم فمالته بسکین » م فوته راحتی ورکته کی 
لین قلیلا ف اة الشمس › 2 حعاٽ منه فی آڏان رحالى و ادا 
فواحداً واستسلەت م بعد هذا فشدوا وثاقی فى شراع السفينة شداً 
e‏ 1 وجاس کل إلى څداوه ¢ والسرت اللاك ف لاء شه وجرحر 
فيه .. وصرًا على مدى مايبلخ الصوت من الجزيرة إلى آذاندا فأصغيت 
وأصغيت ¢ وإدا اسر يغات الشاديات غین کا ۰ 

« اودسیوس أا ازعم ! یامن هج بذ کره کل اسان» 

« أل فى جز رتفا مراسيك بافخر اليونان » 

و تلشف عند نا أا العز رز وشنف أذنيك باغانستا « 

9 ۳ ۵ن أحد حار ګن رتنا ٣ی‏ یج بار ود هن هدا الخداء » 

٤ »‏ بقلم أ عل ما کون ¢ وأفطن ما د ول ¢ 

4 ذلك وڪن ل ٥ن آياء ا أصابك کل ُء‎ ٥ 

} ما حصت ٥ن‏ معان طروادة ٤‏ وما أصادك اللمة ٥ن‏ مصدية ¢ 
وما ق قومڭ ی کل مکان q‏ 

« تما تعال ٠.‏ هل محدثك فدندنا عل کل شیء » . 
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وهكذا شرع العداری سکن إرانہن الجیل فی قلی › رکا عا کن 
ينعن فيه اادحر فيصغى ويصقى وتلح عليه اأرغبة فى الإأصعاء » ورحت 
أنا أضرع إلى قوعي انی کو! قیودی وبطلقوا مراحی و مخاوابیی و ین 
السير يتات لطر بات ء فل بسمعوا لإشارانی ول رست حیبوا لقرسلای»؛ بل هب 
بور يوخوس و ره‌یدیس فصاعفوا أءلالی وشدوا على حبالی ۰ ثم نعدنا. . 
وظلاا نبعد واہعد » حت إذا کنا حيث لا بصل إلينا من شدو السير يتات 
شی » نہض رجالی فارالوا ما کت قد جعلقه فی آذاہم من الشمم » 
عدوا إلى فأطلقوا سراحی ... وما کادوا بفعلون حتی ا بصرت فی ظلام 
البعد موجاً کاطبال كانه ظامات بعضما فوق بعض » ودخانا كثيفاً نعقد 
ی الو ء شم إذا ہی امع رعدا قاصقاً بم الآذان ! وقد ذھل رجالی عن 
أنفسمم » وطارت الجاديف من دم م تعد تجديم لفعاً »> ووقفت 
السفينة كايا الأرجوحة على أرؤس الو ج؟وذهت آنا أ جعم رحلاقرجلا: 
« أا الرفاق ! ها حن لى أولی عقباتنا ء وھی لست عل کل حال اشد 
هولا من مصبتنا وم حسنا السکاوب فی کیفه اأسحیق » وکیف احتات 
لمرارنا من وجهه ؟ وسيأنى بوم نذكر تلك الشدة ا مماجثة ثل اخبطة الى 
نذكر بها الشداند السوالف ٠.‏ هاموا إذن فائبتوا فى أمً كنك » واصمدوا 
مدا الاج الصطخب » واضر وا فيه ف جلد وصبر » عسى أن E‏ 
چوف ربک فینجیک منه وأبت أبما الران أصغ إلى » إنك تقيض 
على باصية الال فدحاش أن تقترب من هذا الدخان وتاك الأمواج الثاثرة 


إبتعد ما اسعطمت عنهاء وحذ سبيل هذه الصخرة» ذلك أدنى ألا تقزف 


YA 


بنا فى حأ الحطر .. » وظلات أامخ فم روح الصبر حتى فاءوا إلى 
أسرهم فاستقداوا فى مجاهدة الأمواج استقتالا ٠٠٠‏ وتسلحث أنا بكل 
ما استطعت من ءدة » وجعلت ف دی رعين طو اين » ووقفت ارقب 
سکیلاً المولة من مد› ولم أجسر أن أذ ک رکلة عنها ارفاق حتى لا تفر غ 
أفئدتېم و فرقاً فر وا من عملهم ويكتظوا فى بن السفينة مخامة أن عسمم 
مها أُذی .. وشرعنا عبر البوغاز » . . ولشد ما أفزءنی أن أرى سكيلا 
ترمقا وتتامظ » وقد انتصب تکالوت على الشاطیء القر یب » ثم آری ف 
الوقت مسه خاربد بس على الشاطىء الأخر شرج فى حلقها الرحب 
الفظيع عباب الماء ثم تمجه » فكا يا تقذف من جوفها ماء فااراً يعاو فی 
ا وم م یمر و بله ف کل فج » وتعود فيض فى البحرمن بلعو اء 
3 تقذفه » وهكذا دوالك ٠٠‏ يالاروع » ويا للفزع الأ كبر ! تال لقد 
کا ننظر ما تبدئ خار بدیس وما تعید فی جزع وف هلع » بی کانت 
e‏ يللا تولب وتتوثب ثم ترس ارو مها الستة فتلتقم ستة من رجالنا 
انوا وا أسفاه أشجمم جیما و کان قلي يتمزق حين راحوا مېتفون يی 
و دنادونی باعي وأ نا کالدی اسقط فی دده ما أستطيع شا با فأصثعه » 
بل أنظر إلى أذرعيم وأرجايم تتقلب فى ألمواء وم بصيجون ويعولون » 
وأنا ساکن ذاهل قاب کنی ولا أفعل شيا آخر ! واحرناه | ! ما کان 
أشبه سكيلا المتوحشة بصاند السمك الذى طم سناره وأرسلها من فوق 
صخرة تداعب السمكة المسكينة » حتى إذا حان المين جذمما إلى عل 
تقرح هنا وهتاك . هكذا كانت هذه اللعية التى جذبت إلى كهفها أشجعم 
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رجااما وراحت تقتات مهم بين الصراخ والبكاء » و بين التوجع رالأنين » 
وکلهم عمد إلى ذراعيه مستنجداً مستغيثاً فى آنوط و بأس!! أبداً ما وقمت 
عینای ی میم خاطراتى » على منظر أبعث الاسى » وأمض لئس »› 
و اجر ح لاساد » من ذلك المنظر الرهيب ! 
وما کدنا نفلت من سكيالا وخاربديس بعد تلك الفاجعة حى 
اقتر بشا من أرض الشمس » حيث رع قطعان هير بون اجيلة 
الكثيرة ذات الفراء الناصعة ... ولقد كنت اع ثغاءها ورغاءها إذ أا 
على فهر سهينتی فى عرض البحر. وسرعان ماد كرت ماقاله لى الكاهن الطيى 
الأعى تورزیاس ف هیدز » عن‌هذه القطعان »م ما آنذرتنی ه سیرس 
سيدة إيايا من وجو الابتعاد ع هده الجز رة الى كانت منذ الد 
غواية البشر» حتى قت فى رجالى إعلت أحذرم وأقول : « أا ارفاق 
اموا : هده هى جز رة۔الشس.المائلة الى حذرنا تير ز ياس الكاهن 
الطیی من الرسو ہہا أو الاقتراں منہا . وکذلت حذرتنی منہا سيرس 
ربة إيايا » مإن كان ما لقينا من أهوال لس شتا إلى المول الذى حيق 
بنا إذا حلانا با . فاموانصجی وسروا بنا نذرع هذا البحر نسل من شر 
مستتطیر » و لاء لا جیرنا منه حیر» وکاوا رصغون إلى فى حيرة وذهول » 
وما کدت أفرغ نی انتصب بوریلوخوس یرد على فى جفوة وضیق : 
« أوديسيوس » أا القاسى الطاغية » أما أوهن ت كل تلات ااشداث 
جلك ۲ اعلوق آنت من حدید ھا ترق وما تلینہ ‏ اتی على رجالت 


(٩)‏ ق ص المصادر أن الس ع هر اون وف عتما پا هو » وف 
صا أ آحد سواس عر با ۴ 


\A* 


اموهونين المكدردن أن رسرا ذه ار رة الفيحاء الممشة لير بوا ها 
بها من لاء ۽ وليطعموا من حيرها الكتير ؟ أتمرفنا عا بنزقك 
وقلة تسرك لفحءط طول الليل فى هدا البحر الأجاج حبط عشواء مع 
ما تون ارح عليه حينثد من دة وعنف ؟ خبرا اما الأحق ماذا 


دا a ET‏ شا سکباء هن انوت 2ط فل کنا ولا نينا من 


م ۰ سے > ٤‏ 
بطشپا ؛ حد حى الاهة ؟ الس الأقضل انا ان رسو ف هذه از رة منقغفى 
ها يلما » حتى إدا اتفلق اللإصباح أقلمنا مها على هدى؟ ! ». 

وحند الملاحون ما قال » فدار فى حلرى أن لايد 1# ليس منه بد » 
وان لاد من وقوع القارعة اذکبری بنا ء مقلت فى كلات‌ياسات : «لا ضير 
با بور پوخوس ! ولیس بی من باس أن أحصع لا رى الجاعة ؛ واسكن 
تمالوا جیما قأعطولی موک ألا تذعرا شاة ولا مجزروا نة ١ا‏ هنا من 
هده القطمان » مما أل عاي السب » وأضو اک الجوع ٠.‏ بل یکون 
سیک مأ حلم من کال من عند سیرس » . 

وأقسموا أغلظ الأقسام أن يفماوا ء ثم موا بالهلاك فى جرن هادىء 
ترتمع قى وسطه افورة رائمة ؛ فأرسوا تم وتدفقوا الشاطىء » وراحوا 
بعدرن وجية المساء ؟ بيد نهم سرعان ما سوا مسغبتهم حین تذکروا 
إخوانہم الذین غالمم سکیللا » وراحت تقغذى مهم أما أمام كهنها السحيق 
فاخذوا پبکونېم و یذ رفون عل دموعهم حتی غلم العاس » فتاموا ... 
وى امز يع الثاات من اليل ء حون عبرت النجوم فكانت فى كيد 
النیاء ۽ ساق چوف رت السحاب الثقال رعا جابت البر والبحر » 


۱۸۱ 


وغرتہما اء مہمر » م عقد فی الکون ظلمات فوق ظلمات تدس بمضما 
فی بعض ۰ ٤‏ أشرقت أورورا الورديه » فهصنا من صراقد ا » وسحبنا 
الت إلى غار کان بعص عر ااس البحر 4 قصن به أو لتر وحن ليه : 
وما كاد شملنا متمم عة حتی لہضت فی رجالی قول : « أا الرفاق 
ا ما نصا غداء ُ وما سا من حاحة اى أ کل e‏ عا ٣ر‏ دلاک الشىء 
الكشر > فااک أن عسوا هذه القطعان بأذى ؛ وحسبك أن تملوا آنا 
ملاك خالص ار بة الشمس الت تراك أبن کم » وحکذاایقظلت ف وسم 
النخوة . ثم إنا لبثنا فى هذه الجز رة شهرآ ما ترم عنها وما كان انا إلى 
غیرها متجول ٤‏ دلا لان الد“ ور ظات موب ٥ن‏ اثوب ف صرأمة 
+ » + 
وشدة » فإذا هدأت » ل تمد إلا نهب رح شرقية أشد منها عنقا . 
| مسوا قطمان ال جز برة الساعة بأذى ما دام لم ينغذ ما كان معهم من طمام . 
فلا امیت میرم راحوا بٿمسون صید البر واأہحر 1 أا أا RE‏ 
أجوس خلال اجر رة عسی أن لق 9 أمرع اليه فيحعل أا من اسنا 
رجا ھم و بيغا أا حوب الجر رة إذا ف أ بعك کٹیراً ن رفافی قرا 
لی أن اسک إلى منعطف دافیء هادی' على سيف اأبحر › فأغإ ٩0‏ دی 
ما عاق مما 4ن قذر م جلست اص اة 4 وأدعو واحداً دعل واحد 
أن تہیء لنا من شدتنا مرفقا ۽ واکنہا جیا وا أسفاه س اعت 
آذانہا عن دعای ( شم اُرسات عل طا من الكرى ۰ فٽمت وا 
ميقا * با کان اور بلوخوس الس وسوس إل رفأقه فقول D+:‏ أا 


و رڅ انوت صد ااا 
(r)‏ کان #سل ادن کاو صوء lUlie‏ شرا ل تصج السلاة اليو اة دوه ۴ 
(م — ۲( 


AY 


الأعلاء + أا حر فى البلاء فاسعموا وعوا . ليس أشتع من الوت إلى 
ا . ٤‏ : ۳ 
النفس ٠‏ واسكن الموت جوعاً هو أشيم ألوال المنايا التى بر جف منها 
اسان e“‏ سلو ا ‌ ندع ن هلا الشاءوالنم ولنضتح لک فة اصح 
يران التمس » ولشسذر أن نبنى لارب البارك هيبر نون يكلا عظم| حالما 
صلل سالین إل إیٹا کا › ولنہذر أبے) أن جعل فی امیکل من الطرف 
والحف مارضى الإله وبكفر عن سيثاتتاً . أما إذا ١ر‏ أن يغرق فلكنا 
وتضافرت معه جم م اة علىذلك ء لأننا ألقنا أذى بعدد من قطمانه » 
فانى أول من مجاهي بقبول اموت سر واحدة فى عاق هذا ال » على أن 
أموت هذا الوت البطىء جوعأ ! » وزين فم ما قال » فاستاقوا أسمن 
ما ف القطمان اتی كانت ترعی المشب قریبا منہم » ثم أطعموها آ تفر 
ورای الشجيرات الباسقة إذ فرغ كل ما لديم من الشعير ء م صاوا 
اة » وجزروا الحيوانات البائسة ثم سلخوها» وفصاوا الأنغاذ والشح » 
الشماثر القدسية » فقذفوا ف النار بدلا منها ماء قراحاً ... وجلسوا بعد 
هذا يعدون شواءم من الموايا“ والكبد وما إلى ذلك مما فى جرف 
2 حتی ذا طہموا ملم طونم انطرجوا فی سرادم بینا | ستيقظظت اة 
ی ل خیاشیمی و © ما فعاوا 6 فو ھت وجوم شدیداً f‏ اجهشت 4 
تم استبخرطت فى بكاء طو يل وضرعت إلى الالمة وطلات أقول . « أهكذا 


)١(‏ الاعمام 
)۳( د اأخواء . 


A 


+ ۶ 
ا أر اى السماء تاقون على“ ذلاك الطاثف من اللكرى فيفعل أسحاهى. 


0 
ما فعلوا اذ آنا أغمل فى نوم عمينی ؟» ٠‏ وطارت لمتيا بالمبر المشثوم إلى 
إله الس فار ثالره وطاق يصخب ويف بالآهة و يقول : «یا چوف 
الملى » ونت يا1 لمةالى موات ! إأرى لا فمل السفهاءءن رجال أودسيوس . 
أك احتراو رر وأ سن تعمى و شای الى ی ہحق و سی والی أر مها 
آبداً من علیاء المء ؛ فان ۾ تلتقمی لى فوعزتى لأهبطن بشمسى إلى 
إلى هیدز فأنير آاقها وأصنی اضوانی على الأشباح مه (و ادع ہدا امال 
اشرق الجيل بضرب فى دياجير ما مثلها دياجير ٩‏ وأحابه رب السات 
الثقال تال : « يا إله-الشمس على هينتك ؛ بل ظلل مشرقا على بى 
الوت الدانبين فی تف الأرض »> وإنی مسر صواعق على سفیمم ف 
ج الع فدهي سا و et‏ آبادید « < lÎ‏ من احبر ی هذا فقد عدت 
ه هرءز رسول الالمة ٠‏ ثم وقعت فم أنتهرم وأنمى علمم » ولدكن ... 
واأسفاه ! أی اپار وأى نی وقد سبق السيف العذل ؟! ثم حدثت 
اللمحزة !! وبدأث الساء تشهد ياتا فقد ع ركن ال لود الملقاة عل الأرض 
وزحەت وا م معنا مض الم الفر بض سواء ما ظل منها دون أن 
عس وماعاقی ما بالسغافید» وقد ارسل اء وخوارا کا نا لا تزال على قید 
الحياة ! . . وھ کذاظل رفا مجزرون كل ور حديذ من ماشية إله الشس 
ویتذون عوایاعا طوال ستة ایام » حتی إذا کان السابع أ چوف 
العاصفة هدت » والبحر فتطامن » فأهرعها إلى لفاك فأنزلذاها فام [ 
ونشرنا الشراع » وأقلعغا حیث لا ندری ماذابراد ہنا ! ! ثم غابت الأرض 
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عن الأنظار » ول يكن إلا البحر من ورائنا وأمامنا وعن شمائلفا وأعاننا٠..‏ 
السماء من فوقنا ۰۰ ثم شرع زفیروس هب وهب ۰ وبقات 
لاج من حولناء ثم اشتد واشتد » وصار را عاصفاً هوجاء »> كسرت 
قلاعنا وحطمت سكاننا »> وذهبت بقلب الر بان السكين ف بعل له صر 
ولا جلد ٠١‏ ثم ساط علینا چوف صواعقه فقصمنا» وحط سفینتنا تر حت 
أول الأسس » ثم عاصت إلى الأعماق » وطفونا على سطح البحر الغاضب 
بلا أدنى أمل فى أىشىء » بله العودة إلى بلادنا... وقد كنت أرقب حطام 
الفلك بطفو معنا و شوص۲ حتی عن لى أن أعاق امراب القريب مى »> 
دطو يت عليه قطعة من الشراع الممزق وجعلته لى ماما لصقت به » ينا 
نامت الشمال لسوء حظى » وأخذت انون تهب فى عنعوان و بأس ء 
وندفمنی بقسوة وقوة حتی خیل لی آنا ستنقهی بی إلى عون خار دیس 
الجة ٠‏ با للهول ! لقد مضى على ليل أعما ليل ٠‏ حى إذا أشرقت ذكاءء 
رأيتنىو يا لأسف عند صخرة سكيلا » وعلى مسافة من عين‌خار بديس. 
وسن حظى كانت اللعينة قد ابتلعت کل میاه الشاطیء ... م دفعتی 
موجة من الأعاق فاسجطعت أن أعلقى بأحد أغمبان التينة المائلة النامية 
فوقی صخرتہا » فبقیت لاصقاً به کالمفاش لا عکانی أن أهبط أو أن 
أتساتق امظم مأ كانت الأغصان تبقعد من الأرض ومتد من حولى » ولأنها 
کانت تعرش من فوق خاربدیس › حتی کت أرتعد هن فزع رهل عند ما 


کت بصن حتى ار ى المين اة اللعونة تبقام اأوجة إر الموجة ؛ 


() لاله اليا , 
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رأبت الراب وقطمة الشراع التى كنت عالاً مما بنقذفان حوها ويكونان 
تی فط بٽ ولو أن ھا حاء متأ خراً حتی ریم قای ووهنت قوای ؛؟ 
وغم ری شعورالذی انفرجت أزمته » وكشفت عنهغمته » 4و بت إلىالاء »> 
وتعاةت ہما بقبضتین مستمیتتین ۰۰ و بلاه عل !! أواه | لو مجتنی سکیللا 
الماثلة طافياً هنالك ؛ إذن ما اسقطاع إتقاذى رب الأرباب تسه من 
خالا وأياما ê1!‏ بقيت هكذا اسعة أيام بليالما ٠‏ يصرعنى البحر 
وأصرء» » و يناضانى الو ج وأناضله » حى رثت الالمة الى فساقنى فى 
الماشر إلى أوجيجيا » جز رة عروس الماء كلييسو » فرسوت نة فى ليلة 
ليلاء » مظلمة طخياء ٠.‏ وقد انى من كرم العروس وجميل معروفها مارد 
إلى قواى » وأثابنى عا لقيت من شقوة وأرزاء .. 

واسکن ل هذا ؟ لقد ممم فصنی مع کلييسو من قبل » إذ رويتها 
اللاك وازوجه أمس » وإنى لأ كره الحديث الماد . . 


ویوس صل ااا 


وفرغ اوداسيوس من حديڻه » وجاس القوم ف الردهة ذأت الغلذَل 
مسبوهین مشدوهين من روعة ما حدث » ومن ربب ما روی ۰ حى 
تکل اللات قال : « آودیسیوس › ا اما العر تز 1 صفا بالات وطاب حااك 
واستذريت من ذرى هذه القبة الشماء ركن ركين » فلن ينالك أدى 
بعد اليوم ء وان تقدر عليك الرياح أو ج فى رحلتك الامنة إلى بلادك ء 
وإن یکن مثا لا یبای الدثان , ولايأبه لصروف الزمان » بعد د رضع 
لبانها » وتقلب طويلا فى أحصالما ٠٠‏ وإنه والله لس أحب إلينا من أن 
تھے آخر الرھہ عندنا فشتحسی معنا من کرم هذه الجرء ولشنف أذنيكف 
عا شی مطر با ابيب الإهى ؛ وإلا » مذاك صددوقك العز ر وفيه 
أذخار المدايا وأعز اللعى » مرن مطارف الذيباج » ومكثون الذهب 
الوهاح ٠.٠‏ ولكن على رسلات » هاموا يا معاشر الفياشيين فليحضر كل 
متك للنازح اللكر م طر فة من أب الطرف» وتف من أحل التحف » 
۰ ولشکن رکزة من اذهب وأصيت)ً صنيراً لازهی ؟ ولام ااشعب فی هدا 
ذات آدنی آلا تطیقوا نا » . 

وصادفت مقالة اللاك هوى فى قلوب ااسادة زعاء الفياشبين ؛ 
هضوا فتغفرقوا إلى منازفم بل#ءسون اأراحة » و بنعمون بطب الام : 


(۱) فى الأصل : اه سيلف اأشءب مض الضرا اسداد الش ولا بدرى 
کف سي م ملاك 1 قول داك 
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ونغرت أورورا ابنة الفحر جبين اشرق بأفواف الررد وب الزعاء 
الظام من مراقدم » وبادروا إلى السفينة بدايام التى رصف اللاك . 
وقد کان ألكينوش تسه نتظر م تة ؛ وکان شناول کل هدنه بيد به 
فیضها مو ضعا الأمين حت مقاعد الجد ر حٿی کون وة من رر 
صما » أوأذى باحق بٻا» حين يکون اللاحون مشغواين فما م سبي 
من عمل البيحرهومصارعة الموج ٠‏ حقى إذا أسلوا تذ كاراتيم عادوا مع 
اللاك إلى قصرة المنيف لولمة الوداع الماحرة وقد قرب إلى جوف السكبير 
الالء رب الأر اب ورب السحاب الثقال » بثور جد عط ؛ وأعد 
من نغذیه شواء شه أقبل عليه القوم بأ کلون ور وغون › بین 
بسکب فی آذانېم غناءه دود وکوس مطر پم الحذق البیب . رکان 
أودسيو س ر او بطرفه المشتاق إلى الشءس بود من أعاقه لو جلت" ف 
خدرها » وکان بصجره منہا جریامپا الوید » فهو دایا رقت مغیما بعینی 
الزارع الشقى الوعان الذى أجهده طول النصب فى حرث حقله > علق 
بصره بالشمس بتمنى لو هبطت غأ فى مغرب ليلوى أعنة مبانمه إلى 
کو حه » و تبلغ هال بلقمات ! وما کادت تتواری با لداب حتی وجه 
الحطاب ازعماء الفياشيين فى شخص اللات » فقال : « مولاى اللاك الجايل 
ألكينوس 1 يا تفر شيرا وعماد الفياشيين ! منت لو أدبت الصلاة ار بة 

یا مولای وتفصلت فأذنث لى فى وداء؟ la‏ دمم قد أعدد تم لی ادا 
واللھی › رالا بعال | الصناديد من راا اللاحين وای لأر 2 


. يده مون ااقمة‎ )١( 


AA 
إلى اة أن ترعانی فی رحلقی ف ال > وآن صل إلى بلادی فالتی فما‎ 
آل وعشیرتی سالین “ ۴ اسل أرہاں الأولب إن ترعاک ون تقر‎ 
آعینک جیا بذویک » ون تنیء علي من نمالما » وتفطط بلاد من‎ 
عادیات الزہان ومامات الدثان ( وسر اجيم من ماده هتوا له وروا‎ 
الك أن بأذن له فى السفر » فالتفت كينوس إلى مشيره وقال : « م‎ 
نيون فأدهق الزق واحمل الجر إلى جيم أضيافنا لير يوخا خالصة أوجه‎ ١ 
› سيد الأولب » كى نتأذن لأوديسيوس بالرحيل إلى دياره » ولب اشير‎ 
وأخذ کل کا سه » و ا دنقظر ا ودسیوس حتی بصبل‌الند مان إلى المماسكة‎ 
يا مولاتى الاكة أحر الوداع ! وداعا إلى آلخر العمر ! ولي كن عبرا موفورا‎ 
را تقر ن فيه عولاى اللاك والسادة النحب بنائك احبو بين‎ 
» وشعبك » وحَيًا و بيا ثم أهرع إلى المرفاً ومشير اللاك سمى بين يديه‎ 
وثلاث من وصیفات الدکة بنهادين فى إثره ؛ أما أولاهن فكانت تحمل‎ 
الثوب الديباحى الموشى ؛ وأما الثانية مكانت حمل الصندوق الفين‎ 
ذا الأذحار ؛ وات الثالثة مثونة حافلة من أشهى ال كال وأطيب‎ 
حتى إذا كن عند السمينة » سامن ما حملن لامالاحين الشحمان‎ ٠٠٠ الشراب‎ 
واننین س حیٹ أقبلن . واشتغل بعص البحارة بإعداد فراش وبر‎ 
الذى آوى إلى مغامته واس#غرق‎ ٠٠ فى فرة خلمية من أجل أوديسيوس‎ 
مه فى سبات لذيذ » بيا كأن اللاحون دائبين فى فك الال ورفم‎ 


الرساة من صخور الشاطىء ‏ حقى إذا انوا توزعوا إلى مجاديفهم وأعلوا 
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ها يديم » فهمت العلك واحتواها الاء » وأقامث تش الأمواج » 
وتأخد سيلبا ف البحر سر با ٠٠‏ هذا بيا كان النام ابر یء قد استسل 
اطاثف من الكرى بشبة ظاأف المنون . ۰ 

وعرك الله هل رايت أر با من صافات ال مياد قتبارى فى حلبة > 
وقد أذن الؤذن فاندمعت تنرب ارحب » وأرسات فى المواء أعرافي) ؟ 
اتد كانت السغينة تتواثب على أعراف الوح ملا ء والعباں الزاخر 
يصطخب من وراما ء واللحة من بعد اللحة جيس وتضطرت متهاء 
2 تتحدى الم فى طمأئينة وثبات » أو تساب فى الو البواشق 
المزاة ! ! وکين لاء وقد ملت رجلا لا كالرجال » و بطلا ر الأ بطال » 
ومک تر( للالمة ف الكر مات و عظم لمال » ورقر ۴ لاس کله 
٠‏ 'قرن فى بوم كربمة أو نزال ؛ ل شف من قبل هذه الغفوة الناعة الى 
اعد ينه وين ما م بن لام وأحزان وأتحان .. 

وتلألأت فى الأفق الشرق تة المحر المادق » حي كانت اللاك 
قبالة الأرض الموعودة ٠٠١‏ إيتا كا ٠٠‏ مد إذ أبعت رحاتا الحاطفة فى 
جنح الل ٠‏ وهناك فى شاطىء الدينة » أنشىء سرف آمين ام 
فورسیر رب الأعاق يدل إليه بين حاحزى أمواج متدين على مدى 
الجون الجيل » بين ذراعى الميداء » ها تستطيع دځ ن تعبت عا فيه من 
سفين وقد قت أشحار الزيتون على الشاطىء وامتدت امعدادا هالا 


إلى كمف حر بز تأوى إليه طائغة من عراس البحار يقال هما اليد . 


)١(‏ القرب بالكسر اللدة أو الشبه 


۹۰ 

وة ¢ ای فی هرا الكمف ادس ۽ صفت ابار نق من حر وحرار 
* و ي 

شال ان عاس اء ست عاما واا العحيبة = وسا ابا عيولك ٥ل‏ 

ماء زلال تسق سا کنیه . ویؤدی إلى السكوف طربقان عظان › ا حل 

أحدها للناس بضر نون فيه ما يشاءون ؛ أما الآخر لا تطؤء إلا قدم إله 

کرم ٤‏ و اعرف بعر ی الحثوب القدس ۰ 

و البحارة بفلكهم شطر الميناءء ثم أرسوا فيه ۽ وجغيحت الس ية 
بنصف حبزوعها على ر ماله ... واوا أودرسيوس الام دون أن وقغلوه» 
ووسدوہ علی دراش“ وطأوہ على الشاطیء› م ہے لوا کل متاعه 
وأذخاره عاوها إلى جانبه خلف ز يتولة ضخمة محجمما عن أ نظار ألارة › 
حتی لایعہث مہا عار إذ هو مستغرق فی نومه العمیی ٠۰‏ و رکبوا الولاف 
بع هلا وعادوا أدراجهم ل شرا *. وأحس سیون البار رسا ايار 
وعدر آديسيوس الأ کر ا فعل الفیاشيرن مڏار اترم وقال ,امب عل 
زوس J:‏ أا الال الأعفام الأبدى ٤‏ ادا ما سی نال نای هن 
التقديس والتبجيل بين الَأَهة منذ اليوم » مادام شعب فياشيا م يبوا 
ان حقروی أو یبالوا بی » فق د کنتعوات على ابتلاء أودیسهوس بأروع 
صنوف البلایا قبل أن تطاً قدمه أرض بلاده » ول یکن ف تصمیمی أن 
احول بينه و بين المودة إلا لأنك كنت قد وعدت بتمهيف اأسبيل هذه 

e * 2‏ . و 
المودة » و اکم یلو د على اكوم غار ا ي ایی الام ٤‏ ۴ دلوت إلى 


}0 في اسحة نېم لوه بفراشه 
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الشاطىء الإيتا كى عا ممه من اامطايا والأذحار »> وطرف الس » 
وحف النضار» ومطارف الديباج » وما حل من نوز لم يكن حمل 
شا منپا حتی لوعاد بنصيبه من أسلات طروادة ! وا إأسماه! وا أسفاه! 8 
وقال مجيه رب السحاب الثقال : « ماذا تقول يامرازل الشمائان واللاحان 
يا ذا لكوت والمجبروت » يا أا امل نيون ؟ ! لا عايك با انى ! 
عليك » فانه ان حقرك الأمة وان تستخف بك ! ماذا استخف بك 
ملا ضعيف من ى الوق س عبادنا الشر ٠-‏ ها بيرك ؟ الس فى 
يديك ألف فرصة للبطش بهم والانتقام منهم ؟ أربعم عليك ياتيون » 
وصل لادد ۾ فانک لست عبداً لحد » قال سیون : « جوف بارتب 
السات إنه لس احب إلى من أن بطش ہم کا اشرت » وا۔کنی 
ل أخشی إل ديك ل دا٤‏ شیر حق » وای رجو أل أعصف 
بسفي ا م ف دآماٹی اللجی“ حتی لا بحملوا ضار با ی المر والبحر متل 
أودسيوس ص أخرى »وا مقتف آثارم الآ » مضارب فلکم 
الین فساحرہ فی الال إلى طود عظے بنہض روقیہ امام ٭دیتتہم حتی 
ایحا عن کل سارت فی ابر فلا براها أحد أبدا | »قال جرف 
يبه : « هل يا أخى فاصنع مابدالك » رافسل فعلتك التي رسەت ٤‏ 
وایسکن ذلك حینا بقتر بون من مدیتہم حتی پری آهل شرا » محل 
بسفينتهم کون فم آله ! » . وانطلق مزازل الأعاق فى أثر الفياشيين 
حتی إذا کانؤا فاب قوسين من الشاطیء أرسل يده سحت ا كهم 


فضرمها ضر بة هالة أرسلتها فی الواء ووت با إلى الج ثم رکٹ 
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مکاا ا غالا اشم ٤‏ ورای عتأنه إلى آرحاء ماسکه اارحسب . 
دهشن سال بعصم با :هن ذا الذى ری ھا ابل اهال مکان 
سفي دم لاء الد وة حی لجا عن انظار السفن الما رة ف ا ؟ 
والتفت اللات ركان واقناً بينهم فقال : « باللا لمة ! لقد ذ كرت نبوءة 
قصه! عل“ والدى فما غبر من الزمان ... فلقد ذ كر لي أن شعبنا المجيد 
ماد ون له هن ليون ان مل الناس من کل فج ¢ j‏ صل سبي له er‏ 
اى لادم ا ناء ڻت وقد ذکر اا أن سفينة من سا بعك اد رند 
من رل ا الى دزد رجل عرب ازج ٤‏ ستذری ف ا و باسی ماما 
جبل عظم شاه ححب شيرا عن البحر ٠٠‏ وهاقد حققت النبوءة» 
فههوا قرب الإله البحار نيتيون باثنى عشر تبلا جسدا تتكون أعظل 
رانا وأعلاها قيمة » عسى أن رى لنا فيكشف عنا هذه الغمة ولا 
حول ون ابر و ان مدینتنا مدا الود اكير اأراسى» وتە عزعماء 
مه دصل | 4 و سيوا بذ کره ما اود سيوس فود اسب من لو مه 
فاته لم يعرفبا اطول ما شطت به النوى ولان مينرفا الكر يمه » سلبله 
وف المظے ء كانت قد أاقت حوله ظلالاً محجبه عن أعين المارة اة 
أن در ذه ا حل م قبل أن اذه م٥ن‏ تما ما هو صر وری له ف سا اه 


رلم (E r‏ أُرادت Yi‏ بيده أحد من مواطنيه ولا ٣ن‏ أصدقا 
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وذويه حى يبطش البطشة الكبرى بامشاق الفساق الدمن اساباحوا‎ 
عی‌ضه‌واستحاوا یر اق‌زاده وخیره » وعروا کالشیاطین داره . ازاك‎ 
موھت مینرفا کل ٹی ء فی عیی أ ود سيوس :فالطر مسقي مة مستطيلة وااو اء‎ 
رحبةمترامية» وا بال ذاهبةف السماءءوالدوحباسی‌بطاول ام وزاء» وکل شىء‎ 
» ووقف بقلب عينيه ف ‌المشاهد الحدقة به‎ ٠٠٠ لس مما عهده البطل فى بلاده‎ 
م تېد من أعباقه » و بط کفيه إلى المماء » وضرب ہما ف َم على‎ 
نذه » وأنشأً قول : « ويلاه عل وألف ويل ! أى شعب من المرب‎ 
م هذه الأرض ياترى ؟ أأجلاف ظلمة م » أم أطهار أخيار عبتون‎ 
الآة ؟ ليت تعرى أن أخىء هده الكنوز والأحراز ؟ َي ! ٠ل أيان‎ 
أذهب آنا ؟ لءمر ى اقد كنت أوثر ألا أنال شما متها من هزلاء المياشيين‎ 
على نأ كون قد حلات بأرض ذى وة وذى نحزة من ملوك الأرض‎ 
غیر کینوس هذا » کان برسانی آنا سالا إلی بلادی ! ماذا أصنم‎ 
باریی ترك هده الثروة الطائلة هنا ؟ أأدعها فريسة حلالا لفيرى من‎ 
اناس » وأهم فى هذه البطحاء على وجهی؟ وا أسناه ! أهكذا يقرر فى‎ 
دیلقو نی فی شاطیء غیر شاطیء بلادی » وقد وعدوا ان مېېعاو | یی مروا‎ 
اکا الأمين ؟ الهم يا جوف المظم » يا من إليه مجأر أبناء السبيل‎ 
رالهاجرون والساكين ؟ إنتتم لى يا رب الأرباب من هو لاء الحو نة ابطلين!‎ 
ولکن در لى قبل کل شیء أن أحمی آذخاری لأری هل سی‎ 
نها هؤلاء الاصوص شیا ؟ » ثم راح محص ر کنوزہ » فسا وجد شیثا‎ 


ملا ناقسا أو غير موجود » وزاد ذلاك فى أشحانه ء فأخذ يندب حه ۽ 
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عنقه ومن قوق صدره بأغيف 
لعلا متواضعتان » وف قضته حر بة لأاعة لامعة ٠‏ وكاات مفاجأة 
سارة فوجیء بها أوديسيوس تفطا حطوات عاجلة إلى الشاب وراح يساثله : 
« سحا ابا الفرانق اليل ! لق دكنت أول إأسى أاقاها هنا فبحق 
هذا عليك ان عمینی وحمی اذخاری عذه » وألا تلحق ايا أدى ! 
إهى اسل إايك ا لو كنت ألوسل إلى أحد اة أن تصدقنی فم 
سالات عنه : أب بلاد هذه ؟ وأ قوم يعیشون ما ؟ أهى جزبرة آهل » 
ام حدور من بلاد مترامية ؟ أخبرلى بأربابك أا الفتق » . 

وقالت مينرقا ذات المينين اأز رجديتين تجيبه : « أا الفراب 
اللاجیء ک انت ساذج ! كيف سانل عن هذه البلاد انك لست من 
أهليا ؟ إنبا بلاد ذات ذ كرف المشارق والغارب » ومنها و إاما تمدر 
الركبان إلى كل فج » ثم هى ليست مء جهولة “ بل هى جنة مأهولة > 
زاخرة الميرات موفورة البركات » ففما أنضر سهول القسح » وأبج 
عراش اللكروم » وأخصب الراعى اللضر الحافلة بقطمان الم والشاء؛ 
تست من ماء معین › وانہار وعیون ٠‏ ھسذہ یا رجل إیٹاکا ٠١‏ إبثاکا 


- 
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ابا رک التی استطالت شپر تما واستطار د کرها حت ملا الاقين ؛ 
وجاور ا وادة ذات الحد » الى لا تبعد شطئانها من أخابا» . 

وتناع البشر ف نەس أودیسیوس لا م مم الراعی اجیل بکد ف 
فة قاطمة أن هذء النلاد هي إيثا كا الوعودة » وهر السر ور أعطافه أا 
رآی من زهو الشاب وافتخاره ا ٠‏ بيد آنه مع ذاك راح يتجاهل » 
ويندى عدم معرفته هذه البلاد > ومحاول أن كخدع الق عن نفسهء 
وما مخدع إلا تفه هو .. قال : «أجل .. لقد معت عن إيثاك فى 
أقاسی البحار ٠١‏ والناس پعرفونہا حتی فی کر یت الى وصلت مہا اليوم 
ستادی هدا › تار فما أ نای وذوی رهی › فاراً بنهسى من الفعاة 
الماثلة التى فعلت ٠‏ يا ويح لى ! ! لقد قتات العداء المعروف أرسيلاو ن 
آبدومين العظم ادى م يكن يباريه ف سرعة عدوه أحد . لقد حدثته 
تة أن سلبتی ما غذہت من کنوز طروادة وأسلاما وما حصات علا 
إل بعد قتال شدید واظی جرب »› و رکون أهوال فى ذلاک ال ... وذاك 
لانی أببت أن أقانل نحت لواله » أولواء سيده ومولاه ء ل قدت في 
من اند فظمرءت وانتمرت ۽ كبرت عليه هذا ء وسمظيا لى » وأآطعر 
فى تسه الغدر » فلا عدا أدراجنا إلى أرض الوطن » حاول أن سرقنى 
کئوزی فاقے ری O2‏ رگی فار دته » وکان معه زمیل له شر ر فد ته › 
واستعنت علما بدح الليسل و جاده : هر بت عت استار الظلام 
بأحراز ي إلى الشاطىء » حيث جلى سفينة فياشية رجوت ملاحما أن 
بجروا ی إلى شاطىء بيليا » أو إلى عرفأ ايليس ٠“‏ كلهم وا أسناء 
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اضطروا إلى الإرساء ها لان ر عا عاصعاً قسرتم على ذلات » فرصل هنا 
رغمنا فی جنح اللیل الہہے ؛ واقینا عناء عظما فى النزول بالمرهاً مين ؛ 
ومع شدة حاجتهم إلى اعلام > فانہم ا تاوا » بل ترکولی رحدی » 
وأحروا على عجل » بعد إذ عت على الشاطىء من اللإعياء » و بعد إد لوا 
لی هنا متا ٠‏ وم الآن فی طر بقھم إلى سیدونیا ٠٠‏ وھأنذا وحدی 
هنا ء ل اعرف انان ادهب و ان أمفي al!‏ 

وسكت أوديسيوس ٠٠‏ ولكن الراعى الشاب الجيل اد تول 
فى فتون وسر إلى صورة حلابة أخرى ٠:‏ . قد أصبح اة حسناء 
هیماء ٠۰‏ وها می ذی ۰۰۰ تاک لمرأة الحسناء الهيغاء ٠٠.‏ تبدذر ف صورة 
مينرًا ‏ ر ب الحسكة ‏ التى اقتر بت من البطل ف تبس وظرف ؛ 
وأخذت تعبث بلحيته الكثة الشعتاء ف دلال وسخربة » وراحت 
بدورها يبه : سی أوديسيوس س ق 11 اسب 
أن أحداً ‏ أحدا من الآلمة ‏ يفوقك فى مكرك وراعة حيلقك 
با ابن لیرتیس !! أما آن تقام عن سراوغاتك التی حذقتپا مذ کت افا 
وعن وشية الأحاديث اللفقة التى حذقتها واشرت بها فى المالمين ؟ ! 
واسکن تعال ... لیدع انا ما حاول أن روق به کلامه > ا 
بارع فى ذلك صاع ء٠‏ أنت بعصاحتك . ودقة فهمك وطر يف حيلفك 
بين الناس ؛ وأا حكتى وقوة تدبيرى ين اة ٠٠٠‏ وما أحسبك جيل 
مارفا ابنة چوف الا کر » القی کانت راندك ورفیقك فی کل ما حاق 
٠‏ بلك من مكروه ٠٠٠‏ فق دكت أقذف الشجاعة فى قلبك فى مواقف شدتك . 
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ا كدت أثير الجية فىأ فئدة الفياشيين الذسن وصاوابك إلى هنا ء وهأنذى 
طو يت إليك فدافد الرحب لأخاو ساعة بك » ولأن لى حديث نصح 
مك ودى أن أعضك إياه.. وقبل هدا ينبغي أن ىء كنوزك الى 
أسبغت عليك بشورتى ... ثم. إلى دقك عا بتحيفك من أرزاءء 
وما بدر لك من کوارٹ حت سقف بيتك » ونصيحتی أ غتبل 
ما يصيبك أول الأ بقلب جليد وصبر “ابت وطيد » واحذر أن م 
أحد ٤‏ رجلا کان أو اسم اة وصولت إلى إیٹا کا وحیدا شر بدا لالحول 
لت » كا وصلت ء بل اعت كلا حاول أحد أن بتعرفك » واحتمل الأذى 
كما امقدت به د إليك » . وقال أوديسيوس » وقد اسقط فى" بده : 
« له درك يا رة ! ما أرعك فى تغشية العيون وتضليل الأبصار» 
والنشکل فی أى صورة شت ! بيد أنك برغم ذلك حليمة رحيمة کهدی 
بك دات ٤‏ ألا ك نصرت أ بطال أخايا امداويد » وأظفرتيم بأعدام في 
ميدان طروادة ٠‏ وللكنى لن أنسى مذ أقلم أسطولنا من مياه تلك 
الدينة » بعد سقوطها فى أيدينا آنك م تضاهری انا قط › ول تبادری مرة 
إلى إنقاذی من إحدی الرزایا اتی کانت تحیق بی والنی كنت أحتماما 
بقلب جديد » وصبر شدد »› حتی رت الألمة لال غعلت لی مہا رحا 
وأنقدتنی إلى ر فياشيا » حيث ألرت فى صدرى النخوة » رأوليتى 
الشحاعة ؛ وكنت دابا دليلى ورالدى ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ أصدقينى بأيك 
ا ابنة چوق » ہل وصات حةاً إلى إیٹ اکا ؟ أم أا فصقم سحيق علا و إا 
أت خرن منی وتعبٹین بى ؟ أصدقينى بأبيك يا ربة » هل هذه 
(م~— ۱۳( 
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بلادی العز بزۃ اشا کا ؟ ھل هی حقاً ؟ » وفاات ذات العينين الز بر جديةين . 
تجيبه : « دايا حذر يا أوديسوس » وإلى الأبد علا الوسواس صدرك » 
رم ما أوتبت من حكة وتسيان ورجاحة كر وسلامة جنان | بيد أنك 
معدور با صاح ٠إ‏ أی رجل يتشوف ارۇب زوجه و باه ولا پتحرق 
شوق لاقيام » بعد هدا النوى الطو يل »> والبعد الممص » والأهوال السام 
الجة؟ غير أنه أفصل لات ألا تمل شيا ولا سال عن شىء حتى تلاس 
بتفسك مقدار ما تكنه لك من الحب » تلك الزوجة الوفية الخلصة التق 
ذهب شباہا عليك حسرات » والتى ذرمت دموعها من أجلت اء الليل 
وأطراف الہار طوال تلك السنين الباكية الحريدة الموحشة ٠‏ إلى 
ار کات | اودیسیوس کا تظن › بل کنٽ أعلأنكراجع دون مار دب 
إلى نلادك » وإن فقدت كل رجالات ورقاق سفرك الطويل الشق ٠‏ 
غير أنیأشفقت أن ایر حنی نلتیون؛ ھی و شقیق انی الذى عرز الأسىفي 
قلبه من فعلتك التى فعلت بعين ابنه السيكاوب ٠‏ ولكن هل ٠٠‏ إلى 
سأقطع شكاك باليقين » وسأدلت على عام تو كد لك أنك فی إیٹاکا .٠٠‏ 
فیذہ ھی میناء فورسیر حکم البحار » وها هى الزيتونة الكبرى عند رأس 
ارفا وعلى مقرة منها دلت الكهف المقدس الإهى الذى تأرى إليه 
عراس البحر العروفة باس التياد » وقد طالا كدت رر القرا بين والأصاحي 
بامهن عند وصيده » وهاك جبل. نير يتوس وأ ولقك غاباته الشحراء ٠٠٠‏ » 
ثم رفعت ربة الحكة الغشاوة عن عينيه فعرف دياره ول نکر شما منھا» 


وهكدا شاءت المناة أن يشهد البطل الملكدود بلاده الحبيبة مرة أخرى »> 
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وهكدا خرأديسيوس جاثياً يقل رى الأرض المقدسة ؛ ثم رفع يديه يصلى 
امرالس الاء کسانق دأبه : « باعم اتس البح بابنات چوف الأعظر » لقد 
ودطت فل هد ٥ن‏ أن آراکن ¢ فاا أعود إليكن أاف ندر الف 
ر س 6 ا ِ 
ال کيءة - فی أیاى وياركت رجولة ولدى ومعقد حلا » . 

وقاأٺ أنه جوف و يده D‏ شم با آودسيوس / طاتل که 
الوسأوس الى ا باک إِ م 1 اليدار 1 البدار انی وه الكنوز ف 
أغرار ذلا اللكمف السحيق لعكون فى مأمن من عبث عابث ۽ ثم" هل 
أد ر الأس معا » وانطلقت الر بة فى ظامات الكهف تتكشفه بيا حل 
الجبارتين صخرا عظما فأحكت به غاق الد خل الرهيب . وجاسا عند 
أصل ز بتونة باسقة » وشرعا رمان الط و كان الند بر ملاك المشاق 
مل دأعل ف كرك الآن فى الرسيلة التى تبيد مما أعداءك الذين لابستحيون ء 
و رفون ها الأماى » ويعساون ها كلة الفسق » وهی ما تزداد إلياك 
إلا ڪر ۾ وهأ رقا دموعها من حلاف ء فتحتال م وتعد هلا ونوشی 
لى اك ala ٤‏ فسا ردك ااسحقهم یا |« وأستعار آود سيوس 
ليلا رتال : «أوه ! كان القضاء الذى أسكت نأمة أجامنون يكاد 
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حیتق ہی آنا الآخر فی میم داری | وکن ٠٠‏ وئ ! اضرع إايك يتبا 
ار بة أن تشيرى على وتنصى لى وتاقندنى كيف أثأر من هؤلاء الطغاة ؛ 
ونوسل إليك أن تقذ فى قلي الشحاءة کا قذفا فيه حت إسوار طروادة» 
فان عونك ادو خ المئين من أعدانی ۽ وها دامت بدك فوق یدی › فإلی 
مستاصل شأفتهم جیما » قالت مینرقا : « اطم يا آودسيوس » فسا كون 
معت وإن مد إلى طرفت حتی تختام أجعين ›» وحتی تطيح رڑوس 
أ کرم على أرض قصرك ٠٠۰‏ ولکن تعال ء أل بالك إلى » إئى سأغير 
من صورتك » وأحور من شكاك حتى لا يعرفك منم أحد ؟ فهاتان 
الرفرتان“ نستطيلان حى تغطيا كتفيك وحتى تتصلاباللمة» وسأدثرك 
بدثار مقع رث شیر التقزز فی نفوسیم فلا عدون أبصارم إليك › 
وسأحدث أوراما حول عينيك تزيد فى تتكرك » حى لیحسب من 
برى إليك من أعدائك أنك وأهلب بعض الساكمن الذين لا يفتأون 
يضر بون فى الأرض ٠٠٠‏ عل أنه ينبغىأن تلق راعيك الأمين ( إيبومانوس) 
الرجل الوفى الذى لا بزال مخلص لك » وين لابنك » ويور بأصنى وده 
*زوجك ... فاذهب إذن إلى جبیل کور کس الطلل على تبح أر يٹوزا» 
جد قطمانك ترعى العشب اللو ثمة » ونسقى من الساسبيل ال جاور ؟ ولجد 
راعيك الشيخ يتشوف إلى رؤيتك » يه واجاس إليه > واسأله عن 
کل ما تری أن تعرف من أنباء بيتك وأهلات وعقارك » وتلیث ممه حى 


أعود إليك بابنك من أسبرطة ٠٠٠‏ إبنك تاماك الذى ذهب يذر ع الرحب 


. الوفرة ما باع بشحمة الأذن من الشءر والمة ما ألم باتكب منه‎ )١—١( ٠ 
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سالا عنك » متحسسا أحبارك حیث حل ضیفاً کر ما على اللاك مناوس › 
الدی آرسلہ إلى لیسدعون ایری هل لا پزال اوہ حیاً ررق ؟ » قال 
آوديسوس : « وا أسماه عليك يا ولدى !! ول أيتها الر بة الحيطة بكل شي 
م خبربه نی حی ررق وأنی لاہد عاند إلیه » فکنت کفیته بلاء 
الرحلة فى تيه البحر » ينا هؤلاء السكلات ستزفون روه وماله ؟ » 
فقالت به : « لا تأس عل ولد کا يا أوديسيوس ؛ لقد أرساته أ 
بمة بذشد الشرف وينشر ذد كره بين الناس ٠٠‏ إه لا بای عنتاً هناك » 
بل هو ينم بالرعابة فی قصر آنریدس ! واعل أن فر بَا من عشاق ٻناوب 
يتر مصون نه » ویترصدونه فی طر عه ابتغاء أن بقتلوه قبل أن يبلغ أُرض 
الوطن ٠٠‏ ولكن لا“ خاب فام ٠‏ إنهم ان سوه بأذى حتى 
تکون الأرض قد روبٽ من دمام » وغیبوا جيم فى بطونما ؛ أولثك 
اسل الذن رستجحاون زادك وعتادك الآن . م مته بعصاها ااسحر ية 
دت عليه بدوات الکبر ؟ فهذا جلده قد تفضن »› وهاتان وفرتاه ولمته 
قد استطاات حي بلغ شعرها قدمیه » وها می ذی تضنی عليه الدثار الر فع 
الرت » وها هى ذى حدث الأورام حول عينيه ولزوده زق قذرة 
علق مہا التراب والسخام “وها ی تضنی عليه بعد ذلك جلد ظی قدم 
غليظ وتدنم إليه بمكازة طويلة بتو کا علما » ونمده زود تدلت منه 
أوشية قبيحة » وا حيط إسيور من جلد عثيقی ٠٠‏ 

وافترقا ٠٠‏ فھو إلى حیث بلقی راعیه ٠٠٠‏ وهی إلى حيث تلق تلماك 
فی ماک ایسد عون . ۰ 

. الفحم أو ما يعرف بالعامية اهباب‎ )١( ٠ 
۰ خرچ‎ )( 
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وسلاک سبیله فی طر یق وع عفوف الأشجار الباسةة ا م. وی 
صديقه الراعى الشيخ الأمين » فوجده جالساً وحده فى مداخل اللطيرة 
الشاسعة القابمة وسط المرج المعشوشب النصير . ولقد سورها بومابوس 
إذ سیده غالب ف أقھی الأرش » لسور عم ضحم من ححارة و به 
نما من حجر قر يب » وجمل على السور فروعاً من قتاد وشوك د وحذو 
من سندیان » حتی صارت امتح من 0 الجو .. کل ذا دون u‏ 
بساعده أحد . م قا ای عشر ززا جعل فی کل مہا سین 
خنزرة کغازا ... آما ذ ک ران الحنازیر فقد ترکها سائبة قى الارج 
ليرسل ما إلى المشاق العاميد ما بأ كلون منه وما ريون .. وقد بق 
مہا بعد تلا الأعوام الطوال ستون وللماله . ور بضت لدی البات كلاب 
ر بعة کسیاع البرمة » تلحظ الحظيرة بأعين كار ؛ وجلس الراعى عمل 
اسه نعالا من لر و ر مدوغ » سا انطاق خدمه ومعاو اوه الار ب 
يعملون ويدأبون هنا وهناك . وكان رابعهم على وشلك أن ترك الظاثر 
إلى الدينة ء حاماا حح خنْز ر حنيذ يذهب به رغه إلى العشاق الفاق . 
ولحت الکلاب أودسيوس وھ عت إلیه » وظات تدوی وتذيح » ورغی 
وتزبد» وأوشکت أن تفتك به » لولا آن. هپ وماوس کسر شرتما 


> 
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٤ا‏ رماها نه من الحارة » ولولا أن ترك أوديسيوس عكاره بسقط 
من بده لان الکلاب لا بخیظما إلا أن بسك ھا ا حد عککاراً ٠٠‏ قال 
الراعی : « أا اللايء العحوز سهت ! خطوة واحدة » وکانت هه 
السكلاب قد مزقتك إر با ۾ وكانت قدلقت بى سبة لاندید! ألا ۶ ترسل 
عل“ اة من کروں ! رک تر مینی ه من آلام ! أنا » هدا المجوز 
امالك » الذى أمضنى الزن » وشفنى الأسى من أجل سيدى ومولای ! 
ها نذا امن قطمانه وأرعاھا انعم با غیره » پیا هو ازح غریب چون 
الافاق وبشتحى كسرة يتبا ہا ؛ إن کان لا بزال حیاً ررق ! أو !" 
تعال ما السديق » هل فاتبعنی إلى دارى أطعمك ما تسس» وأسقاك 
كفايتك من الجر ۾ رى بمدها من أنت » ومن أن أقبات وماذا 
وراءك !» وانطلةا» وقدم إليه الراعي.الكر ٤‏ حشیته ال ی کان اس 
علا » والنی اتخذها من جلدعاز حشاه بالقش؟ فشکره أودسيوس » ودعا 
له عا حب وبکل ما تصبو إليه نفسه . فقال الراعى جيبه : « ما الصديق 
لس أمقت إلى من أن أذود لاجتا إلى دارى وإن يكن أرث منك حالاء 
لان أبناء السبيل جیما م ضيوف زوس رب الأر اب وأنا مع ذاك 
أع#ذر إليك إذا حت أن زادىقليل وأن حالى رقيقة » فلقد مضى زمن ٠‏ 
المز وايش الواسع الخفرج وأصبحنا نعاني الل والماقة وااميش الدكد 
حت إسرة هؤلاء الرؤساء الأصاع . آء يا مولاى يا زن الياة ومؤدب 
الناس أن أنت وأنأيامك وخيرك الرفر؟ اينما دامت » وايتك فالات فمشنا 


فى كيفك ... ولیت هیلین وکل من فی بدت هیلین داۋك ... هیلین 
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ای قتات سادات هیلاس”“ رمن جروا مع أحانمنون لينيلوه النصر ف 
ميدان طروادة !» . مل دثاره وذهب إلى الزرب الأول جاء از ارتین 
يتين فذعهما واخ جلدهها ء وجملهما إزب إا ؛ ثم أشمل 
ناراً عظيءة فسوی على جمرها السناميد المثقلة باللحم > وجاء بالشواء فوضعه 
مام أو د سيوس › نر عليه من الدقيق › وأحضر زق اهر » وڃاس 
قبالته وقال : « مل ا صینی العز بز فكل وار ٠‏ لا تؤاخذهی إذا ريت 
الشواء لا “ميا ولا حنيذآ » فكل مين وحنيذ بذع أولا فأولا و برسل 
"إلى المشاق السفاة الذسن لا برعون فى الآلمة إلا ولا ذمة > ولا مغافون 
ماه ولا بشرا ٠٠٠‏ يا لله من هؤلاء النحرة ٠٠‏ ألا يمون شعنهم وبشيرون 
خيلهم ورجاهم على بلد قاص فيثو وا بأسلاب الفغرى وسخط الآلمة ؟ آم 
ترام أوحی إلم موت مولام نهم هنا قانمون ماٍر يمن » وازاده ‏ کلون 
ومن خمره شار بون » حتى فرغت ال جرار » وخوّث الدار » وضؤل الزرع 
وجف الضرغ !! أبدآ ما ملا أحد مثل ما ملك مولای ! لقد کانت روه 
تعدل ما علات عشرة او عشرون آمیراً ؛ ولا آزال أذ کر ما ماسکت يداء 
اثنی عشر قطیما من الانمام كانت ترعی المشب فى مرو ج الشاطى؟ 
المقابل » ركيراً من قطمان الأغنام وأرعال الحنازير وأسسراب الاعز » 
عليها أجراء وخدم ورعاة لا عصون » ورجال خاصون بزرعون ف حقوله 
الشاسعة ويحصدون » ورجال لبون من قطمانه كل كناز لذي ... 


(۹) الیوناں وتسی غاا یسا . 
۲(7( لله شاطیء اسیا . 
(۳) جع رعيل ويجمم على رعال أو أراعيل وهو ف الأصل للخيل والبقر . 
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ما أا ٠‏ فقد عمد إلى“ مرذه الأرعال الى ترى » أطعمها وأعني بها ء 
و ... واأسماه ؛ وأرسل إلى العشاق كل وم مخيارها» . 
وسمت الراعی ہیا کان اودسیوس رصغی و باتہم طمامه ويکر 
ألف فكرة» ويدرألف تدبير لسحق هؤلاء العشاق المغاليك . حق 
إذا انتهی » قدم إلیه مانوس کا سه دهافا ۽ ښتقباما وشرب ما فا وقال : 
« تری ما ذا کان اسے سیدك أا الصدیق ؟ لا بد آنه کان مشهوراً 
ذا ذكرء لما وصفت من واسع ترات وسمو جاهه وبسطة ملکه . لقد 
قلت إنه دهب إلى طروادة مع أجامنون » فل تتفضل فتذ کر لى اسه 
عسى أن أقص عليك من أنباله ؟ لقد ذهبت أا الأخر مة »> وسافرتفى 
بلادشتی وال ألا أعرف العظاء الذن جاهدوا مع أجامنون . ) 
فأجابه الراعى : « وا أسقاه أا الأخ المجوز ! أبداً لا تنطلى الأنباء 
اللفقة عن مولاى على ز وجه أو ولده؛ ف من جو ات فاق مثلك › 
محتاج إلى لقات أو سروال » قد لتى الزوجة امسكينة فافق ها قصصا 
مكذو با عن رجاما ثم دات الأيام عى كذبه وزحرفه » وااز وجة ف ىكل 
ما تمم تذرف الدموع وتصعد الآهات کا حسن ما تصع زوجة وفية 
من أجل روجا الذی قضی ف باد بعید . وا کبر ظنی انك تطمع فی 
كساء تخلمه عليك هذه الزوجة الفئودة الرءوم ء فأر بع عليك » فالرجل 
قد قضی » ولوس بعيدا أن تكو ن كلاب البربة وسباعها قد اغتذت به 
أو أنه قد غق فأ كله السمك » ولفظت عظام-ه على سيف البحر 
اخذروها الرياح » تارا وراءه قاو تأسى عليه » أحر نما عليه قى . 
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الله ما وددت أن اری اوی الاذن غادرتمما منذ أحقاب کا شو 
اليوم إلى رژ بة هذا الرجل ٠٠‏ آء يا أودسيوس ! أبن أنت ٠٠‏ إنك مه 
ترت النوى وشيحطت الدار فلن ارح أذ كرك وأسبح باعك وأو قرك 
ا أحسنت إلى وعنيت شای » پا من فرافكت عندی 1 لى من راق 
أعل إخولی وأشقائی ! » 

وحدجه أوديسيوس وقال : « أا الصديق ۵ تيأس من عودة 
مولاك هكدا ؟ ولم امرك الشاك فی أن رجوعه هوم لا ریب فيه ؟ 
إذن فأنا أقس للك قسما لا أحدث فيه أنه عاد لا حالة ء ومعاذ الالة أن 
اقم وأوّكد الأمان لأنال الةميص الذى ذ كرت أو الدثار الذى أنا فى 
دة الاجة إليه »> بل ليبق القميص والدثار حتی بتحقق قسمى واإر 
مینی فأتسامهما منك » فانی أمقت ال كاذ الانث فى ميته کا أمقت 
واب اجحم > واه على ما أقول وكيل ٠.٠‏ إطمبن إذن ياصاح »› وق 
أن اودیسیوس لا بد عانّد هذه السنة إلى إیٹا کا بل ر باعاد هذا الشر 
وان شی شہر آخر حتی بکون قد ار لعرضه من اعدانه وبطش ہم 
حي ... أولئك الفحرة الأشرار الذن جسروا على استباحة هاه » 
وإهانة روجه » وعدم امبالاة نولده ! » وسخر الراعى وقال : « أهكذا 
تقسم وتو کد القسم یا صاح ؟ ابد ان تنال الرهان بدا » فد أودى 
أوديسيوس وان یمود بعد ... هل هل س“ ر“ کاسك اروية وع ها 
المحدیت انه حزن وبثیر شجونی ... خل قسمك » ولیقدم آودیسیوس 


ف خیالك أو فی أخقيةة ْ فأناوز وجه واوەه وولده lil...‏ اشم ی ذلا 
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ونتمناه على الآلمة ٠٠‏ ياو يح لكت يا تلاك الحبيب ! لقد كىت أرقص 
طر ا كما رأيتك تنبت كا نبت أوك ء وتشب على النضائل الى شب 
علا ! أن نت ؟ لقد ذهبت إلى ملاك يياو س تتحسس أخبار أبيك» 
وهام العشاق بترصدونك ويتربمون باك ليغتالوك فى الطريق . آلا 
طاشت أحلامم » وماك چوف الأعظ من مكرم » وحفظك أبيت 
ارسسیاس يا عن الناس ٠٠٠‏ ؛ واسكن تعال أا الضيف السكر . 
قل لی بر بات واصدقنی فی کل ما تقول : من أت › ومن ان أقبات » 


د 
شاطئنا ؟ فلعمری إنات لن تدمى أ ناك وصات إلينا سا رأ على قدميات !! » 


قدمت ؟ وما بلرلك ؟ وأنن يتم أراك ؟ وأى سفينة ملكت إلى 
فقال اوديسيوس يبه : « سأقص عليك من أنبائی التیلاياتبها الباطل 

مالوابشت عندك عام بين هذه الجر وذاك الطعام > بنا يكد الأخرون من 
أجلنا وجهدون » ما فرغت من قصها عليك ٠‏ مهى أنباء بأكية ولام 
مشصاة » شاءت السماء أن أقاسما » وأن اجرخ غصصا . إذن فأنا ان 
کاستور هیلاسید حل مرا کر اٿ » من سر يته ابو به الى كان بعزْها 
کزوجه . ول یکن ایی یفرق بینی و بین إخوتی من زوجه » بل کان 
تولینا حبه على السواء » وکان الاس بہحاونه کا حد آم لثرائه الواس سم“ 
وحسبه الضخ » ولأعاله الناجحة ؛ فلا مات اقنسم أ بناؤہ کل ما لرك » 
وكان نصبى منرلا متواضعاً ‏ ومالا كتير ء وزوجة غنية ذات مال 
وجال . ولم حاول إخونی أن بدعوئی أو با کلوا ترائی ‏ لا کنت علیہ 
من كرحم اللءصال وميد الفمال » وجال المنظر ووسامة الظھر ‏ لا ک 
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ران ان وا أسما على ما ات من نضارة الشباب ! تالله لن تستطيم ء 
وان يستمایع أحد» أن حدس ک شقيت © ایت » وک من الالام 
والسنك وأوضار الحياة مات ؟ فلقد كنت لا أرهب الردى > وكنت 
ا أحوض خبار الماع فی جى مارس ومی رها فأشك ولوب الأعادى 
ومر القادة والزعاء بجاÈئل‏ الأعال . و کن من دأنی أن تغل 
سى بأ كلاف البيوت ومشاغل الياة العدشيه الدثيا » الى هى بالاحداث 
والنلمان أولى » بل كنت مشغوة أيدا ركوب البحار وخوض غار الوغى» 
وملاعبة الأسنة » وما إلى ذلك ما جملته الساء عي اماوفرحا لى » وضراماً 
۰ ووعاً ی فژاد سوای س والناس کا تع فما بعشقون مذاهب ٠.‏ ولست 
أرسل القول على عواهنه » فلقد قدت إلى طروادة تة جيوش فرت 
بميالقها قبل هذه المرب الضروس الأ حيرة بينها وبين هي-لاس ٠٠‏ ولقد 
حزت الثراء الم والغنى الوافر من جراء هذه الحروب » فأصبحت ين 
تعب كريت الفصل المبجل ... ثم كانت ارب الأخيرة التى قل بسبما 
مات من السادة الصناديد من رجال الإغربق » فاختارونى أنا وصاحى 
إبدومين قادن للا ساطيل ۰م حار بناحول طروادة تسم سنین حافلات 
مشقلات » وف العاشرة سقطت المدينة فى أبديناء وعدنا أدراجنا نطوى 
۰ ال لا ندری ماذا خبأت لتا القادر ؛ ومن مة بدا جوف رسل صبباً من 
الرزایا فوق راس » حتى إ إذا وصات إلى كر يت سال ل ألبث طويلا 
هناك » ول أمتع النفس بالل والوطن إلا شرا واحدا ؛ نے أقلعت فی 


خب ٥ن‏ رفا بأ سطولنا ای تد دعل أن ولت ۵ وقر دت اقرا بان . 
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وقد أرسلت العثابة لنا ر حا جرت بسفننا رخاء »كا ما أعرنا مع تيار نهر 
لا جبار ولا عنید » و محدٹ لای من جوارینا سوء حتی بلغنا تلان 
مصر ف اليوم ال امس » واخذت سفنتا سبيايا فى الفيل عيبا م حدڻ. 
ما أود أن بحدث » إذ سطا رجالى بعد خاف ف ارأی وتجار منم 
عنيف على حقول الفلاحين فاستاقوا أنعامهم وسبوا لساءه » واسترقوا 
أطفالم م ڏوا رجام بيد أنهم م يسلوا مم ذاك من شر الع بين ! 
إذ استيةظت المدينة على صراح الجرحى وأ نين‌القتلى ونصو بت النساء فاقبل 
أهاياكالمراد » بين فارس وراجل » وكل مل السيف البعار أو ارمح 
السمهرى ء فأعملوا فينا ضر با وتققيلا واستنقذوا السبي كاه » وفوا حرد 
صدورم منا ٠٠‏ آما انا ٠.١‏ فیا لیتنی قلت فيمن قتل واسترحت من هده 
الدنيا الى جرعتی ضف هذه الالام عد ! امد کت اشد رجا 
وون إلى الأرض » وأعل أن چوف قد أنزل هذا البلاء يېم جزاء هم 
وفاقا ؛ فام رابت أنتى لاغالة شارب بالکا س التی شرب ا رما » 
. ألقيت سینی » وجریت عر ل من السلاح إلى حي اللات الكر ef‏ 

ركعت بین بده » وقبات الأرض إجلالا له » وبکیت ما شاء جوف أن 
آبکیء› م سألته العفو والغفرة ۽ فرق لي» وزیی الى »> واس بى قأحدلی 
فى جملة خدمه وخوله إلى المدينة. وقد رام رجاله أن بقصد وای برماحهم ولا 
أن صدهم مخافة من الله الى أمن‌اللاذين به » الستذرين بظل . ع لبنت 
فی آهل مر سبع سنین هاا سعدا حبو با منا جيم . وحدث فى اأسنة 


الثامنة أن قدم إلى الدينة رجل فینیتی جواب آفاق » ما زال هى حى 
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قنمنی الهرارمعه إلى بلاده » وأغرانی بأنله ضیاعاً وملا کا ومالاء فقعات» 
واباٹ موك 7 ا کله ( حدثٿ أن کی دعك ھا اخول ف رحله 
لا أعرف إلى أبن » كانت أ كبر الظن لاطو والقرصنة » أو على الأقل 
لاباع ف لد ەی اح الرقیی ¢ فينتعع شی . و رحلا . ولکن 
عاصفة جبارة هبت عليناوتلاعبت بنا ۽ وعبست السماء > وکاح ادما 
ولمرد من تحتنا لاء » ثم أرسل جوف صواعقه علي السعينة فقصما ... 
وغرق الملاحون جيءا !.... وأ كرمنى اله الملى الاطايف بعت إلى بقلم 
السمينة الأ كبر متعلقت به » ولبثت الصّبا تقدف هى عو الجتوب أياما 
نسعة » وفى ظلام الليلة الماشرة » دسعتنى على شطئان تسبروتيا حيث 
> : مشوای مالکیا امظم البطل فیدون » وعنی بشأنی . وذلاک أن 
ولد رآنى طر حا على الشاطىء أ كاد أموت من البرد والجوع » خملنى 
الى قمر الاک یٹ ردث إل اخياة وا ءعطيت دثاراً وصداراً 4 وحص صٿث 
لى عرمة فسيحة ذات أرائك ... وهناك معت عن مولاك النازح › 
البطل اودیسیوس »› ورأیته بعینی رأسی وقد ذ کر لى عن فضل الاك 
وإ کرامه مثوأه ¢ ما رهنت عليه عله ثم آراتی أودیسیوس کنوزه 
هن الذهب والنحاس وطرف اید رد الى يا ف ساره ٤‏ وال کی 
النعقة على أسرته عشرة أحةباب ... وكان اللات عفظها له فى عرف 
ا ٤‏ 
رة ف قصره عر ازا له وتكر ١ا ٤‏ وذ کر لی انه دهب الى ددونا 


الابمة بين حضان الور والسندیان لوستوحی کاهن چوف الا كبرعا إذا 


fr 


() عس البلحر . 


۳۹۲ 


کان حيرا له أن يدهب إلى بلاده متنكراً » أو صورته الصر عة 
القيقية بعد هذا الغياب الطو بل عن أهله . وقد أ كد لى اللات أت 
ال رکب النیسیم لا ودسیوس إلى بلاده س إيفا ا معد فى المرفأولولا 
ایاعر ت قبله لشہدته بعینی ركب الفلت » زلك أن فاکا اخرللاحین من 
جزبرةداشيوم کان راسيا ف الميناء » فأمرم الك أن ماونى مهم و يدهبرا 
بى بأقهى ما مكنهم من السرعة إلى اللك أ كاستوس . ولكنهم - وا أسماء 
تاآپواعی فی عرض الہحر ؛ وتا مروا بی ونزموا صداری » ونضدوادتاری 
اتمه زوافرصة المد فأرساوابی إلی‌شاطیء إیثاکاء بعد أنألبسونی تلات البرة 
القبيحة التى ترى . ولك لقاو : ادلی مت 


وسا وش دوا ونای ف السارية فلم أبد حرأ كا . بيد أن الآمة رأفت 


أومة J‏ دطوا درا 


بي وحاتث وای فقذفت بنفسى ف الماء وسبحت الى الشاطىء حيث 
وجدتہم عدون عشاءم ويانهمونه سراعاً .. وقد اختبأت فى الأدعال 
الكثيغة م بر ونی ٠٠١‏ وھالمم ألا جدونی حیث شدوا وا › فذھبوا 
ببحٹون عى حتی إذا لم یقموا لی‌علی ار » آقاموا تحلین » ومجانی الله مہم » 
وساقنى الى الرجل الصالل الطيب الذى وصل حيانى وأ كرم مثواى ... » 
تيسم وماوس وقال : « اله لقد آرت فی فژادى مقالتك أا الضيف 
الكر م »و اشجای ما لقت من أهوال ! ولكنك ا در لی ل کن 
جادا فما رویت م٨ن‏ آنباء أوديسيوس ف أا الخ وعليك من سا النبل 
وعابل الفضل ما عليك › تلفق مثل هذه الترهات اأضحكات ؟ أما وال 


إنه إن يكن قد جا من الموت فى ساحة طرواده يما ألب عليه من سط 


۹ 


اة أججعين ء فأ كبر ظاني أنه قد غدا جزرالسباع وكل اسر قشعم ٠‏ 
واأسفاه عليه ! آلا لیته قتل فی سبیل بلاده فی حرب عوان ہی ف وغاها 
بيصة الوطن ! إذن لبكاه جيم الإعليق » ولاجتیعت‌هيلاس ابا تننافس 
ف صح لبنات بره »> وګخليد ذکه ( ولأورتث ولده اليد واندلود ! هأنذا 
یا صاح ٹاو فی هذا اکان » لاصق ذلك البيت العتيق › بغدعلى فی كل 
نة عي ‌باء مثلاك » روون لى القصص › ويغةو ن الأحادیث عن مولای › 
فبعضهم يبكيه وتسر عليه » وإعفمم وی الا کاذیب لیغنے بض 
الرفد ونال يعض المطاء » حين أقدمه لملكة الحزينة السكاس فة › 
بناوب ! واممری ما انطلت‌على وما أحاديئهم » ولاخدعت عة جا رو قوا 
وزوقوا! ! ا فتحسبنی أصددق مأ رخرفت نت الأخر عن أو به مو لای 
مقلا بال الذھب م ن کریت › واا أنی ذا آلغ فی | کرامك > 
وأحرص على التلطف بك ؟ ‏ تصنع هذا أبها الرفيق بعد أن رقت بك 
الآمة › وغدتك إلى شاطقنا ؟ اما واللہ إئی إا أ كرمتك حا لچوف 
ورهبة من بطشه رما جاش ف ص_درى من الشغفة عليات والرتاء لكت › 
و اتال من أحلاك . » وقال اودسيوس جیه : « اشد ماأو تیت قابا أ فته 
الوساوس » ونغسا ساورتما الشكوك أبها الشيخ ! هبها أنباء ملفقة » فا 
عینی التیآقسیتہا لك إذن ؟ تعال ! ھل نتقاسم ميا تكون آهة الأولب 
علبها شبداء » إنه إن آب مولاك إلى بيتك هذا ف أقرب ما تن ر 
اازمان » فیکون لی علیك صدار ودثار اصلح ہہءا شای حین أعودادراجی 
إلى داشيوم “٠‏ فإن )يؤب کا عاهدتك فتجتمع انت ورجالات رعالات 


اقا 


وتةدفوا ف من ر اس فة عالية سامقة خشى أحثر الأفافيين أن رم لمیا 
وأچابەر اعی اللنازرر : جیل وال اما الفر یب اللاحیء! کون نی 
وتوا کانی وأا كلك على ما دی » وتطمان إلى وتأغننی » ما ذف 
بك من حالق ؟ جيل وال هذا اوضع صاوانی ون لدی جرف الملل ! 
مه ! م م » المشاء ياصاح ا لقد ان وقت العشاء ٠٠٠‏ البدار قبل ن دهنا 
عا لنا فيزجوا الاندة ولا جد لاف كات هم » 
وهكذا تشقق الديث بين الرجاين ؛ م وصات رعال اللحشازير 
وأھءت إلى حظائرها حيث ارتفع قباعیا؟ وعلت ضوضاڙها... وهتف 
الراعى بأحد غاانه فأمره أن حفر واحدأمنأسمنما امشاء الذيف ولعشاء 
الرعاة ٠.‏ « ... أها نستحق واحدا منوس ا ما تلهم باون غيرنا الذبن 
بشعمون بار رک ونصبنا ؟ » 
وجیء زر جسد » وأجحتث النيران وانقد الجر › وصلی ومایرس 
للاالمة » ودعا مولاهباير إ ونی له اعود أحد المود ء ثم هوى بشاطوره 
على عنق اللیوان فر بتلبط فی دمه ؟ وساخوه بعد ذلا »وم به وما وس 
فطعه » ووضع إرب الحم على صب يغ الم » ونار من الدقيق على كل 
ذلك » وضع م اجيم فى الجر » وكا نصج شىء وضع لفان على اللندة» 
ہی إذا فرغوا تولى الراعى المجوز توزيع الألصبة عل لان CO le‏ 
سبعة تام ء وعراس المساء سما واحداً ؟ وحمل اكل من عاله لبه 
بعد أن أغن أوديسيوس بأجزل الأنصبة ye‏ ء م کان عده مد ذلك 


3( القناع باأضم صوت اناز ر t‏ 
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بإمدادات جة !! ما أطلق لسانه له بالشکر وعلیه بامناء ٠۰‏ ورد عليه 
الراعی نی أدب وافر ؛ « إن الل ھو ماح کل شیء یز من بشاء ویذل 
من یشاء » وإعطى ويسلب ۾ له اللاك » لاشريك له » . ۴ أدواصلاہم 
اجر به فهراقو إالمدامة للاهة ء وكذلاك صنع أود سیوس ؛؟ وم موسولوس 
مول بوماوس وخادمه الذی اشتراه ماله فوزع البز ء ولبث يدم 
ویسق » وجیء وروح » حتى إذا فرغوا نظف المائدة وأعاد كل شىء 
إلى مكانه ؛ وانصرف القوم إلى مضاجعبم ليناموا ليلة يلاء #طرة شديدة 
القر » عظيءة البرد ؛ ونام أودسيوس قريباً من مضيفه » ولم يكن عليسه 
من الغطاء ما ييه هول القرس”" نلف هذا الحديث لاراءى الشيخ ولن 
نام معه من اله :« له ما تصنع خر بالأًلباب ياقوم ! لةد أوشكت أهذى 
وانثفض وأملا شدق بالفحك ٠٠‏ ولرلا هذا القر لقمت فرقصت » ولكنى 
دنک حد ٹا من أحاد بث ااشباب فيه هذیان وفیه رر وفيه من هيا 
سلاف ک مافیه . الا ماأحلى أيام الشباب وما أروعها لو رجمعت ! ! إن ها 
اصدی فی نفسی یردد » و إل ما عشت ار أنہى الت الليلة القارسة 
الشاتية الى قضيتها فى صدر الشباب وريعان الصيي مح صدیقی أو دسیو س 
وسنلوس ف کین غوت أسوار طروادة › ف مستنةع اسمن دی فصي ؛ 
رقب س عدونا فرصة تظفرنا به وتنصرنا عليه » مقنمين فى الحسديد 
والزرد » مهارن لما يصفعنا به بوريس من رح عانية ورد ء 

وإسةعنا به من قر ورد ء حى ألعقد الصقيع علي دروعنا؛ وکدت ا 


. القرس الود القديد جديا‎ )١( 
رع العمال أوالصبا.‎ )۲( 


س سل 


EL 


اجمد و جمد الدم فی عروق ؛ لای وااسفاء استہنت اول الاسر عا آنذرت 
به الال من هذا الال › فخرجت فی عدئی وسلاحی › ول آلبس معطی 
ول آلتفع ریطی' ؛ بینا قد احترز رفاقی فتدروا یکل ثقیل... وخفن 
أن أصبر هذا البرد فتكون القاضية » تات بی آوديسيوس ؟ 9 آد ر کی 
يا ابن ليرتس النبيل فقد أشفيت على اللاك منذلات الزمهر ر ! أدركنى 
بأر بابك فإنی قد استخففت بالفصل الذى ن فيه فل أحضر مەی ما 
ویکاد بقتلنی البرد وم رؤی الصقيم » . وأسکتنی أودسيوس حشية 
آن يسمعنا أحد قلا نفلت من الوت » وقال أرفاقه : « أا الإخوان ! 
رایت رياو بودیلو يذهب أحد إلى أجامتون فيطلب لامد دا فلقد بعدةا 
عن الأساطيل » ولسنا خير ما ترون من قلعنا ! ۾ » وانمرى ها أندريون » 
غلم معطمه وأطلق ساقيه لارح ٠.‏ واشار |ودرسیوس الطبیث إلى » 
ليست العطف واستدفآت به » وحدت الآمة « أفليس فیک اا 
الأجاويد رجل رشيد » فينزل لى عن معطفه أتّى به هذا البرد الشديد 
ونای مثل سنى ونم فی میعة شبابک ؟ ألا تفعاون ! لتكن لک هذه 
اليد على تفذلا أو تأدب !» وقال مانوس يبه : « لا عليك يا ضيفنا 
العزبز ٠.‏ إنك لن تشکو ردا ولا تقصیراً عندنا ٠‏ واس لدی کل متا 
إلا دثاره وصداره ومعطفه » ولیس لدینا منپا کشر نبا يه » ولوف . 
مود تلاك بن‌سید نا ومولانا فيخاع عليك من اللابس ما يسرك ر يجك ؛ 
ولكن روبد فسا كفيك عادية القر برقم هذا ٠‏ و برغم ما نزت فی 


. الريطة لشبه اللكوفية‎ )١( 
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TI, 


حديثك ولزت ۱۱ » . ثم رض فم شیا كيرا من فراء انم وجار 
الاعز عله ركام بالقرب من الدفأ » ثم جمل عليما ظايارة"“ من الهوف» 
فصاحت بذاك أن دكون لأودسيوس وسادة وثيرة امس ا من بأس › 
نام ما فاستراح ؛ والقحف بفراء خر » وبات لیلته والا هاج بغر تفه 
لارآی من حرص راعیه على د کراه » وحنمنه لاقیاه » وعنابته بقطعانه ... 
أما اأراعى المحوز ايخ > فا ما آرت فيه مقالة أوديسيوس فوب 
فألقی عليه سالاحه » وأذئی على ادل دروعه » بهد أن خلع محطلفه » 
وأتزر لد عاذ ؛ ثم أجاس باز يه الباشق على كتفه الضميف » وحمل 
حر بته الى پذود بها الاس والسباع عن رعاله » وانطاق فى العراء » 
حيث جلس على صخرة مشرفة على ال هلء وذاك ليحرس القطيم انام .٠‏ 

غير عابيء بةرس الرح ولا وحشة الرلة الايلاء .. 


e Î 


(1) ظهارة الفراش ونحطه ما يفرش عليه كاللاءة , 


حورم ”مما 


م رفت مينرفا رفثین أو وها » کات فی وادی لیسدعون 
الحصيب حيث حل تلماك ضيفا كربا على الك منوس » وحيث 
وجدته يتقلب على هراش السهد والأًرق » لا يستطيع أن مض عينيه 
من هول ما بفکر فی أبيه ٠٠‏ بينا نام ان اللات نسطور »لء عينيه لو 
هادا عيقاً على سر بر مقابل لسر ر الت الغز ون . 

ووقفت ار بة عند رأس تلاك وأنشأت تقول له « إلام تظل‌هنا فى 
مپاجرك بأقمى الأرض ناثياً عر وطنلك یا تلیاخوس ؟ اوهکذا 
رضيت أن يأ كل العشاق الفساق تراثلك ويذهبوا بنماء السياء عليك »> 
ثم لا ثلبث أن توب إلهم من تطوافك بالآفاق بقبضة من هواء » وخيبة 
من رچاء ! هل هل | سل اللك أن أذن للك فى السغر من فورك فقد أ 
جدك وأخوالك على أمك أن تاز وج من الأمير يورم » لا ات عليه 
من هر ضم ء وتقدمات وافرة » أضماف مأوعد الأّخرون ٠٠٠‏ هذا فضلا 
عماوشات أن يسلب من‌القنى المزيزة عليك من بيتك » الى تنقص من 
حفا لزيد فها هتاك » فإله لبس أحب من هذا إلى فؤاد رأة » وى 
سرعان ما تنسی أطفاهما من زوج شبابما ورفيق صباها من أجل زوجها 
الان الذى تود لو تبه كل شىء . فالبدار البدار إذن » وعد أدرأجك 
إلى بلادك لمحفظ راث أ بيك ينفعك حين نكون لك روجة صالة 


TIA 


وذرار أمجاب ببركة السياء ورعاية الآلمة ... ثم خذ حذرك يا تلاك » فلقد 
اغا زعم المشاق فى ثلة من رجاله ین ساموس وإیٹا کا بتر بصون باك 

ويترصدونك ليغتالوك قبل أن تصل إلى شاط الوطن ... وإبك فألم 
للب » وان پععاوه حتی پال تراب الوت علیہم جیا ٠‏ آلا فارحل 
یا بى فى ظلام الليل ء وجب سفينتك أن لك سبیل ساموس » وابعد 
ما استطعت عن ازا ثر القر يبة منها » وسيرعاك بض الكهة » و يسخرلك 
را رخاء اسارع بك إلى بادك فإذا بلغت أول الشاطی' الإیشاً کی 
قانزل إلى البر » ولنسلات الفلك سبياها من دونك »> ولتذهب أ نت : 
وماس راع قطعانك الذى عبك فأرسله إلى أمك کی تقر 
بابك ٩‏ وما کادڻ تفرځ حتی زفت إلى الأولب . وهب 9 
فاأرقظل رفيقه من ومه قاتلا : (« ۾ عل پیزاستروس | مل فأسرج الخسل 
ولنرحل من فورنا ! » وقال له ان نسطور جیه :د إل ان ياصاحی؟ 
کیف خبط فی هذا الیل الدامس ؟ ألا نصبز تى شرق ذا وحقی 
يلفاك اللات فيخلم عليك وسن وداعك » لتغظلل ذ كراء السعة مائلة 
إلى الأبد فى روعك ؟ » 

وانيلج الصبح › فهض مناوس اللاك من حصن هيلين الدافى“ › 

ري شط ر الغرفة اتی نام ہا تلاك ورفیقه . وما کاد تلماك يلاح فى غبشة 
الفحر صورة 2 الاك حقی‌ هب مسرعاً وأضنی عليه طیاس انه الفاخر » 5 ر 
فوقه مزر آخرء ۴ داف حو الباب فلق اللاك بمة وقال له : « ررك اللائ 


(۱) زف ااطاتر اسر ع فی طیرا + ور | سه . 
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رآعالی جدہ !تاه لقد آن لین اعود إلى إرثا کا » و بود یلو آذن االات بذلات » 
قال اللاك : « إا لا نستطيع أن حجرك إذا كانت رعتك أن اشد 
رحللت يا تلا غوس ؛ وإنه اوس أشق علينا أن بے ضیف لدینا برغم » 
أوأن نمچ على الرحيل من ندا ... بيد أنه سن أن نةظر قاي لا 
حتی ہیی لات انر الدايا وأعن اللعى » وحتى نعدها لك فى عربدك ؛ 
وسا عص دامای فیعدون لیا فطاوراً ایق بوداع ضیف لر 2 عل ر ملك » 
لابد له من كله حاقل تصبر اسسفر طو يل زمعه . فلو أن سفرك هذا 
کان خلال هلاس ؛ وکت من أجله سعجتاز آرجوس شرق لفرب ۾ 
إذن اسافرت معك » وجرزث مك مدان شتی › و لأهرع إلينا عال الاقام 
بقدمون إلينا المدايا والتحف » من عاف الذهب وركاز الإرز وكل 
كأ س نمينسة » ومن كل دابة مطهمة وحواد كر » وأجاب تلماك فى 
أسلوب الفطين ادر : « مولاى ألر دس » منلوس العظم ! تا نه 
لأر إلى أن أرحل لس-اعتي » فاقد ركت ورای بيتاً ‏ أدعه فى صيانة 
أحد » وحطاماً است آمن عليه أحداً ٠‏ وأخشی یا مولای أن أقفى فى 
رحلقی هده وراء ی فلا أ کون ود أ ميت على نفسی › ولا رعیت راه 
الدی رکه لى » وأ املك حدمه فيأوا الوان » وزودوه عا بى من 
عشاء أمس » بعد أن أضرم ريسم اتون ارم آسخن عاما ما نبنی أن 
کون مہا حار ٠‏ وآوجه املك إلى غرفته › فاقی فا زوجه وولده ؛۔ 
فتناول كا سا من الذهب ال لالص » ودقع لولده بدها من الفضة ؛ أما 
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الاسکة فضت إلى خزانہا فأحضرت ساج علت فيه يدها الصناع 
فزخرفته وز رکشته حى بدا کہاء القعت فیا تجوم ۰ وعاد ثلائہم إلى 
حيث ينتظرم تاك وكله ااك فة_ال : « ذاك تذكارى إايك يا ابن 
آودسيو س ودی لو یلته ؛ و ھ وکا س جيبة من صتع اکان أهداها 
لي البطل ديدم مات سيدون حين حلا عايه ضيةاً ؟ هذا وأا دعو 
لك أن بكلا ك چوف فى رحاتك بين الرعابة » وأن يكتب لك السلامة 
والتوفيتق » م قدم إليه الكا س العظيمة وكذاك عل ابنه ؛ أما هيلين 
فقدمت إايه الاج » وتبسمت عن ف ألذ من أقحوانة ء وقالث له : «وأًنا 
أيضاً أدعو لك يا بنى » وأقدم إليك سذوساً“ من أتفس الديباج حيذا 
و حعلته اه نڏ ره لاك أمه حى تقدمه بدورك لعروسااك ليلة زفاها 
إليك » وكان لكلاما فىنفسه نشوة ء فأ خذ الطياسان وناوله ان سطور» 
الذى عنى به ووضعه بمكانه من‌العر بة . ثم يموا الماندة الكبرى » وصبت 
الاء على يديهم جار ية ذات حسن وأناقة وظرف » وأخذوا بعد ذلك فى 
فطورهم » بينا وقف ابن الك يدهق الكؤوس ويشرب الجر ء حتى إذا 
فرغوا نمض تاماك ورفيقه فساما ودعاء وركبا الر بة المخمة المشقلة بأيمن 
المدايا ؛ وتناول الك كا سا من الجر وسار حتى دنا من اليل ؛ فصا 
صلاة اة من أجل الراحلين وقال : «لكا الصحة والصفاء أا الثابان 
اليافمان . بحيال إل اسطور اخ الدی کان ر عانی کا حد ناله ت 
أسوار طروادة » فأجابه تلماك : « لا غرو أا للاك » فسنقص عليه آية - 
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كرمك وعظم ساك ... وأرجو لو وصلت إلى إیٹاکا فلقيت أهى 
أودسيوس تمه ! إذن لقصصت عليه هو الأخر ما غمر تنا نه من حفاوة 
وکرم وعماف ! » وما کاد پنتحی من کلته حتی بدا عن یینه نسر عظم 
حمل فى مخالبه إرزة كبيرة بيضاء » وقد حا فى ألواء » وجرى حوله 
انيدم والمحشم من آهل المدينة بيد أن النسر فام جیا ... وقد زعم 
املا الراقف لتوديع تلباك » ويدا الماع فى وجه پبزاستراتوس » فسأل 
الماك فقال : « ليتفضل الماك فيحدثنا عن هذه الملامة إذا كانت من 
أجانا أو من أجل مولانا » ولكن الاك ) بحر جوابا لفرط دهشه . فلما 
لظت یره هيلين زوجته » کلمت فقالت : « أا الا اسمعوا وعوا» 
ى أحد ئک کا علتنی الآمة ٠٠‏ ناله إن هذه لا ۽ فا غلب ذاك 
انسر أولثك الئاس » وذهب بتلك الإوزة البيضاء» فى له » فكذلك 
مود أودسیوس من وال وطو پل ترحاله إلى إیث کا » فیبماش بأعدائه 
الذین استباحوا عرضه وعشتوا زوجه » ولخاو له وجه بناوب » وانتفض 
تلماك من شدة ما أرت فيه كات الملكة تقال : « ألاحبذا أن ينم هذا | 
الهم یا چوف اعمال حقتقى النبوءة أعبدك » و كتب لأبى السلامة أخبث 
لات » وأ كثب لى أن أعود إلى بلادى فأ لقاه مة تكن لت صلاة دابمة 
وذ کر متصل يا اله السموات ! » ثم حي الك » والمب الجياد فانطلقت 
تہب الرحب ۰“ 

ول بزالا على سفر طوال ومہما ء حتی بلغا قصر د کلیس مع منیب 
الشمس ۾ فضفھما و باتا لیلہما عن ده ؛ وما كادت ورور تنضر جين 
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الشرق بالورد حتى هبا مسرعين » وودعا مضيفهما السكرح ؛ وواصاد 
رحالهما ٠٠‏ وكان ان اس طور قد أذ بأعنة الحيل خعاها تلساب حقى 
لک ا تسسسایق لر .. ولا باما أو اب یلوس قال تلهاك 
اصباحبه وهو شود به : « نت عذرى ياأعل الأصدةاء إا سألتك أت 
تصل بى إلى السفينة من غير أن تقوجه إلي بيتك للقاء أبيك , فقد بكبر 
عله أن أرفص نره ء وأستأنى بذلك عنده ء فى وقت أنا فى أشد الاجة 
إلى المودة إلى الوطن ... على أانی سا حفظ لك فى أعماقی ذكرى خالدة 
تمحى » زادنما هذه الرحاة الحزينة جالا » وعقد أواصرها مابين أ اويا 
من الود رما بيننا من اتفاق السن » وصفو المودة وجميل الإخاء » وتردد 
ان نسطور أول الأ » بيد أ به م استطم إلا أن يلى رجي تاماك ء فى 
أعنة الحيل إلى الشاطى” حيث كانت تفتظره الفلك » فنةل فما متاعه » 
ثم ودعه صديقه وعقرت القرابين بام مينرفا » وصلى هما اجيم وستجحوا 
سبحا طويلا ٠٠‏ و إنهم لكذلك » إذا شاب طو يل مغتول العضل بتقدم 
إلى تلياك » فیخبره آنه قاتل ابی وأنه بوذ به » وآن امه تیوکلیمین › 
وأنه برجوه فی أن پسافر معه . فهش له وش » وأخد سلاحه فالقاه فی 
السفينة » وأذن له فى ال ركوب وجاس الرجل مع تلاك عاد مؤخر 
السفينة » فى حين كان الملاحون مميئون القلاع » و ياشرون الشراع » ۴ 
اقاست الفاك ؛ و ار سلت مینرفا پین دا س تد نها ف رف ء وتعاوی 
تعتها الماء في حدب . وكانت الشمس تتوارى بالححاب » وكان الليسل 
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. امرت سفحاً من قمبة هذا الرحل أمدها صن الوضوع‎ )١( 
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یلق سدوله فوق الكون . . وما هى إلا عشية حى صرت ااسفينة يريا » 
ثم یاء بلیس » وچوق فی کل ذلك رسا و برعاھا 

ھذا ما کان من ام تلیاخوس الفتی . . آما ما کان من اس 
اودسیوس وراعیه » فقد کانا باتہمان فی هذا الوقت طمامما » وما ادا 
يفرغان من ذلك حتى أ حب أودسيوس أن برى لنفسه إذا كان الراعى 
قد ضاق ەه ذرعا فینطاق من دنه » ا وغو کر ذو لخوة وكحازة يبق 
عنده » قېض بقول : « أا الراعى وماوس .. وأنت 2 أا الأسدقاء 
الرعاة ‏ اسمعوا وعوا .. تال إتى لأخشى أن ارک بضيافى أو أثقل. 
علیک بلبلی عند طویلا» فرجائى إذا انفلق الإصباح أن يقودنى أحدك 
إلى المدينة لأستجدى وأتكنف ؛ فان أعدم فيم من يثفضل على ببامة 
أو كسرة أو جرعة ماء ٠٠‏ ولوف أم شطر پناوب » وعسى أن أستطيع 
قاءها لأبغها أنباء أودسيوس » فإذا م أستطاع فان أعدم علا فى حدءة 
المشاق » لأنى والله الجمود ولى من أواياء هرءز رسول السماء وتصور 
الضعفاء » ولن أضيق بتك_ير الللشب » أو إضرام الطب › أو حلي 
الكاس والطاس , أو القيام على الشواء ٠٠‏ أو ما إلى هذا وذاك من عل 
الفقراء الباسين » واهتز مانوس إشغفاق وقال : « أما الرجل ماذا 
تقول ؟ أنجازف بنضك فتلقى ما إلى الباكة وسط هؤلاء الناس ؟ من 
أنث أما الفقير حتى سبك تقدم ار هم أو خدمهم ؛ ولم خدم شبات 
غرَانیق » وندامی کالکو اکب نضرة وجالاً.. م باب ون أحسن. 
الوشى وألفر الحر ر والدبياج . ... لقب معا أما الشيخ فان نصيق بائ » 
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.وحين مود سيدى تلماك فإنه يكسوك و يسبع عليات » و عك مكرما 
معززاً ای شنت » . وشاع البشر فى أعطاف اودیسیوس فقال : « شکراً 
لت يا وموس ألف شكر» وجزاك اله عى أجزل الير » عا كفیتی 
شر الوال وذل الاستحداء» واس شراً مهما على نفس أبية قاست 
الأهوال ولا تژال تقاسی ٠۰‏ بيد أن ل ala‏ عند :ودی لو جاورا لی : 
ألا بزال والد أودیسیوس حیاً برزق ؟ وهل لا تزال أمه جير ؟ م نما 
اليوم من أعل الدار الأخرة ؟ لقد فادرا أوديسيوس وشكان أن يطرةا 
باب هیدز » فہل مندك من آخبارها شیء ؟ » . قال الراعى : « ومالى 
لا أصدق آہہا الشیخ ؟ إن لیریس - آبا مولاى ‏ لا بزال على قيد 
الحياة ... كما حياة شاقة أقضت ظهره » وأنفدت صبره »> رهو ما يفت 
بضرع اة أن لخلصه ما بالوت ٠٠‏ إنه قد فقد أ حسن ماله 
حين فقد حاعی شببته الذاند عن شيخوختة » ولده أودسيوس › 
وقد تمل له الشقاء مو ته » وحیا نه هو من بعده» مړو مایی پبکیه » وما 
بنفات ساقط نفس-ه حسرات عليه .. ما أمه نقد قضت مر أسى 
وحزن وطول بکاء » قضاء ما قضی مثله صدیق ولا عدو | إثى حزبن 
علیہا یا صاح » بل أنا أفتقدها کاعز من أمی لأنہا نشأتى صنيراً : 
ورعتنی کبیراً » وکانت تحبنی کحبة اہنتہا ستیم‌ینا التی تزوجت أحسن 
ز جة فى ساموس من کفء مرها أحسن مير وأعلاه ٠‏ بدا ل سى 
أہم البسونی أ حسن الاباس » وأعطونی نەلین جدیدتين » فرحا بزواجهاء 
م ارسلونی إلى الحقل › ولکلھم ‏ ينقصوا من عبتی ٠٠‏ لقد عاشت 
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مو لائی بعد او دسیوس معدشة شقية کایا آلام وکت أو اسہپاو اعرا 4 
ولکنہا ما انتفعت قط بعزاء » ولا استروحت إلى سلوة » حتى ماقت وهأ نذا 
آبکہا کلا د کرتہا » وق أن انساھا » على آنی مد الساء على ما اولتی 
سن خير » وأسبغت عل من نعم » ى حسى وحسب الذيف الذى 
یغشانی ٠‏ علی آٹی اعذر مولاتی وسیدتی پنلوپ إذا ل آر منہا عطفا 
م“ لارا فى شغل بحالما وط هؤلاء الأوغاد العاميد ... وهى بالرغم 
من ذلك 'ولى خدمما امفربين منها ناح غالية تفعنا جیما .. م ى 
لاتنسى أن تنفح الكثيرين ملم ما يفرحون به من آلاء وأعطيات » 
غیر ما بأ کلون وما پشر بون » . رکا ما أراد اوديسيوس أن Ces‏ عليه 
ويسخر به فسأله عن بده ووالديه » وعن القوم الذسن أخذوه عثوة » وى 
أى سفينة جاءوا به »و بک باعوه لهل أوديسيوس » فقال الرجل : « أيپا 
السديق أعيبى أذنيك » وارشف رك » أقص عليك قمى » فالايل 
طو یل » وی جنحه عاو السمر» واس أشهی من أن بروى ذو أشجان » 
و م أا الإخوان » من كان مسك فى حاجة إلى الوم ليصجو مبكراً 
فلیدھ سه واينعم بااکری ۰۰۰ ثم أحسبك مەت أو عرفت جز رة سپریا 
التی عند ورتیجیا ٠“‏ إا جز ر ة صنيرة » لكا غنية بأغنامما وماشيتا 
وقحما وأعناا » کا اشتهرت وما المليل ء ومناخها اليل » ومغوها 
وطيب رياها ... ذلك لا تعرف أبدان ماما الأوصاب » بل رون 
ی باتہم اللو “ فيصممم بسهامه » وتعجل' ارواحم إلى هيدز » 


١ (‏ ) تطيف عش الفسخ دازا س وهذه ول صة نري فما آبولاو قوم 
بوطيفة عزرا ل فى الأدب اليوتالى ء للها وظبفة رصل ( سي كرورى ) خامة ( المترجم ) 
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وبقسم أرض الريرة أهل مدينتين ءظيمتين » كانتا خضعان اسيطرة 
آی ازعم العظم ستزو س اور میند ... وحدث أن أرست فى شاطينا 
سبفيئة فيليقية اة بالطلرف والحف وبلعب الأطفال » من صناعة 
الفینیقیین ؛ وحدث أن کانتی بيت أىجارية قسيءة وسيءة ذات حسن 
وذات دلال » كانت تقف على سيف البحر لبمض شئون المنزل » فرآها 
بش ملاحی ال رک واستطاع أن خدعها بکلام ممسول ذی ين رذي 
رٽين ؛ ثم اهما من هى » ومن أى البلاد أقبات إلى هذه الجزبرة ٠‏ 
وکال ابیت زج ألفاظه بنظرات الأبالسة » وت#زات الشياطين ء 
وابتسامات الغرل » فانقادت له » ضعيفة كى جنسما إذا نصبت هن 
شراك الموى » وجذبهن أحابيل الغرام » وقد أخبرته الغادة ألا من 
سيدون الثهورة بصناعة الماب والنحاس » وأن أباها أربياس الفلاح ء 
وأن بض الةرصان قد اختطفها حين كانت عائدة أدرآجها من حةله » 
وباعبا لاحب تلك ال جز برة بأخس الأنمان » وقد أغراها اللاح بالمودة 
معه إلى بلدها على فاسكه » وبالفرار من حياة الرق والعبودية للقاء الأهل 
والأحبابرالابو بن الثررین الاذین کانالا,زالان حیین ررزقان ۰ فاستحلفته 
اللسكيدة إذا كان جاداً فما قال » غلف ۵ا ؛ واستقسمته إذا کان أميتا 
غير ذى غرض أو لبانة » اقم ها ؟ ثم تماهدا على ذلك وقاات 4 : 
< و الآن ولإ يذ .کر أحد من سی an‏ شا لای م أهل دة ء حى 
لا فشو السر و يمل به صاحبی , فیکون فی ذلات و بالی وو بالک وھلا کی 
ولا کک . . بل امضوا فی بیع بضاعتک وشراء ما پازمک › ثم إذا 
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عزمتم أن تفعاوا فابشموا اح إل“ بقصر صاحب الجزررة » فانى مرضع 
ابنه ۽ وهو الآن بو » بل يدرج » وإلي محضرته مي فانه ٤ hig‏ بل 
نستطيعون بيعه فى أحد البلاد بيعض الال » وسأحضر معه کل ما تیم 
بدى أن حمل من آنية وأ كواب من خااص الذهب وغالى الفضة » ما 
خف هله ويعلو نه » وعادت البالة إلى قمر أ وليت اللاحون 
عامهم کله فی مشا پبیعون ویشترون » حتی إذا حال الول أو کاد» 
حضرواحد مہم إلى بیتنا بیع بنیقة”“ من ذهب وکیرمان » فالتف 
حواه وصيفات القصر ثم حضرت أي فاشترت بضاءة الرجل اليث ؛ 
الذى استطاع أن بوىء إياءته امتفق علبما إلى مرضمى فلما اصرف من 
فى القصر من أضياف » وذهب المدم إلى شغاهن قاد تى مرضمی التاءة 
من یدی فرت بی فی غرفة الزاثرن » حي ث كانت أ كواب الشراب 
لا تزال على الماندۃ فدست منھا ثلا فی ثيا ہما ثم ذهیت بى س وأا طفل 
لا أدرك - إلى ارفا » حيث ركبت معها فى سفينة الفيئيقيين » فأقاما 
ساعة الغروب .. ودفعتنا ريح عاصف طيلة ستة أيام » وفى صبيحة اليوم 
السابع ؛ أرسلت ديانا سهاما مسمومة إلى صدر الرأة س ءرضمى 
الآبقة سفانت اساعتها- ورضعواج ماما فى سراب © م قذفوا ہا فی 
الم طعمة غير سائة للا ماك » ورحت أا افرط ې 4ا ء أبكہا 
داعو ل من أجاها ثم دفعتہم ارح والو ج إلى شاطیء إیٹا کا حیٹ 
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. ) لوزن سفينة ولا تشدد » هى ( اليافة أو الكولة‎ )١( 
الأب والأب وعاء کر زیت أو الل وهو الزق ول جد دافا لكلمة‎ (%) 
۰ رميل ) المعروفة فاستمبلناه‎ ( 
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اہتاعی صاحبما العظم لیریس » و بقیت فما إلى اليوم » و 1 أ ودسيوس 
لما قص الرعی وتوجح » وواساء بکمات طيبات ... « نلقد وصات فق رعارة 
چوف إلى سید رجيم ورجل برء كفل للت المناءة والياة المادثة ١ء‏ أما 
أا ء فلا أزال موكلا بنضاء الأرض أذرعه » وببلد ألبسه وآخر أقلعه» ... 
ولا یناما طو يلاء فقد قطع حدیٹهما حبل الليل ... ما ماکان من مر 
تلاك ورجاله » فقد وصل ملاحوه سالين إلى الشاطليء اليا كى » وأرسرا 
ممة ؛ ور بطوا حباهم فى أوتاد ارفا ء ثم اجتمعوا إلى فطورم فأ كوا 
وشر بوا ٠٠١‏ فلما فرغوا أءرم تليماك أن يذهبوا م إلى المدينة » « ... أما 
آنا » فذاهب لبعض شأنى ف الراعى القريبة وسأعود قبيل الثروب ؟ وف 
الفد » ساقي سلافة الأوبة الى ذهب مک وعثاء هذا السفر» . 
ونهض تي وكلين ( الشاب الأبق ) فاستأذن فى الذهاب بالبشرى إلى والدة 
تلماك ء ولكن تلاك قال : « کلا بان وکین » لا أرید أن تل ای 
بقدومی الیوم ؛ فاب مع رجالی هؤلاء حتی لا تع أ پصار المشان المنا كد 
عليك ؛ و إن شت فاذهب إلى أحدم » ور عاخوس » فهو أعظميم قدرا , 
ونیم ذ كرا » وهو الذى حاول جاهداً الزراج من والدتى » والجاوس 
مل عرش آبی » فار بط حبالات اله ٠‏ أراء ياأر باب السماء ١‏ حنانيك 
ا چوف | بدا هذا الز اج » وبعدآ ن امون به ! » وما کاد یف رغ من 
دنه حتی بدا إلى عینه بازی باشتی س هو من غير ریب رسول ارولو 
الأمين _ وقد أمسك فى خالبه حامة بيضاء » فظل يدوم ويراق حى 


إذا كان بين الفلك فى البحر وتلماك فى البر ار خوافما فى الجو ء فنزان 
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اقرب من تلماك س وهنا س تکل تي وکين فثال : « تله إنہا لابة 
من السماء ياسيدى » إنك ابن أعظر من فى هذه الأرض » و إن بيتك 
اق بیو تپا » وستظر کا ظفر آباؤك » وشکر تلاك » وگن لو صدقت 
نبوءته » م آوصی به عض رجاله وأخلصہم له کلیتوس س فاهازت 
أرية الرجل » ووعد أن یکون له کسید( تلماك ) حتی پقوب ... وسل 
تلاك ومقى للقاء بومابوس م أقلمت السقينة من علمها إلى اللدينة . 
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و یس س ارا ف 


لقد كانت حد"أة الفجر السأكنة الجيلة حيا هب إومابوس وضيفه 
من نومها لیلوسا ثیابہما ویعدا فطورها » ولیرسل الراعی عماله وراء قطعانه 
النأمة فى السهل الصامت الوديع ... وحدنا أقبل تلپاخوس أهرعت إليه 
الكلاب تلحس ثیابه وتعاق قدمیه » ونہتز من شوة وطرب لاما رأنه 
بعد طرل الغياب ... وقد لظ أ ودسیوس ذلات فقال بتحدث إلى الراعی : 
« يومانوس ! هذا أحد معارفك أو الأود“اء إليك مقبل ٠٠‏ اشد ما ملقه 
الکلاب التی آوشکت من قبل أن تعقرنی ! إنہا لا تنبح ولا تكشرء 
بل تقمی ف ارہ ذليلة ! » وما کاد یفرغ من حدیثه حتی کان ولده واقفا 
مامه فى رحبة الدار . ونا کاد وموس اسه » حت هب من مقامه 
مسہوھا ص تبکا › وحتی انقذفت الأكوؤس الى کان عزج فہا الجر من 
یدبه ۰۰ بيد آنه ذه ليه یقبله ثم بقبله » و یبالغ فی تقبیله › کاب مشو ق 
اتی ولده اة بعد بصع سين مر ميارة البعد وأا الفراق ! ثم قال 
بکامه : « واه تاا خوس ؟ أهو انت يور غین ؟ أنت نفك ؟ أو ود 
عدت ؟ الله ما کان #خطر غلدى أزك عادد من سفرك بعد الأذى در وا 
لا ! هل ي حبیې ! تعال یا نی ! فلقد عادت روحی من سسفر سیق 
رۇ يةك ٠٠١‏ تعال تلا خوس فا أندر ما تزورنا هنا لطول اشغالات بالمعاميد 
امنأ كيد !! » وقال تلماك يبه : « أجل أبها الصديق ؛ غير أثنى أتبت 
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لأسألاف عن مى 1 ألا تزال خلصة لذ كرى أودسيوس » عة على عهده» 
ام انپا مجرت ماده لتقع فى شرك من شراك العناكب الحدقة بها؟ !» 
وأجانه الراعى فوصف له ما تلقاه الام الحزوبة من القنى والرّن » وما 
ندر ف من الدموع ف جنح اليل لا برميما به ا لد'ثان ... ٤‏ دخل 
تلاك بعد أن اح الراعی حربته › فض أو دسیوس لیخل لولده مفعده» 
فأبی تلاك ١۔٠‏ « لأن السکان فسيح » ولان بوءابوس إستطيع أن يعد 
لا مقعدا آخر ٠٠١‏ فواده لتجاسن" أييا اللاجىء الكرم ! » . وهي 
ااراعى لسيده مقعداً من المحشائش الفضة وال حلماء الرطبة جمل علما فروة 
کبیرة ما عنده ؟ وجاس تلاك .. وأحضر رانوس فطوره فی أطباق من 
أطباق أمس وشيئا من اللبز والمر ؛ ونشر الصحاف على اللوان أمام 
مولا » وأحذ الثلاثة بلنهمونما أ كلة سررئة هانئة ٠٠٠‏ حتى إذا فرغواء 
وجه تلماك بادیث إلى راعيه فقال : « من ضيفك يا أبتاه ؛.ومتی وصل 
إلى إبثا كا وكيف ؟ وأى الملاحين حاوه إلى شاطفنا ؟ » . قال الراعى : 
» والله بابی ما أستطيع أن خی عذك ما قال ؟ فهو یدعی اه من سل 
الأماثل الأع د من أسراء كردت » وأنه طوف فى الأفاق » وسافر فى البلاد 
ورأى من المدن ما لاعين رأت ٠٠‏ وهو يقول إن فلكا قبرسيا قد 
لہ إلى تاطا قبل أن مله رجلا إلى کوخی هذا ۰۰ وکن .. ل هذا؟ 
ول أولى آنا الإإجابة ؟ إبه أمامك وأنا أدع أسره لاك » فاصنع بة ما تثاء 
إله لاذ بك » قاصد بابك » وأحسب أن له حاجة عندك ! » ودا الأ( 
فی يا الشاب أجاب : الله لقد آلى حديشك اما الأب راوس ! أنت 
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عل لذا ا قاص دا بای ونت تعر ف من حالی ما عرف › وتعلم 
اى" مزا ذه الطفمة » مش غول بوالدنى التى لا أسقطيع 
أن أدفع مها إصر هؤلاء الأمجاس امنا كيد » الذبن طال لبهم حوها» 
ولو قحم سدھا » حی ی لأخثی‌أن ؟ نضيق بم فتختار هھ عة ٤‏ أفضاهم علا 
مء وأ كثرم عطاء» وأوسم راء ٠٠‏ بيد أنئی أوثر أن أمتحه دثاراً 
وصدارا » ونملين » وسيةا جرزاً ٤‏ أرسله إلى آی آقالم السام شاء» 
فی ایی ... وإن أ حب فليبق ف ضيافتك أنت » وسأرسل إليه 
ما هو َب من طعام وشراب خشية أن برهقك » أو أن تضيق به ٠٠‏ 
أما أن بصحبنى إلى القصر الذى تمل من أمره مالا تمل فذاك مالا أرضاه 
له ... فقد يمره أحد بكامة فيحرحه » وأجرح آنا يبه » ونت لای 
عليك نى صغير لا أستطيم مهما أوتيت من الشجاعة أن أرد عادية هؤلاء 
الأوغاد » » وتولى أودسيوس الإجابة فقال : « أوه أا الحبيب الطيب 
القلب ! لشد ما تقزق نياط قلى لا معت من أمر هؤلاء المشاق الأشقياء 
الذبن بستبيحون مزل فت کرم مثلاك ! والكن قل لى ء إذا انت 
أن تکل ف هذا الثأن,: هل عن رضى منك لصقوا عبزلك 4ا ريون ؟ 
أم برغمك أا العزز؟ أليس لك إخوة بسندونك ويشدون أزرك 
فتطردم من' بيتك ؟ آواہ لو عاد لی شبانی الکن واه ! وآ لو عاد الآن 
أودسیوس ! ٹانٹہ لوأنی فى حابك هذه لارت أن مشق سینی ف وجوحهم. 
فإما أن أطهر بيتى مهم » وإما آن أخر قتيلا بيهم فلا لقع عينى على 
ما رصنعو » ولا ری إلى عیٹہم وعبثهم بکل ما فى مزل أ من خير 
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كاير » السنين الطوال ! » فقال تلاك « لیس سرا أا اللاحىء الكرم 
ما ہیی وبين قوی » ولیس میم من بضمر لی عداو أو بطوی جواحه لی 
على حقد ٠٠‏ أما الأخوة والأشقاء فلس فى أسرتنا من رزق هذه النعمة » 
بل هذا دأب عائلتدا هذ القدم ؛ ذلك ار سستياس ل بنجب غور ليرتيس 
ول ينجب لیرتیس غير أودسيوس » وهذا ۵ بحب غیری ... آنا ٠٠.‏ هذا 
المرزً الحزون الموجع القلب ... من أجل ذلك طمع هؤلاء الطامعون فيا 
وتکالبوا على بیتنا م نکل فج » فأقباوا من سام وس ودلشیوم وزا کنتوس 
وأطراف إبثا كا » ومن ال جر الكثيرة المنعثرة فى هذا الببحر ٠٠‏ كل 
برغب ف أن تكون أعى له من دون العالين زوجة برغبهاء فهم مقيمون 
9 ارو ن کين نأعين » يستنفدون غلة ما ترك اودسيوس آتين 
على کل ما فی سته وخرائنه » ووشکون أن اوا على أا الآخر! ( 
مر وماوس أن بڈهي إلى القصر يخر أمه رعو دته سا من بيلوس ؛ 
فذ كز بوما وس جده الضعيف الشيخ الى امتنع عن الأ كل والشراب 
منذ أثٺ رحل تلماك يسائل عن أبيه ... وذاك ما أضواه من الم » 
واستأذنه فی أن عر عليه فیخبره بعودة مولاه حتی رطمان هو الأحر . 
والكن تلماك أسه بأن يذهب من فوره إلى القصر فيخبره ٠٠‏ وانطلق 
بوماوس ٠۰‏ وکانت مينرقا تنتظر ذهابه لتبدو لأودسيوس فى صورة 
حسناء ذات وقار وحسن سمت » وقد أخذث الكلاب بروعة مرآها 
فتكبكبت فى أحد أركان اللظيرة » وراحت توقوق وبر '“ عا شدهها 


)١(‏ اإلوقوقة صوت الكلات إذا خافت وانهرير صوما إذا أ نكرت شيا 
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من منظر مينرفا » وقد لفت فعلها أودسيوس فهب مسرعا إلى ربة المسكة 
الى قالت له : الآن ينبغى لك أن تكشف نفك لولدك فتقغه على حقيقة 
الأمرء ثم تذهب معه إلى المدينة وفى قبضتك الموت.الزؤام عه صاب 
وحموما للمشاق . وسا كون داعا معك » وسأشرف على المعركة بنفضسى » 
ولسته بعصاها السحر ية فارتد إلى صورته القيقية » وعاد إلى الكوخ 
فى حلته الضافية اى كانت عليه من قبل ٠.‏ فما راه تلماك شده وفرق 
وقال له : « أا النازح الغريب ما ذا أصابك ؟ لقد تبدلت أعا تبدل ! 
خر نى أرجوك وأتوسل اليك » اأ نت إله ك رم فنعقر لك القرابين وندح 
من أجلك الأضاحى ؟ » قال أودسيوس : « ليفرخ روعك يابنى فا نا 
إله إن أنا إلا بشرء وإن أنا إلا أوك الذى ذهبت تذرع الدنيا من أجل 
والذى اسببه غصصت بکل هذه الالام > وصبرت لاوم هؤلاء الناس ! » 
مم إليه ولده وطفق بقبله ويذرف دموعه على خده ! ! بيد أن تلماك 
| بصدق وراح مدوره بقول : « ایی ؟ لن تکون مطلقاً آنی ! بل نت إلھ 
تنزل من السماء لیعبث ی » ولیز یدای شقوة وآشجا.! أی بشر ,ستطيع 
أن بصنع ما صنەت » وکت مند اظة تجو ۴ جد ودب الظهر عد الوجحه 
غار العينين » تلوح فى سن قر وأمالء م رج هنيهة وتعود فى هذا 
البدن الفينان وذاك الظير الفعان الذى لا بكون إلا للا هة ؟ فقال أنوه: 
« ی بنی آنا اود سیوس »› ولن برجم إلیك اودسیوس آخر سوای ! اطمین 
فقد صنعت مينرٹا ما ربت ايك » وما صنعته أنا بتفسى إلا رة وها القدرة 


على کل شیء ؛ فی وسعھا أن تظہر من تشاء فی صور شتی » ولس هذا 
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على أثينا بعز بز » وأحس تاماك ما كان يشيع ف كامات أبيه من حرارة 
وإخلاص لا يصدران إلا عن قلب أب » فانطلق يبادل والده عناقا 
بعناق » ودمعاً بدمع » وقبلات بقبلات | م سأله كيف عاد إلى الوطن 
بعد كل تلاك السنين الطوال » فقص عليه قصته قال له : < ولكن 
حدثنی أت عن اس اواك المشاق الأوغاد ما عددم » وهل ستطيع 
کلانا أن قن هم فنظفر بهم ؟ » فأجاب تلهاك : « أبتاء ! لقد ممت 
الثناء على شحاعتك وسعة حيلتك وجليل حكتك ف كل ملحمة وبكل 
قع ... ثناء يلهج به فر الدنيا جیا ! بید آنه نبغ ألا جازف هذه 
الحاز فة التى لا نعرف ما ذا وراءها ... إذ ماذا بصنم اثنان بعشرين ومالة 
من خیرة صنادید إیثا کا وما حوهما ؟ الر ی أن ثفكر فى أنصار شدون 
زرا ويكو لون عوا لا » فقال أودسيوس وهو ينتسم : « وما قولك 
یابنی ف انين الله جوف العلی -ہ الما » ومينرفا صيرتهما على القوم 
الظالين ؟ أإذا كان هذان معنا » أفنحتاج إلى عون آخر؟ » فقال تلماك 
« بی ... تعالی چوش وجات مينرقا ... إن فا لأيدياً فوق أبدى الناس 
لأ ماکان من فوق عرشهما المره فوق السحاب» فى الأرض وف السماء 
على السواء . » وقال أنوه بزيده طمأنيدة : « وسيكونان معنا فى اللبة 
حین جد جدها ... فاذا کان الصباح فاذهب إلى القصر واختلط بالمشاق ' 
وسيقودنى راعينا “الأمين إلى هنالك » مشنكرآً فى صورة الشحاذ الفقير 
الذى رأيت » فاذا فرطوا عل“ فلا تأس » حتى ولو كان فرطهم بالضرب 
والسباب ... ويسرنى أن تعتمل وتصطبر ء فإذا زادوا فاصرف عنى اذام 
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بکلمة طیبة حتی ےک اله بینی و بینم حین مین حينم ... واحذر آن 
بر أحدا بعودی حتی ولا أب ... بل على الأخص أمك بناوپ أو هذا 
الراعی وماوس ... إذ بنبغی أن نستعین على اسنا بالکثان حی عرف 
أصدقاء نا ولخبر أعداءنا ! » وطمأنه تلماك وأ کد له کل شیء... م 
وصل بومابوس إلى بناوب فأخرها بعودة تاماك » وذاع النباً بين المشاق 
فڏعموا » لفشل مؤاسرتہم ضده » واننشروا خار ج القصر » واعتزموا أن 
يبعثوا تفر منهم بهذا النباً إلى الطغمة التى ذهبت تتر بص بالفتى لتغتاله 
إذ هو عادد من بيلوس ...¢ أجتمعوا عکرون السثات » ويد رون قتل 
تلماك حين تتيح فرصة أخرى . وكان ميدون قربا منهم فاسترق "معهم 
وطار به إل ناوپ التی هالا ما مکروا وما دبروا » فذهبت فى جميح 
وصيفاتما إلى رحبسة القصرء حيث اجتمع أعداڙها إلى شياطينهم ١ء‏ 
فصبا حت زعيمهم انطو : نيوس من وراء ححاما قال : « أ نطو : نيو س تبث 
يداك يا ألأم الناس 1 أنت يا من يدعونك التق الصا وأنت أسفل ا 
يظنون طو بة وأخبث سر رة ! كيف حدثدك نفك هذا التد بير السىء 
نارم لأشرارك قتل ولدى الذى : بعد لی فی الياة رجاء غیره ؟ اانه 
ضعي دنه ۽ فاعل آنه قو ی باله الذی ينم لعباده من الظالين ا أا 
الئے » أعثل هذا جزى جيل أودسيوس الذى حال رة بين أبيك و بين 
أعداه معرضاً بنفسه للهاكة » ولولاه لظفروا به ء ولولا أن قتل مهم من 
قتل وصرع من صر ع لجات روحه إلى نيران هيدز و بس ال راد؟ غم 
كفك ما تأ کل بغیر حق من زاده » وتعیٹ غیر عابیء بعتادہ » فر سم 
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لأشرارك غيلة ابنه ؟ » وانبری بور عاخوس بہدیء من ورتا وبطمشنپا 
أن أحداً من العالين لا يستطيع أن ينال تلاك بأذى ما دام هو حیاً 
يدب على 5دمین ... وکان یکا رم ما کان بنطوی عليه قلبه ... 
لاله کان من أ كبر امتا سربن على حياة ابنها المز بز الحبيب ... ! و بعد 
أن وارت أورورا عاد الراعی إلى حظاثره دب على عكازه ؛ وکانٹ 
ميأرثا قد لست أ ودسيوس بءصاها السحر بة فعاد إلى صورة العقير الشحاذ 
وعادت إليه در قه وأماله » دو حد سیده وضيفه الفقير بعدان عشاءها. 
ولا لحه تلماك قال له : « ما وراءك يا بومابوس الصاح ؟ أعلمت عر 
الطلغمة الى ات انت فی ساموس تتر بص بی شیش ! » فأجابه الراعی : 
« تاه لا عل لی بشیء ا مولاى » فأنا ل أندظر طويلا ف المدينة لأسقط 
الأنباء لأنك اتی أن رند على جل ؟ بيد انی لیت کا رطوی 
البحر إذ أنا عائد » ويدخل ارفا » وفيه من المدة والمدد ما يمر النظر 
وخطف البمس» وأحسب م م الأمراء الان تعنی » غر أ نی 
ا أجزم ېدا . ۰ 


واظر تاماك إلى والدہ مہتسیا » عاذراً ن بنقبه الراعی إلى شىء . 
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ونضرت أورورا جبين الشرق بالورد » وخضبته بالشفق » فوب 


قلاخو س من لومه المانىء المادىء الوشى بالأحلام » فلبس وانتعل » 
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واخترط سيفه ثم قال اراعيه : « أا الأب الصديق » إنى متوجه إلى 
الدينة لألقى أى » فا كبر الظن أنما لن برةأ لما دمع وان مخفت هما اة 
حتی ران ... أما هذا اللاحىء ... فرأبى أن ينطاق إلى المدينة فلأل 
الناس وليطرق الأنواب » ولن يعدم إذا تسكففهم أن ينال رزقه ومحصل 
على لقمات يتبلغ سپا .٠.‏ إن لدى من المتاءب والمشاق ما يشغلى عن كل 
جاب آفاق ... إمض به إلى المدينة إذن ؛ فاذا آله هذاء فهو حر ... 
إن رجل لاأعباً أن أقول الق ! » فض أودسیوس لیقول: « سیدی ! 
إنى ل أب أن أتلبث هناء فليس لشحاذ فقير مثلى أن لتس رزقه فى 
الحقول والغيطان ! بل إنى متطلق إلى الدينة واست مقعداً أو ضعفاناً 
فلا آقوی على عمل یؤجرنی عليه أحد أسم اما ... تفضل أنت فاذھب 
لطيتك » وسأمفى أنا مع خادمك حين متم الشمس قلیلاء فانا ا تری 
رجل شيخ » وأخشى أن بقتلنى برد الصباح وصقيعه » ليس ما عفظنى 
مهما إلا ما تری من مزق مضى أصاها وبق رقعها ! » ... وانطلق تلماك 
فبلغ القصر » ولقی اول من لق سرضعه بور یکلیا ۽ حی ٹ كانت وآتراہہا 
ينشرن فراء على كراسى وحمالات مبعثرة فى الردهة --. فما رأته عات 
إليه ورحبت به وسلمت عليه » وانطلقت الدموع من عینیها فانمقد لسانها 
وامحبس متها ء ثم اجتمع الجوارى يقبا ن تلاك و مدقن به حت لفن 
نظر الأم المعذبة الحزونة المطلة من إحدى شرفات القصر » فأهعت من 
عل وأخذت فى حضنها ا لحب الرحم أعز الأبناء » وأمطرت جبينه وخديه 
الدمو ع والقبل » ثم جعلت. تقول له : « أوقد عدت إلى الوطن يا نور 
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عينى ! تاماك ! الله لقد وقر فى قلى أننى لن أراك بعد إذا أعرت إلى 
بیلوس ری ¢ وع غير عل می » سمط ياء اميك e‏ ولكن a‏ 
حا ری یا بی ماذا عاك معت . » فقال الفی : «أما ! تەو دن 
بذا کرآی إلى عبوس المياة وقد أفات من اموت ؟ أولى زك ثم أولى أن 
تصفى عليك من أتفر أثوابك » ثم تصلى للا لمة أن تيىء لنا بوم انتقام 
کر 8 زرا حداً عل سس ye‏ جد عل 1 ماه 1 ت حمر می ف 
سفيتى أمس » وقد أرسلته مع من يضيفه عى حتى أعود فأضيفه أنا 
نفس » وذهءت إناوب فصات طويلا للا هة » وانطاق تلاك فلق 
تيوكامنوس وعاد معه إلى القصر » وجاسا يتحدثان » بينا أحضر أحد 
الحدم ماندة حافلة بألوات, الطعام وأطيب صنوف الشراب » فوضءها 
فاما فرغا من طعامما أقبات فقالت غاطب تلماخوس : « يبدو لى نك 
لن تقص على الآن ما معت من أنباء أبيك يا تلماخوس » وأولر إذن أن 
ضحد فأض طاحم ف فراشی الذى أ بلله داعا بدموعی مد ارق آودسيوس 6 
فاذا انصمرف الأوغاد المعاميد وفرغت من شغلك بهم فاحضر إلى لتقص 
على من أنمائه . » واكن تاماك قال : « أماه ا1 لاأقس عاك 
ما سمعت وما سافرت إلا لأطيشنك وأطمان نفسى ؟.لقسد سافرت إلى 
دیاوس وحظيت بلقًاء اسطور الذى هش ل واس ور ح بی کا ا | أنه 
الى افتقده طو يلا وعاد اة إليه ؛ غير آنه ( بذ کر لی عن ایی قلیلا 
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او کثراً اعدم عله بشیء من أ نبائه » ولذلات بعشی مع واحد من ابنائه 
إلى ملك سير طه لاسأله عن ای ... وقد لقینی منلوس فأ حسن لقا 
و ا کرم مغوای » ور ات زوجه هلين الحّان لفان الى شيت سيا 
حروب طروادة » والنی لقی من جما أ بطال اللإغییتق اُنک آلوارل 
العذاب ... ولا سألنى اللات فم قدمت ء نبأته بأنباء المشاق المعاميد ء 
ووصفت له ما جرون على بيت أبى من الراب » فأرغى وأزبد ولعنهم 
أشد الامن » وتوسل إلى اة أن ترد إلهم أودسيوس فيبطش بم » 
ويد إلهم صوامم م قص على ما سمعه من أحد أربان الماء 
- پروتیوس س النی أخبرہ أن ابی لا بزال حياً برزق ف إحدى الجزر 
النائية » وأن عوساً من عراس للاء ححزه عندها فى تلك الجزيرة 
پر مه » لگنا حبه وتېواه » وأنه لاجد سفينة ثوب علبما إلى الوطن 

هذا يا أماه كل ماعامته عن أبى من الك منلوس » وقد أذن لى فى العودة 
فأبت فى رعابة الساء وحفظ الآلمة » . وكات بنلوب تصغى ولورة من 
الزن جتاح تفسها » ولظى من الوجد يفك بقلبما . فما فرغ تاماك » 
التفت تي و كليمنوس المتنى إلى السيدة الرؤوم فقال : « يازوج أودسيوس 
أعيرينى سمعاك ! إصغى إلى فسأتنبا لاك ! إن ابتك هدا لم يسمع عن 
بيه أی نبا رقين ... أما آنا ء فقد بدت لى أمارات وشہدت ف الساء 
علامات ... وال أن ن کب علامات الساء . . اق لاك جوف العلى 
رب الراب › وأقسے ہذا البیث بيت آودسیرسں ٤‏ ا زوجك هناء 
وف إیٹا کا ... و هو يمل كل صغيرة وكبيرة من أنباء العشاق وخباثاتهم » 
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وإنه ليدبر م عقاء] هائلا لن يغلت أحداً مم ! ! » وسكت المتنى .. 
وأقبل العشاق من لمهم فخلموا عباءاتہم » ثم نشطوا إلى الشاء راتان ر ر 
غزروا لطعأمم .. 
هذا با کان من أ تله وأمه > وما کان من أ العشاق . أما 
ما کان من اس ا ودسیوس فقد مضی فی لطر یی إلى المديدة لخطى متعارة 
والراعي بين يديه › وعلى کاهله حقیبته > ونی بده عکازه » وکا لقا 
أحد صر له › وشخ ا نغه » قرزا من مغظر هذا الشحاذ الفقير القذر ٠٠‏ 
2 تيا إلى نیع بحر فى الطر يت فدستتى الئاس منه > وقد إسفت من 
حوله اشحار الحور والسنديان » وترقرق الماء فوق الحصباء كاللجين 
يتلحر ج ۾ من حيد أ كة هناك أفام العا لحون فوقها مذعا عراس الغاب 
حيث يتقدم الناس بنذورم وبمقرون إضحياتهي ٠٠٠‏ وقد لفيا هناك رای 
ماعل الللے ‏ ملاتوس - سوق ی قطیاً من امن ما برعی لاأ جل و لام 
المشاق ٠٠‏ واقد کان ملانتیوس هذامن اذام ومة متە لهم . وکان يصنع 
کل ما ګڪببه إلمم وبضمن له معطم > فلا رای الفقير ن وأحدها 
زمیل له › اطق ہوی و بصب ویسب ویسخر» وبغه‌زاارجلین 
را شددا مو جا > ئی غل ادم فی را س أودسیوس : D:‏ إنشلا 
أملذان الان ! طاعون جعاحك اعی اللناز ر القذر! حا إن 
الطيورء عل أشكا هما تقع قم ! کلب بود | ... إل أن ؟ إلى حيث ياققط 
فثات موادا ! 3 آلا تطلقه می ۴ ل زارح نظف الزراثب و حل 
اماف ومرس الفلة ويشرں. ما شاء من اين الازر“ واليض > 


. شد الجوصة والخبض الدى اسششر حت زیده‎ (١( 
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ويكسو عظامه العروقة بإحان من اللحم ؟! ولكن همات ! فقد برت 
طباعه فلا يصلح لعمل شريف !» . وهكذا ظل الراعي الشربر بقىء 
من هذا البذاء » وركل أودسيوس ار الاس ركلة قو بة فى سافه » فاولا 
ما حرص اللاک عليه من کان اسه لطمه پسبہا » و اسم به ظلاهی 
الأرض ! ولقد هاج هاج بومانوس فدعا آمته لتنتقر ارفيقه الصيف 
وطمق يقول : «يا عراس هذا التبم المقدس اسممى بح ماعقر لك 
أودسيوس وباسم ما ضیی أن ترديه إلى بلاده لينتتم من أمثال هذا الوغد 
ازن اذى لا بحسن إلا أن لتق أعداء مولاه » و إلا أن يغشى رحام » 
بنا قطعانه اة ف ارج لا راعى هما ولا حفيظ ! » فصاح الراعى الوقح : 
« ھاہ ! آجیی یا عاس دعا ء کاب الأمین ؟ أواہ لو أستطيع أن الاک 
فی فلات أحد هؤلاء السادج فأ بيعك بیع الرقیق ف بلد سحیق ! أودسيوس 
ماذا أا الہے ! لقد اودی اودسیوس ولن بعود إلى الیاۃ قط . و ودی 
لو ځق به اينه تاماك ! ا» ٠‏ قاها ... وانطاق حى بلغ القصر وغشى 
جاس العشاق بطرم عا حدث له مع راعى الحنازير ... أما أودسيوس 
وأمينه فقد سارا رويداً حقى أتيا إوابة القصر فتلبثا عندها ... وتتاول 
آودسیوس ید الراعی وقال : « بوماوس !| لاریب أن هذه سرای لللا> 
أنظر ! ها هى ذى الححرات يتناو بعضها بعضاً »> وهاك الرحبة الكبرى 
ذات الماد وذات الأواب ... وإبى أحدس أن هناك أضيافاً اجتءموا 
اولمة ي وهذا قتار الحم علا خیاشیمی » وإرنان القيثار جلجلف أذ » 
فقال وموس جیب : « أنت ذ کی شدید الد کاء ! إنه هو المكان بيده 
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والآن » هل تذهب أنت وح_دك فنستعرض الأسراء وتعود » أم تنةظر 
حقى اذهب أنا فأخطف نظرة إلہم ؟ على أنك ميب ألا تتلبث هنا طو يلا 
فقد ,راك بعضم فيؤذيات ويطردك من هنا شر طردة » وتال آودسيوس 
« بل انطلق أنت وإنى منتظرك هنا ء فإذا لكنى أحد أو لسكزى 
أو ركلنى » فاشد ما احثمل هذا وذاك › وهل هو إلا بعض ما احتمات 
فی حرو بی الطویلة ؟ » وبہناها یتحدثان › ذا کلب کبیر رابض یقف 
اة فيبصبص بذبه وينصب أذنيه » وحدق بعر ەف أو دسیوس » 
ویظل مسحوراً ذاهلا! !آء ! إله الكاب المزز ارجوس الذى رباه 
املك قبل أن برحل إلي طروادة ... لقد أل أمره » فو رابض هكذا 
فى حأة من الروث والقذر والقمل أمام بوابة القصر »كا(شاعى المجوز 
الذى تر ذد کریاته ! ! لقد عرف صوت مولاه زغ السنين الطوال » 
فبکی وهس › وأرسل الدموع حراراً تسق صدغیه ! وقد تأ جحٹ ف 
قله الميوانى ورة من الزن الطارىء الفاحىء فل يقو أن بزحف مسح 
بلانه قدمی مولاه ... وقد لظ اودسیوس ما صاب کابه العز بز فی 
هو الأخر تأثراً » وسجل هذه الآبة من الوفاء للحيوان على الإإسان ! 
وأشاح وجه عن الراعی حتى لا يدرك ما بعینيه من دموع . فلا مسحبا 
بکه قال حدث وماس : « الس یبا ومؤلا معا یا صدیتی أن يتركوا 
هذا اكاب الذى تبدو عليه سيماء النبل فوق هذه الكومة من الروث 
قد يكون أقعده الضعف عن متابعة الصيد وقد يكون إبقاؤم عليه من 


. أجل منظره وحسن مته !؟ » فأجابه الراعى : « أوه » بلى أبما الرفيق ! 
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ما واللہ لو شہدثه فی إر مولاه آورسيوس أعحبت لمقلا آوته وش دة 
جېروته ! أداً 1 لق اہ وقتغدذ ئ أتبع اصيد» أوأقوی حاسة شے منه 
وأداً 1 بکن عندنا کلب کا رجس هذا الرابض ساقط فس أف !! 
إنه بک مولاه الذی قضی و رکه من وراثه لاهال الرصيفات وقلة 
| كتراممن ...أماعيد هذا القصر فهم كالوصيفات حذرك النعل بالنل » 
م فھہ لا بنشطون عمل کا باشطور ن وسیدم م ۴ ۾ .قد فقد وا بالعبو ده 
وذلة اأرق نصف آدمیلهم ورجولم ! ! » می اود سيوس كو صددقه 
وخدن صباه » فبکی وذرف دموعه > وکدلات فعل لكلب ... حت 
مات ... ولک بعد أن رأی سيده تارة أخرى ! ! 
م تلباك راعيه فأوماً اليه » وأخذه جانباً » شم مده بنصدب 
ن طا مالولية .. . و بعد لحظات أقبل أودسيوس فى صو رة الشحاة 
المقير ا على الأرض . فأرسل إليه ولده شيعا من الاح وانلبز مح 
وما وس » وأسر إلیه آن پرسله بین ادس اء يتكةف » و بالا حری لیتعرف؛ 
اما فر غ من طعامه وض فسار بم سال هذا و حدق فيه ٠‏ ويامرف 
إلى ذاك وحدجه » وعد يده من أحل لقمة کا يصنحم الشحاذون ء وقد 
ری له کنیرون فأمدوه بلةات ومصغ من الحم » إلا أنطونيوس » فقد 
ارا أ به ون احسن من الأسراء إليه » وعم r‏ بتصدقون عا 
لیس ثم هاج وماج » ورف عم كرسياً وشك أن عمل مهرأسآودسيوس » 
وأسہ أن یتصرف فلا سک ر عم صفوم | أ كثر مما فعل !1 والكن 
الكرسى صدع كتف اليك » وأعفى رأسه » و وقف أود سيوس كالسخرة 
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لا يتحرك ولا ينبس ببنت شفة ... ولكن ألف ألف فكرة سوداء كانت 
تکظ فۋادە وتزحم تفکیره ٠‏ ثم مضی لس حی ٹ کان من قبل » 
وهتف بالمشاق فی صوت جهوری فقال : « سادتی الامہاء اسمعوا ! تا 
لو آنا ضر فى حرب بين كغئين لما حلت هما موجدة فى نفس ... 
ولکن أنطونيوس رأى من ساطان اج والضعف ما جر أه وأثار 
حيزته ٠.‏ وأا مع ذاك أترك جزاءه له » وأضرع إليه جا ثناؤه أن 
دقبضه قبل أن تزف اليه عسه!» وکاما خحل المشاق ما فعل أ نطو نيوس 
عاو يلومونه و یتلاومون فما بيهم . قال‌قائلهم : « من یدری ؟ ألاعتمل 
أن يكون أحد المة السعاء جاء ليباونا ٠٠‏ والويل لك يا أنطونيوس إذا 
صدق سنا ... آلا تمل نهم طالما بتنزلون فيغشون مدننا فى صور 
الشحاذین ليروا بأعينہم ما نأف وما ین ؟ » ول يبال بهم ول بأبه ا 
الوا ... وکان تلا خوس بتميز من الفيظ » ويسر ف نفسه أوجع الأ ٣‏ 
نال أباه من الضرب » بيد آنه غلب غضبه » وحبسه فی أعاقه » کاحبس . 
ف عينيه وابلا من الدموع وکات بناوپ تطلم من شرفتا وری 
ما حل بالرجل من إيذاء » فهتفت بيومايوس أن برسله "إلا كما سبال 
عن أودسيوس » لا يبدو عليه من أر السغر وجوب الفاق . قال الراعى : 
« أجل یا مولای » إنه رجل من كريت » وقد خاض آلف مكروه قبل 
أن كمل الصدفة إلى بلادنا ؛ ثم هو محدث ساحر الحديث طلى الرواية » 
حى لیخلب مع من إصنی إليه بأشد ما يستطيم منشد مطرب أن يفعل | 
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وکا طال حدثه لذت طلاوته » وکثرت حلاوته » فلا مله أذنان » 
ولایضیق به مصخ إليه وأعجب نا د کرہ مرة لی أنه رأی أودسیوس 
وعرفه فی أ یروس بل لزید فی کد أن مر لای عند ادراجه إلينا » 
حاملا معه کنوزاً من الذهب » وأذخارا ل تر المين مثلها ولم مخطر على 
قلب دشر !! » فتنہدت بنلوپ وقالت : « انطلق إذن فأ حضره ETE‏ 
حدثنی عا روی وجه رجه » وسأهبه صداراً ودثاراً إذا ومنت ف وله 
الح » وآنست فى روابته الصدق » . 

وادعی أودسيوس أله بخشى أن جوز وسط الأمسراء صرة أخرى »> 
وفضّلَ أن يلتى للك فيتحدث إلا إذا جن الليل بانب الدةا ١‏ 
ووافقت الكة » وصو" بت رأى الرجل ؛ وكان الوقت أصيلا فقصد الراعى 
إلى تلماك وأستاذنه فى الانصراف إلى حظائره ۽ فأذن له » والكن بعد 


ُن سره بالنزود لعشاله ‏ ففعل بومایوس » ثم مضی لیسہر على خناز رره. 
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وسا کان أودسيوس جال زدرد طعامه » إذا شاد ضح اج 
شاه المنظر بدحل اة » فيلتفت إليه جمهور العشاق . وبعرفون ميه الفقير 
ا » امشهور بنهمه الذى لا بوصف » و باقباله الشديد على أرداً لوان 

وکانت له عا بهم دالة » ولس ف ال جز يرة كلها من یله ٠.‏ 

ا ا أو دسیوس جالساً يتبلغ بلقاته » نظر إليه نظرات الغيظ الحنق وقال 
له : « احرف عن‌الباب أا ال زالقذر وإلا جررتك من عقبيك ٠.‏ 
ولو أثنى أترفع عن مقارعة أمثالك وجه أودسیرس وقال :وأا 
الصديق إنى ما آذيقك » وإن فى المكان منسعاً لكلينا ٠٠٠‏ أرجو ألا 
تٹیرنی أ کٹر ما فعلت وإلا فلا یغرنك هری وتقدم ستی » فتالله 
لأر شك کیف أضرر بك ضر : ١‏ تقول مه المامة اسقونی ! اإجنح اسل هو 
خيرلك ! وأصغ إلى نصحي » وإلا فان تدخل قصر اللات أودسيوس 
بعد اليوم ٠.٠‏ ! » وغيظ الشحاذ إبروس وقال : « اس معوا مادا هرف 
هذا الشره الخرف ! ألا ما أشمه بزوجة حقاء تثرثر أمامكانون ! تالله 
ليخيل إلى“ أن أنقض عليه فأنض ثناياه ! هل أيها الرجل ! استعد للقاء» 
وليشهد السادة كيف .أمثل بك ؟ » وقهقه أنطونيوس وقال : « أا 
الأصدقاء اشمدوا ! إن إروسيتحدى هذا الفقير ء والمقيريدوره بتحداه» 
فل تجعل حولما حلم لنرى إلى هذا العراك اأضحك ! » وسكت 
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نطو نيوس ¢ ويکب الأسراء حول الرحاين ضاحکین عاشین ٤‏ ۴ 
التفت إلمما أنطونيوس وقال : « إسمما إذن ؛ ههنا كمكات ليس أجود 
مها e‏ واا خااےة ن تفوف €9 على ڌرنه ت ون فاز اجر عند 
soa‏ سید مدد 4 - ¢ ما ٤ک ٠‏ ّ- 
عظم اه حلاس | فی جع ولاعنا لدع » وأن ندع | ۵ک 
4 من الشحاذن بضبا شنا عد هدا اليوم» وغا٫ٿاودسيوس‏ وقال: «ياسادة 1 
4ن لظا ان نباری رل ڳور صعيیف مل ‌ هدا اهمولة .. وکن 
الجوع بدفعی إلى البطاش به به م داك ۰ یک أن ل رجاء أ ساعده 
أحد عل 1 فيل کی مثلا أو بلکزی یما أ کون مشدولا به ¶ فقاسعوه 
ألا يفعاوا . وتقدم تاماخوس ابته فقال : « أبها الرجل » إذا وسعك أن 
تناضل هذا الزميليفلن شى من هؤلاء رهق ٠‏ إبى أنامضيفك > 
واس أحب إلى أ نطو نيوس و ور اغوس من أن يشمدا هدا القاء الفذ 
بین کا ! » ثم إن أودسيوس شمر عن ساعديه وفخذه » وكثف قليلا 
عن صدره عامدا أيظهر الأسراء على عله الكتز وقوه اللارقة ء٠‏ وةل 
صدق حدسه » فقد بہت العشاق ونظر بعضمم إلى بعض يقولون :« واعهباً ! 
أى عضل وأى ساعدين وفخذين نى هذا الرجل حت أسماله وس قه 
البالية ؟ مسكين روس ! ماذا يبق منه بعد هذا اللقاء ؟! » ما روس 
فقد انتفض وأقشعر" بدنه ما عراہ من الذع » وا کن اللحدم م بتر کوا له 
أن بفر من اللقاء الذى دعا هو إليه » بل شمروا له عن ساعديه وفخذبه ا 
فمل غر به » م جروه إلى ال محلقة رغمه ٠٠١‏ وود أودسيوس أن يبطش 
بالرجل فيحطمه بأول اكة ؛ غير أنه ر ألا يفعل خشية أن بكتشف 
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العشاق من هو ... فلا امتدت الأيدى تصنم الدفاع » وأقبل وأدر» وکر 
وفر » ثم أهوى على أذن الرجل بضربة سحقت عظامه » وطرحته على 
الأرض ... ولبث اسکین لا يبدى حرا كا من هول ما حل ه ؛ بيد أن 
أودسيوس جره من عقبيه إلى ساحة القصر > 2 ج به حو حدار کبیر 
حیث سفده إلیه » وجعل فی يده عکازه وقال : « إلبث هنا ولا تفش 
مفازل الوك بعد » وذد بعصاك المحناز ر السائبة » فذلت خير من أن تصب 
بها الفر باء أمثالى ٠٠‏ فان عدت إلى مثل حاقتك فان يصيبك إلا شر ما 
رامت !» ورک وای إلى حیٹ کان » فوجد العشاق بضحکون حقی 
كاد يقتلهم الضحك ... وهتفوا له ثم قالوا : « حقی‌اله آمالك » وأنالك 
أمانيك أا الريب اللاجى' » ا خلصتنا من هذا الشحاذ الم 
املاح ! » وعم أودسيوس دعاءم » وابتهل إلى الآمة أن تستجيب !! 
وصح بین يديه انطو نیو س كمكة كبيرة » وزوده أمفینوموس بز وخر 
صا له فی کاس کبيرة من ذهب » ودعا له بخیر . وآنس فيه آودسیوس ` 
طيبة ودمانة خلت فتال له : «هيه !هل أاالعزيز أحضك نصيحتى وأحدثك 
عن تجار يى ... ألا ما أضعف الإنسان ! إنه إذا ما مسه ضر دعا الله فإذا 
كشف عنه الضر فهو مقتصد ناء مجانبه كان لم بمسسه ضر٠٠‏ انا مثلاء 
قد کتت فی عنفوان صبای أعيثٹ ف الذر ص مت بقولی وفتو ى > حتی 
أسقط اللكبر فى يدى قشت إلى أسى السماء » واسكن بعد أ ن كتب عل 
الشقاء » وهكذا أولئك الأسراء الذن غر تمم الأماهى وأضاهم جبروتهم 


فأقامو ۱ ذا القصر غارن | منين ا رظنو ن أن له صاحباً ول بفجأم بعو دله 
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فيستأصل شأفهم ويذهب برهم .. ونی واه بها اليد لأرى أنه 
,عاد لس من هذا بد » وأنه عاد قر یبا : فتقبل أنت نصيحتی ولا تم 
معهم » بل انطاتق إلى بيتك وأهلت ولانستان حتی بدك میم فیحطمنک 
أجعين ٠‏ » وشرب أودسيوس » ودفع سكاس إلى الأمير الشاب الذى 
بدت عليه أمارات ال" ما قال الرجل » واكن ٠٠‏ وا أسفاه !قد كتب 
عليه الشقاء » فلم يصغ لنصيحة أودسيوس . 

_ وبدا لباوب أن تذهب فى بعض وصيفاتما فتخطر بين المشاق 
لروها » ولترى ماذا يكن ... وقبل أن تفعل ألةت غاا ميثرفا ناسا 
وأمنة » وبدت هما فى الرؤيا كايا تعطبها حى عجيبة ؛ ثم إن الرة 
أضفت علمما رواء كرواء الآهة » ونضر تا بنضرة الشباب وال جال > فر ا 
جسمها واستطال » وزانته لمعة عاجية وسناء ٠٠‏ فما هبت من وما ٤‏ 
رست عينها مشعجبة > وشدهتما تلاك الغفوة الطارثة الى جلبت ها 
السعادة فى دنيا من المموم ٠٠‏ وعنت لو أراحها الوت من حياة اتصلت 
آشحانہا وباعدت بها وبين إلفها قاوز من الالام و الأحزان : 
وانطلقت فى سرب من وصيفانا فأشرفت على‌المشاق وقد ضر بت مرها 
الشف على وجهها المتألتى الناصع » فذهل الملا » وراغت أبصارم » وأحسوا 
أن شيا غلم قاو ہم » ما منم إلا من نی أن يکون صاحب هذا ا جال 
ار الح والحسن الباعهم » والفتنة المتقدة ٠٠‏ وض ورعاخوس فقال 
خاطہا : اا إبنة إبکاروس ورکت ! تاه لوراك کل من فی هیلاس 
لاجتمعت حولات قلوب غیر'ا من‌العاشقین » ولاقباوا م نکل فج فازد موا 


۲o1 


حولات ههنا٠٠٠‏ فى ذلك القصر العتيد !» فقالت بنلوت : « ور اخوس ! 
تانلّه لقد ذحب الاهة جال الذی تصف وم رحل عنی زوحی أودسيوس 
فيمن رحل إلى طروادة ..٠‏ وما أنس لا أنس ما قال لى وهو قابض على 
عینی اودعنی : « زوجتی ! إن أ کر من رین من هذا الیش ان 
بعودوا إلى ديارم ... ففى طروادة محاربون صناديد » وملاعبو أسنة 
لا یشقی فم غبار > وذادة ورماة ! و إنی لا آدری ماذا بکون من أمری 
هنالات » ولذا » أ کل إليك كل ماأودع ورانى » وإنى موصيك أول 
مأ أوصيكڭ بی وأ فاعتی مما کا حسن ما کشت تعنين وولدها 
معك » فإذا شب ولدى وترعرع » فلك أن تتركی هذا القصر إن شت » 
وتازوجى ممن نختارسن من الا كفاء الأنداد » هذا وإئى أرى أن هذا 
ايوم العصيب قد حان ! والكن وا أسفاه <i‏ اجعمعتم هنا لتا كلوا 
وتشر وا وتعيثوا وتعبثوا بكل ما ترك صاحب القصر ... ونت اک 
تقیءون فی مناز ك وترسلون إلى هدای ٤‏ لدکبروا عندی ولا تېزل 
مکاتشک لدی .۰ آلاساء ما رون » . 

وتبسم اوديسيوس من قوها » ووثق من إخلاصما وب ٠ن‏ شدة 
ما سحرت ألباب العشاق وما أخذتهم به من حزم ٠.‏ أما أنطونيوس 
فقد أجاببا بقوله : « أما هدايانا يا ابنة إبكار وس فلا أحب إلينا من 
تقد يها إليك ٠٠‏ على أثنا لن رم عن هذا القصر حتى لختارى لنفسك 
بعلا يكون كفا لك » وأيد العشاق ما قال قائلهم » فضوا ليحضروا 


هدایام ْ وسرعان ما عادوا اوا ۰ وتقدموا سا إل بذلوب ٤‏ فهذا 
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ثوب مين من قاقم موشی بالذهب تز ینه اثنا عشر زراراً ذهبيا ٠.۰‏ وهذا عق 
حلت خرزانه بقطم من الكهرمان الر؛ وتلاگ أساور من ذهب وشغوف 
كثيرة وأقر اط“ . وعادت پناوب ومن خلفها وصیفاتما بحمان اطمدايا 
والاهى ٠٠٠‏ وأخذ المشاق کدابہم فى القصف والاهو والعبث والغتاء ٠٠‏ 
حتی أقبل الیل » فقدم النداعی نمجاس من محاس با وقود يشتعل › 
وطفقن يلقين فما من الند والرند واعود ذى العرف » وطفق البخور يعبق 
) ف أرجاء الهو الكبير وها ٠۰۰‏ ضضض اودسیوس ولوجه إلى البتات 
يقول : « أا العذارى أولى يكن ثم أولى بكن أن تذهبن إلى سيدتكن 
فقسلينها ونواسينما » وسأآقوم بالفيابة عنكن على هذه النار حتى يتصرف 
المشاق ... وان يثودنى أن أقوم عليما حتى مطلع الفجر ؛ ولن أضيق 
جمعھم مہما عبٹوا بی » انا رجل ذو جاريب » . فتضاحکن به » وقالت 
ميلاتو التى هى أججملهن وأقلهن احتشاما » تعبث به : ماذا أصابك الليلة 
بهذا التازح غریب ؟ انظلقی إلى حداد الديتة قم فی دکانه » فهو خير 
لاك من أن تسہر ههنا وتثرتر ٠٠١‏ هل غاب صوابك یا شيخ لأنك ظفرت 
بالشحاذ إ ,روس ؟ ار بع عليك » فقد تبتلياك السماء يمن يبطش بك كما 
بطشت به » و بطردك من ها ! ؟» ... ورشقها أودسيوس بعینه وقال : 
اسکتی یا هناه واللّه لأحدبن ا حدثت الأمير تلماخوس نليقطعن 
لساك »› ولعزقن جسدك !» . وذعي العذارى وولين هاربات › وقام 


. الشنوف والأقراط ( الاةان ) لأذن الرأة‎ )١( 
. السا الداهية‎ )۲( 
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أودسيوس على التار وجعل ياحظ العشاق وف قلبه ضرام » وما فتیءيفكر 
فی الف خطة للانتقام منهم والبعطلش بم ٠٠‏ وا نشا مینرقا أن تنهى هذا 
الشقاء الذى ضر بته على أودسیوس » بل رکته استهزیء به المشاق » 
ويسخر به نور ٤اخوس‏ » فيضحك العشاق إذ قول : « ما أظن إلا أن 
الآلمة قد أرسلت إلينا هذا الرجل ايكون حامل مشاعلنا وحاى قيسنا ء٠‏ 
أنظروا إلى رأسه النحاسی » اليس بصلح أن یكون مشعالا يضیء لنا؟ » 
م التفت إلى أودسيوس وهو يقول : « أإذا اسةأجرتاك لتسو ّج مزرعة 
لى بعيدة من هتا وتفرس بها أشجاراً » على أن أطعمك وأ كسوك 
وأنقدك مالا » فاك ترغى ؟ ولكن لا ٠‏ إتى لأظنك تنسرق منم 
طواعية لغرائزك و خپٹ جبلقك ف#نطاق إلى األسدينة لستحدى 
وتتکنف (. 

وخابث أوديسيوس وقال مجیبه : « بور ماخوس ! تاه إن لیس 
أحب إل من إن أبار بك فی فلاحة ف يوم من أيام ار بیع » حین پطول 
اهار من مشرق الشمس إلى مغر مها > على ألا يذوق أحدنا*طاما 
ولا یسیع شراب ٠‏ أوأن بعد إلى كل منا بأربعة أفدنة فى أرض 
جّبوب » ولورین حفیذین ذوّی خوار » فی ذلات الیوم » اتری انا یصمد 
طرثه ویفلح أرضه ۰٠۰‏ بل إئی لأنغنی » إذ بحن فى هذه الأرض » أن 
يدنا عدو خیله ورجله » وتکونل لى درع سابغة » وخوذة من 
من اس » ورمح‌ق یدی» لتر ی کیف لا حول ال جوع بینی و بین أقرای » 
وكيف أضرج بدمائهم الأرض » وأتركهم فى البرية جَرَرَ السباع وكل 
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نسرقشم ٠ ٠‏ اسا الأ كم الوقح . ... واه لو أن أودسيوس رب هذا 
البيت قد غألك لن لضاقت عليك الأرض ا رحبت ٠٠‏ أنت أا 
الغرور المتعاظل اذى عره أن بکون شاعا ين به :يل حول فم |« 
م fa. F‏ ر سه ږ ‌ 

وجن جنون بور یاخوس » وأ حذ میک يلا ET‏ شط راودسيوس › 
ولكن البطل انفتل بعيدآً وسقط لمتكا على الساق المسكين » نخر إلى 
الأرض س ويتو جم "n‏ وغیظ العشاق أا غیظ ؟ وعلا اعم ¢ وودوا 

« يا سادة ! إنى كصاحب هذا القصر » لا أسقطيع أن أطرد 
الرحل مله رول إذ او يته وضيفته e‏ والرأی أت وعو ا مرم هدا : 
ونڏهبوا من فور إل منازاک حق بتصرم الليل ©{ وأيده الامبر 
منازمم ... وی تقس ور عاخوس من الم ما تنوء مله الجبال ٠“‏ 


المرضح العجوز تعرف أوديسيؤس. 


وھکذا خلا اللو لاودسیوس وولده ۾ فقال » محدث تلاك : « أى 
بنی: نبغی أن عى أسليحة القوم فی کان حر بز ٤‏ رفإذا سألوك عنما فقل 
| ل إنك عفظیا لم حتى لا تأر بالدخان والغبار وتقابات ال جو . وامتثل 
تاماك » ودعا رضح المحوز بوريكليا فقال هما : أماه ليقر الوصيفات فى 
مضاجعين حتى أنقل'أسالحة أفى إلى مکان حر بز فقد تراک عاها الوسخ 
وأتافها الدخان » وقالت بور يكليا معجبة : « أجل يا بنى »إن ينبغى أن 
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تعنی بکل ما يعلق بأبیك و بکل ماملکت يداك - ولکن قل لى ... 
من حمل لكت المصباح حتى تنقلها إلى حرزها ؟ ألا أدعوهن فيحملنه لك !». 
وشکرها تاماك ْ وذ کر ےا أن اارجل الذر ب سيڪیله واه عت 
ود یکلیا إلى داخل القصر »> وهب أودسیوس وولده مح لان الوذ 
والدروع والرماح » و بدت مينرها لكر عة حمل بين أيدما مصياعاً 
ھی کان یشم ستاء تيبا » ولوراً م تقم عينا تلاك على مثله . فقال 
لأبيه وقد أخذه العحب « أبتاه ! ما هذا النور المنتكس على الجدران 
والعمد والقواتم والعوارض حتی ایکاد ماما تہب ! ابد ما ریت مثل 
هذا ادا ۰ لا رد اأ أن إا معنا هنا ! » وقال وہ De‏ حزن 
عليك لسانك يا بنى » واملاً قلبك ا رى » فانه من ور السياء وهذا 
داب الآلمة ... والآن » لتصعد أنبت فلتم ملء عینیك کی ترح ... 
أما آنا » فہاق هنا > لأنه لا بدلى من أن أ كلم أمك وخدمما» . 
وانطلق تلماك إلى مخدعه » وأقبلت بتلوب وأقبل فى إلرها سرب 
من خد ما فأعددن ا عا مرداً ەن ذهب وعاج,استوٽ عاړه وأسندت 
قدمسها العاجيتين إلى متكا جيل » فبدت كإحدى الآهة . وجلس 
% 5 5 * 
اودسپوس عل کرسی ضار or‏ عليه فروة غليظة ثم کته الك 
فقالت : « وان أيها الغريب الكر مم قص على من أنبائك وحبرنی 
من انت » وەن ی البلاد قدمت » فقال أو دسیوس ؛ « اتبا اللكة 
تعالى حدك وصح حالاک .۰.۰ إن لك ف العالين اک عبقی کالعطر ٤‏ 
واا كرا اس للاك عظلم ك أمة عظيمة بالعدل وز به بالبة ... 


o 


إننی یا مولانی رجل کره الزمان » وعسقت به بد ادان » فاذا سأاتنی 
ما ای یی وما بلادی › فإنك تشر ن فی عاف ذکریات عنيفة تدای 
ادى وتفحر الدموع ی ماف فأعفینی اتا لللکة من ذ کر ذلا »› 
فاه یجزنی ان أ جلس بین ديت باک ماص دعا هموما .. » ودا 
الأ على وجه بنلوب وقالت : « أواه أا الغريب ما أقسى ما ذبلت 
حیاتی وذوت زھہتی مذ رحل زوجی ابوب إلى طروادة ء تارکا لیا 
وخلفاً لى الحسرة ! ألا ما أقسى ما حن قلى إليه » ولشد ماخنق من 
أجل ! لقد أسامنی بعاد لليل ليل من الالام » فا آدری منذ فار ق کیف 
أهش لصيف مسكين مثلات » ولا كيف أ يش لأحد من‌المالين ٠٠٠‏ وهؤلاء 
السراء اللؤماء الذین تکبکموا حولی ,ریدون لیرغونی على اختیار أحدھ 
بعلا لى من دون أ ودسيوس ۷ آدری کیف ودم و اعرف اسيل 
دقع فم ذاه . لقد مکرت بم طوبلاء وا کلہم مکروا ہی السیثات › فلا 
ایک نقذ سی مهم ؛ وهذان وای ر بداننی على هدا الزواج 
البفيض إلى“ » وهذا ابي قد شب » وهو يضيق بعشافی ذرعاً »و إن ف 
صدرہ حرا منم لانم يېلىکون ُروته » و بعیٹون ف قصره » و بخوضون 
فی عرض ای ٠٠٠‏ ولکن ٠۰‏ حدثی بأرابك مر تکون »› ومن 
قومك » وأى بلاء من الدع شردك عن وطنك ۰ تکل مہا العر بز 
ولا عزن » . وأرسل أودسيوس أهة عيةة تکل فرخرف حدیتا 
طو يلا موشى » ولفق قصة حرزينة متقنه » وذكر للمالكة آنه رجل مرا 


*ن جز رة کر بت کانت له اعم وکانت آه سد من العش ُ وذ کر 
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أبو به وأهله والياة الواسعة الخفرجة الى كانا محييانها » ود كر أه عرف 
أودسيوس أول ما عرفه حين عرقت به الفلاك وقذفه الموج على الشاطى" 
الكريتى » فبرول إليه وتلطف به وأ حذه إلى داره حيث أ كرم مثواه 
واحتنی به أ بواه ..٠‏ ول یکد اودسیوس بف رغ من حدیثه حقق رقرقت 
الدموع ف عینی بناوب » وانطلقت تبکی على زوجها الدی ۵ تدرآنه جااس 
إلها حدما و وى هما أطراف الكلام . وتأثر هو من تكاما فكادت 
عیناه تفيضان بالدمع > ولا أن ملك حاله ‏ وهيمن على عواطفه » بس 
العبرات التى أوشكت تنهمل بأجفان من حديد ... ثم أرادت الللكة 
أن عتحنه إن کان اد6 فقاات : « وهل کر مہا العز ر ماذا کان 
رایس وم لقيته ا نستطيح ان تصفه لى » وتصبف رفاقه الذان حبوه ف 
هذه الرحاة المشثومة ؟ وخابث أودسيوس فقال : « مولاتى !س من 
السير على شيخ كير مثلى أن يذ كر أحداث ما قبل عشربن عاماً .. 

بيد أتى سأحاول أن أرس للت الظلال الضئيلة التى لا تزال تنطبع من 
صورته قى رأسی ... أذ کر یاه لائی آب ہکان يلتفع بثوب آرجوانی موشی 
بالذهب » وقد رسم فيه بالذهب أبضاً کاب صید معروق حل ف 
بر طیاه ٩‏ ظبيا مقطا .9 أذ کر انی ر ا میصه ولسته ء فلا آذ کی 
انی ست فی حیاتی آم ولاأرق ولا أبن ““ وکن سی بین يديه 


e . : ۳ ّ‏ 
مشار أ کر منه جسما و سا ¢ دو کتفین کاک ِ ين 3 لسر ۳ سفحابية 


)١(‏ عن اعاب عن ان الأعرابى أنه فم الكلب أو شفتسه ولم بد كره 
صاحب القاموس . 
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وشعر مفلفل . وان اُودسيوس اوقره و دنله | ٠ر‏ ما کان بحل 
سار ابه ¢ 

و ”ع تأ ود سيوس ٤‏ و یکت ڈلوب فاس تخر طت ف ‌الیکاء ¢ ثم قاات 
« لشد ما كنت أرثي لاك أا الذريب الازح اواب ؛ أما الآن فان 
أحترمك وأعطف عليك » بل أحبك ؛ تاه لقد صنعت له هذا الثوب 
بیدی ٤‏ وأا الق وشدته بالذھب ! وأ سياه عليكڭ اودسيوس | اك ن 
نعود ا يا حبدبېی ۱ دا يوم رز حت ديه عن وطنات ا هدا البلد 
الاعين المشثوم o‏ طروادة !» وهش أودسيوس وقال: « خفن عاك يامو لای ؛ 
ولا تتانیقلبك بطول هذا البكاء . م اذا تيأسين من أو بته وقد معت 
عنه أخباراً سارة حین کنت ف أبیروس ؟ لقد مات عنه کل أحابه » 
ولقد عقت سفینته فى أعماق الم لضب صبته الآمة عليه ؛ بيد أنه جا 
مع ذاك . وهو الآن سام ممافی بوشك أن بصل إلى إیثاکا خير . 
2 ا ل ار سل ما افو ل دل 8 (ala‏ ُ بل حاف عليه و اقم بأغاظ ال ان 
آنه سيصل الیک ف ماک هذا ٠۰‏ بل رما کان بین قبل أن يتم القمر 
دورة هذا الشهر !! » . فقأوهت بنلوب وقالت : « ويك أما الضيف ! 
تاله إن قل لیکذب ما تسمم آذنای » وإنه لا يصدق آن صاحبی جاند 
وماً إلى إيثا كا ٠٠٠‏ ولكن هل ٠٠١‏ إفى ساس وصيفاى فيغسلن قدميك 
١و‏ سطيتلت يابا و لسوة ن للت ف اشا ورا هنا . فاذا کان الہ 
ويعطيتك يابا وکسو ومین لث فر وثيراً هنا . فاذا کان الغد 
2 "| اء £ iw‏ 
سلس تلماك عل ماندة الاصاء ون سر |د rr‏ أن 
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وقال : « مولانى لقد اعتدت أن ألتحف الساء إذا نمت » وأن أفترش 
الغبراء » وأن عسنى وصيفاتك » قد يذعرن من خشونة قدهى -.. وللكن 
إذا كان فن واحدة خلصة شر بت من کوس الزمان مثل ما شربت 
من عن والام > فلا باس إن تسل لى قدە‌ی » على أن کون عرزا 
حیزواً ۱ . وسرٿ پناوب وقالت يبه : « بدا ماعلمت أحزم منك 
ولاأوفر ذ كاء وعقلا أمما السيف الكرم . لك ما سألت » فان عندنا 
خادماً أمينة طاعنة فى السن كانت موكلة مولاى أودسيوس إذ هو طفل 
تغسله ونسهر عليه » وهی الى ستغسل لاك قدميك ... و ریکلیا ... 
وريكليا ... أقبلى فاسهرى على هذا الرجل العحوز الذى له مثل سنك 
وجار يبك ...ن له سحنة كسحنة ودسیو س وسےاء کسیا û‏ ... إفسلى 
قدمیه وقدمی له کسوة تليق بضیف حل ببیتنا» وکا ما هاجت ذکری 
أودسيوس شجون الرآة فترقرق الدمم فى عينيما الملوزتين وقالت : آه 
يا أودسيوس لشد ما نزع قؤادى إليك و مخفق لذ كراك ! تال لأر رجلا 
أخبت للاهة ا أ خبت ونعی ھا کا فعی ... ومع ذاك فقد اموا جي 
عنه فل تاذ نوا برجوعه إلى وطنه | ومن پدری ؟ فقد یکون غریب کهذا 
الغریب » جواب آفاق فى بلاد نائية » ومن بدرى ؟ فقد تكون نسوة 
تعب ٹب کا عبت نسوة هذا القصر بهذا الرجل ...هل بها اليف الكرى» 
لا حب إلى من أن أغسل قدمي ك کا سرت مولاتی .اوه ! يا للمحب؟ ! 
لاذا ينجذب إليك قل هكذا ! يا للالمة ! ! أبداً ما رأيت من أضياف 


. اا سے۱ 
هدا ابیت العثيی آاشبه باودسیوس منك صوره وصوتا وخَطرا] .Q(‏ 
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وتأثر اللات وأنشأ بقول : « ر مايا أماه ! لقد قال مثل ما قلت كثيرون 
من رأونی ورأوا أودسيوس ) وذھبٿ لور بکایا فأحضرت ط0 به ماء 
واتهز أودسيوس انشناهما عنه فابتعد عن اوقد » لأنه ظن أن المرأة قد 
رى الندوب التى بقدمية » الباقية مة من عضة خنز ر رى كان قد بطش 
به فی حداثته فتکشف ما حرص هو عليه من کان سره ٠.‏ بید آنا 
لست الندية ”° الكبرى فى ساق سيدها إذ هى تفسلها ... وكانت 
الظنون قد ساو رتا لما معت من صونه » واستذ کرت من صورته . فلا 
محسست الندبة زاغ برها » وحملقت اة فى وجه مولاها وسقطت يداها 
من غير وع فانقاب الملس النحاسى مدا صوتا سس ا موا ۰ وسال 
لاء و اس ادمحم والمنطق ف عينى العحوز و سانا « ٤‏ عالجت المفاجأة 
السارة الحرنة فى صدرها “۰ وصرخت تقول : «أنت إ هو أنٽ ! والله 
إنك لأودسيوس ... لقد عرفتلك ٠٠٠‏ هذه هى ااّدبة التى حدما اناز بر 
بساقك ! لقد مستا بيدى ! » وأهرءعت العحوز مذهولة حو نالوب آآزف 
إلا البشرى المائلة ء.. ولسكن مينرفا كانت أسبق منها ٠٠‏ فقد 
سحرت عينى ينوب و“معها ٠٠٠‏ وجل أودسيوس إلى المجوز مأطبق بكفه 
على فها وقال ٠‏ « بور يليا ! أصعتى ! أنهو ! ولكن أصعتى ! إن كلة 
واحدة منك تقفی على ! لقد غذوتنی ونشأتنی فى حضنك صفیراً »> فھل 
تکونین ذکبتی وشاحذة سکیی کبیراً » و بەد أن وصات إل بعد بأس 
وقنوط من‌عودتی ؟ أصعتی | غلاسانك بسلاسل وأصفاد فاست أريد أن 


. الطلس بالفتح وااطست والماسة (اطشت ) الذى يسل ميه (قاموس)‎ )١( 
. أثر الجر ح القدي‎ )۲( 
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e‏ أحد تی هنا ٠٠‏ وإلا ٠٠‏ فتاه ان أرحمك - ولو نك مض 
بوم جد المد !» . 

وارتعدت نور یکلیا » وقالت يبه : دای بی ¦ | تکامنی کا ؟ 
أنشك فی ثباتی وحفاظی ! إطمان یا بي > فسا كون أصعت من المحر 
الصلد » وأسترلسرك من المديد ! » دجما أودسيوس وقال أ صمت إذن» 
ولا تفسدی تدیرنا ء ولنتوکل جیما على اله ! وذهبت فأحضرت ماءآخر؛ 
وأخذت فى غسل رجليه العظيمتين » فما فرغت صعختهما بأفذرالطيون »> 
ووقفت تقلب عینہا ف مولاها بيا کان هو ر بط لفاتف عل ندوب ساقیه 
وأخذ أودسيوس كرسيه وجلس قريباً من الوقد تلقاء تلوب الت شرعءعت 
ده وتقول: « أا الضيف » ما رى أا فىأن أسألكإذا كنت أب هنا 
مع ولدى أو أختار أحداً من أولئك الأسراء فيكون لى بعلاء٠٠‏ على أن ريا 
رآیتہا لا تزال تضطرب ف خلدى ولا أعرف كيف أعبرها . ذلك أتى 
کنت آقتی عشر ان إوزة بیضاء ۾ وکت احا وأر عاها بنفسی » فر أت 
فا پری التاتم اسر قشعا انقض علا من الو فافترسہا جیا ینا كانت 
تا كل طعامبا من المعلف الذى أعددته ها ... ولا رآى‌النسرشدة حرى 
والتیاعی على أوزى » وقف على نتوء قريب ثم أنشاً یکلمتی وقول : 

ر 

لا عزتى يا ابنة إيكار يوس على الأوز فإنه عثل عشاقك الفاق ٠٠٠‏ أما انا 
فأمثل زوجك النازح الذى سيعود من سفره اة فيبطش بالطغمة 
العاتية الى استہاحت قصره » وولغت كالكلاب فى عرضه ٠٠‏ ألا يا أبنة 


(م — ۱۷) 
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إیکار روس اسعدى !» واستيقظت من نوءى مسبوهة ونظرت إلى إوزى 
لأطمثن عليه فوجدته سال ... فهل تستطيع أٺ تمبر عن تلات الرؤيا 
أا ازز ؟ » . 

فقال أودسيوس : « يتما السيدة الفاضلة ٠٠٠‏ لقد فسر لك الرؤيا 
زوجك باسانه ... وهی تعنی غير ما قال ... إنه فادم وشیکا لا ریب .. 
وإنه حامل إلى المشاق منايام » . 

وائاقات رلوب م قالت : « أبداً .. إن ی إلا اضغاث حلام ِ 
إذا كان غد قإنى ذاهبة إلم فذاكر ةم شرط] إن استطاعوه نالنی أقوام 
فذهبت من فوری إلى بق > ورکت کل هدا القەمر الذدى دخلته زوحة 
لير زوج ليكون حلا جيلا بزخرفه لى الاضى ... وذلات أننى شارطة 
علہم أن اوا قوس أودسيوس نيصيبوا بها عضا بخترق السهم إليه 
ای عشر ( دلا ( 0 فان صاب أحدم فانی له » . وهش أودسیوس 
و د کر مہا « لن و احدآً مم لن إستطیم أن بور قوس أو دسیوس 
قبل أن عضر أودسيوس فوحطمهم جميعاً ! ! » وأشارت بنلوب إلى خدما 
مأعددن لأودسيوس متكا وفراشا وثيراً ٠٠‏ وذهبت بناوب لتذرف فى 


دعا دموعاً من باور . 


» لحد في العربية س أو لم عرف س عرادفاً لحور القرص أو المجلة‎ )١( 
. فأجزنا هده اللفظة لشيوعها بين المبئاع‎ 


ہب ست ہا 


طفق أو دسیوس بتقلب فی فراشه عل أحر من الجر » وطفى راسه 
يغلى كالقدر » بل يفو ر كالتنو ر يطائفة ثاثرة صاخبة من الأفكار 
والوساوس » وهو لا دری ماذا یصنع هذه العصبة أولى القوة من أولئك 
العشاق الفاليك » وهو وحده » ومهما يكن شحاعاً صنديداً فقد بكار 
الذباب على الأأسد فيقتله ٠٠‏ 
وهبطت من الساء ميارفا اللطيفة ف صورة حسثاء هيفاء جمشوةة القد 
بارعة اقسات » عات نواسیه وتطمئنه » وتاشره أن الأولب كله من 
وراه فلا خاف ولا يأسی ... 
—«هذا حسن أن يكون الأولب » وتتكونين أت يار ىة الحكة» 
من ورائى حتى أنتصرعلى آولثك ال جمبارين ٠٠‏ فكيف ل أخشي أن هب 
من ورام قبائلھم وذرار ہم واللاندون ہم يثأرون هم میحل بی بطش 
شديد ؟؟ » فتقول مينرفا : « الذى محفظك منم غداً حفظك من غيرم 
بعد غد » ولو جمعوا لك جحفلا أضعاعً ... فلا عليك أميا امز بز “ خل 
عاك الوساوس إِذْن ... و ملء جفنيك -.. واترك لساء قيادك فعى 
حسبك ٠“‏ » قاات هذا وزفت ف الاير اللانہائی إلى ولب › تاركة 
وراءها القصر العتيد ن فيه من وام وغير نوام ... 
مسكينة باوب | لقد کائت ھی الأخرى شاردة الاب » موزعة 
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القلب » ما ترقا ها عبرة » ولا تفن طا عين » ولا يقر هأ قرار .. لقد 
لبثت لیلها کله تتشوف إلى آودسیوس وتیکی عليه » وتستذ کر آیامه » 
وترئی ذا الفتی اليافم تلاك ؛ ثم ندعو اموت کی خمد انفاساء و افر 
علها أحزانها ... ولكن الايا نوافر لا سحيب لدعاء أحد ٠.‏ وهب 
أودسيوس عند مطلع المجر فانطلق إلى المذح الکبیر حیت جثا متضرعاً 
هفاتاً» سبح باس ز بوس العلل ويصلg‏ له » وتف به أن مجمل له 
علامة بطم قلبە بپاءوليعل أن كميرالامة لاز ال ميه وبکلؤہ »کا كلاه 
فی شداندہ فی كلا البر والبحر ٠‏ وکان أودسيوس رک صاا به طهر 
الدموع وأحر ها » ركان سيد الأولب بصغى لدعاته من علياء السماءء ها 
إن فرغ الك الحزون حتى أرسل ز بوس فى الأرجاء زازلة عظيمة مدو ية 
رمت أصداءها جنبات القصر السا كن » وأحياد الجبال الشاعة .. 
وكانت خادم باُسة تسهر طوال ليها عاملة فى طاحونما تأاصبة » فاما وقرت 
في ممما الزازلة ذعرت وروعت » وأزاحت طرف الستر لقنظر إلى الساء 
ف ګید فما سحابة واحدة » بل وجدتما مشرقة اشير الصباح » مضحثة 
بنور رسا - . غعلت جأر إلى اله وتقول : « زأزال ولیس ی الاق 
سحات ! ! أما وال إنه لنذر» أما والله إما لغصبة السماء على هؤلاء 
امنا كيد ٠‏ القساة ... الذسن يقسرونتى على هذا العناء وذاك النصب 
طوال الیل کا نى من حديد ٠٠‏ يا جوف العلى ٠٠٠‏ إن يكن ما معت 
حا ؛ فا أسأات عى أسمائك أن يكون هدا الدقيق خر ما بأ كاون 


من زاد هذه الدنيا ! ! » . 
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وتسم ودسيوس من قو اء وتوم نيه وى تلبية السماء خيراً له » 
وشاع فى أ عطافه عور قدسى با دنت ساعة الانتقام ..٠‏ وكانت الوصيفات 
الأخر يات وقدن نار المدفا فى الردهة الكبرى » بيا رز تلياخوس من 
عخدعه مخترطاً سیفه » وره ختال من خلفه » حتی إذا باغ وصيد الباب 
اكير هتف بالمرضع الدحوز بور یکایا قول : « لیف حال القر بب 
التازح يا ماه ؟ ودی لوأنکن عنیین هک ینبغی لان واد عل 
ما جلت عليه من خير ولطف » لا مهش لأمثاله من النارحين الغرباء » 
وقالت بور یکایا جیب : « یا بی لا تثريب على والدتك فی هذه السبيل 
فقد احتسى ضيفك من اجر ملء بطنه » حتي لقد أنى أن يذوق طماما 
بعد » وقد ابی إلا أن يتام على فراش خش فى الردهة الكبرى » ولا 
أدرى لاذا تشبث بهذا » . وانطلق تلماك إلى امدينة يتبعه كلباه. ثم أقبل 
الراعی بوماوس یسوق بین ديه نلالة خناز بر کناز من أسمڻ قطعانه » 
وما إن رأى أودسيوس س الشحاذ الفقير فى حسبانه س حتىقصد إليه »> 
ولبث بسائلہ عا لق من العشاق ‏ فد کر له ودسيوس ما کان من 
وقاحتېم ... و يتا 1 كذلك » إذ أقبل ااراعى السفيه » سليط اللسان » 
ميلا نيوس وهو ګحدو قطعاله وماعزه › و طف کدا به اسب أو دسیو س 
و برسل عليه وعلى ومالوس مازح به مه من شتام » حرشا بالرجل 
الشحاذ المقير » واسكن أودسيوس ( مرك ساأكتا ٠٠‏ وأقبل راع آخر 
ءقود بقرة صفراء لاذلول ولا فارص » دی فیاو تيوس »› فوقف عند ز میله 
دومانوس سائله عن صاحبه الفقير الشيخ » وکا غا راعته ملاغه وحسن 


iN 
مته : « إن له سیاء کسماء الوك برغم أسماله ومز قه ! » »> 2 صافح‎ 
أودسیوس وقال له : « رحبا أا الأب ! حفف الله عناءك ووضع‎ 
عنك وزرما تشكو . يا للساء ! إن ساك يفجر الدموع فى عينى‎ 
لأنك تذ در عولای آودسيوس الذى وکل إلى رعی قطعانه وأا بعد‎ 
صغیر حدث کارت 3 ڙت وتتاءفعددهاء». و لکنی و | أسغاه‎ 
لا فرح بسمنها ووفرة عددها» بل إن الزن ليرزح على تفسى لأا‎ 
ولولا‎ ٠.٠ اسمن فدکون غذاء لا مارکا ولا هني لأوائات الظالمين‎ 
رحالی ف السماء ... وأملى الكببرف عودة مولای أودسيوس لذت من‎ 
1 بعيد بسيد آخر أخدمه » لأن الصبر على خبائث هؤلاء العتاة الطفاة‎ 
بعد فی طوق أحد ... وا أسفاه علیاف یا مولای أبن أنت الوم ؟ ألا‎ 
واغتبط‎ ٠٠. » ! ليتات تود فتبطش البطشة الكرى لاء المباربن‎ 
ا ودسيوس : عا سمع من کلام الراعی فقال له : « له ما ا شحمك أا‎ 
وأقسم لاک أن مولاك عاد ماف‎ ٤ الصدبق ! ولكن أبشرك ئ وأطيئنك‎ 
هذا شات » وهو عاد عما قر ب » وستشہد عيناك هاثان مصار ع البغاة‎ 
الطغاة | » ... وين ها بتحدثان إذا بالعشاق يقباون أفواجا ميملا ون‎ 
الهو » ومجلسون إلى وليتهم » فيشير تلاك إلى أيه فيجلسه محهم » و يعد‎ 
له مائدة ومقعداً» ومحضرله من الشواء والحبز والشراب ما هو حسبه‎ 
... ويقول له بمسمع من ايع : « إجلس أا السيد ولا فش رهقاً‎ 
فالبيت بيت أودسيوس وإلى‎ ٤ إنى أمقت أن اسع شغباً اليوم‎ 


أصبأحيه ا ¢ وغيظ | نطو نيوس فال : » دعوه فود ی له أن قول 
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ما یشای» فتاه ولا أن حال حرف بیناا ونه لأسكتنا الى الأبد 
r >‏ م ص ع 
أنماسه | » وتال سفیه اخر : « طب مسا یاتلےاخوس وق عينا » فياك 
منحة منى لصيفك » مضغة مشتهاة ! » م تناول عظمة من اللة القريبة 
فقذف مہا أودسيوس الذى اعر ف عنما فل تصبه » وعندذ قال تلاك 
مغاضباً : « تالله لو أصابته لأقدتك برمحى هذا فتفذ ف صدرك » وخرج 
يلع هن ظهرك 1 ولا نقلب العرس الأذى ل ده کان ما =4 و“ 
بتك .. إنی ل اعد صبیا بعد فلا ترسبونی ! سترو نكيف آستطیع آن 
أضم اسکل ذلات حداً بعد إذ طفح الكيل ! » وهناهب م آخر شبد 
ف سخر به مال تلاك J‏ لان من حه أن کی صيفه ۰ ولکن 
اسم ياتل| خو س ۵ | لا مضی إلى آمك وقد دست من عودة ايك 
متطاب إلمها أن عضر فتختار البعل الذى روقها من يننا ؟ » تعمل 
تلاك الكلام وقال :۽ ( ي حرة مطلقة الر به : ای لا قف ف 
طر يقبا ولا أقسرها على شىء ! » وما كاد فرغ حتى انفجر المنا كيد 
يضحکون و إضجون . 

ثم حدثت العيجزة ! 

أقد تە رجت وجوه القوم رة ادم . ولد ع ر کت قطم الحم 
فوقی۲للوان فھی تقطر دماً أ ركاه بنبٹق من غلاصم قت ! ثم امتلاات 
یوم بد‌و غ غزار حرار en‏ 2 طەقت دمو 42 تسلو وط ونشی ۶ن 
تہدات تمد من سو داءات القلوب ٠“‏ ثم ہے ذا ٹیوکلیمنوس 


س اكان الاب س رشېک المحرة ور ی الندذ ر فینهض م الا : 
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7 > ابا الاس لقد ىء 6 ا ماذا با کک القادر ازى ؟ 
ما هذه الظامات کا ہا قطح اللیل تغطش رژوسکر وتزازل أقدامک ؟ وما 
هذه الدمو ع تتصبب من عيونک فنشوی خدودک ؟ أنظر وا إن استطمتر ! 
ما هذه الدماء التى تضر ج جدران القصر؟ ما هذه الأشباح الى تكظ 
اہو الال ؟ إنہا تتہاوی إلى عالم الفعاء فویل لک ! ؟ أوه! وتلا ابه 
أخري لقد كسفت الشمس اة ولوارت بالمجاب ! الضباب الصباب ! 
ما أروع الضباب يننشر فيملا ما بن الأرض والساء ! !» . 

وبالرغم ما أنذر الكاهن فقد أغرق القوم فى الضحك » ول بزدادوا 
إلا خبالا ٠٠‏ وقال قائلمم » و إنه ليور ياخوس : « ما أحسب إلا أن به 
جنه | خذوه فغاوه م فی السوق صاوه » عسې أن جد نمت ضياء عشى 
فيه » إنه لا جد ضیاء هنا ! ٩!‏ . 

وتليف الكاهن فال : « ر دع علیت با بور عاخځوس فان لی عینین 
وأذنين و إنى لأرى ومع وإ ندر اک من بلاء محل بک فلا پبقی 
ولا يذر ... أا الفا كرن الفسدون ! » وانطلق الكاهن من القصر ٠٠٠‏ 
ولز أحد المشاق تلماك فقال : «ألا ما أتعسك ف كل من ضيفت من 
ضيف يا فتى ! أما كان سبك هذا الفقير الشحاذ القذر الذى تطعمه ء 
ما عليه من سبيل » حتی جاب هذا تفي النى يدع النبوة ورم 
بالغيب ؟» . 

وصعت تلماك ۳ ببس » وظل بنظر إلى بيه ٤‏ ورب ساءة الد . 
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۹ 
وما رمت إذ رست . 


وکانت تلوب جالسة فى الحرح تسمع إلى ضجيج القوم وتجيجهم ٤‏ 
فیدا ها أن : صح حداً ۸دا المبث اتر الذى استمر كل هذه السنين 
الطوال فأست بعض وصیناتما فعيعتا إل الخباً الذى حمغظت به أذخار 
اللات وعتاده » والسلاح الذى رقت له قلوب وارتعدت فراص وزاغت 
من هو له أبصار ء٠‏ 

له ما کان آشحاها د کریات حافلة اددع ضروب الجد !ھای ذی 
تلك الرماح التى طالا لاعب با أودسيوس الأسنة » والسيوف التى طالا 
انزع سا الار واح » والدروع السابغات الى كانت تدرأ عنه وميه » 
وغه وتفتد به ٠‏ ھا می ذی تلاك القوس العظيمة معلقة دوق احائطتع 
وترقص من حوطا المنايا ... القوس ذات ال نكر التى أهداها إلى آودسيوس 
أحد الممحبين به ٠٠١‏ ها هى ذى بعد هذه السنين الطوال لم محملها أحد 
غير أودسيوس ) لن اح دا غير أودسیوس لا يستطيم أن نی قوس 
اودسيوس » وفنا الور المد » الذى لا يلين ولا يبين ولا برد » إلا إذا 
کله أودسيوس ! ! وتناوات ناو ب كنانة السهام انى طالما قذفت المنون 

فی قلوں الأعادی » وجلست تثرھا فی حجر هاء وتنتتق تی منھا» وتبکی حر 
الیک ١‏ لأن کل سم ماکان میج فی قلہا د کریات ز وججها البطل . 

وأشارت إلى وصيفاتما غمان القوس العظيمة » ومان (الأناجل) › 
٤‏ ملت هى السام وسارت أماهن » وعلى وجهها قاما السادر المزين ؛ 

تی إذا کانت عند الأسراء هتەت بهي فصمتوا » 2 قاات م ونی صوتہا 
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زبرة الزن › وەوسیقی الالام : « ها ھی ذی قوس أودسيوس ولاک هى 
سهامه أمها السادة الأمراء » هن استطاع أن ينما فيرسل عنما سهم مخترق 
الدناجل الاثنى عشر فإى له » وهو صاحى ... وعسى أن تبطل السماء 
حجتک اليوم ٠٠٠‏ فقد طالا ذهيتم خير هذا القصر » وأرْغتم من زاده عة 
نک ءشای کا استبحتم أن تسموا نفك » فإليك القوس قانظروا ماذا 
تصنعون » وأتارت إلى الراعى بومابوس فل القوس المظيمة ء واها ممه 
زمیله راعی المأن فياوتيوس ٠۰‏ ثم إن الراعيين ۵ بطيقا د کریات سیدها 
التی هاجتا فما القوس فذرفا دموعهما ثم استخرطا فى البكاء ٠٠‏ وانمر م 
آ نطو نیوس فقال:« تباً اکا اسا افلاحان القذران فم هذا البکاء ! ألتهيحان 
الشحو فی فؤاد سید ت کا ؟ طلقا أا المسخان فأنكيا بعيدا فتالّه ما حب 
بکاءکا إلا بزید فی صلابة القوس » وتالله ما اأحسب أحداً منا بالغ منها 
ماربا ۰ وئ ! من مناله بأس أودسيوس ؟! لقد كنت طفلا » بل 
كنت وليداً » حينا رأيت رجلا ذا صولة وفتوة مهدا إلى البطل ... 
أجل ٠۰‏ رأیت هذا بمینی هاتین ۰ وکان یکل ما قال ساخرآً ... فقد 
هيأ له الغرور أنه بقليل من العناء سيثنى القوس وبرسل الهم وحظى 
نالوب ! » 

ونهض تلاك فقال إنه سيسام فى الرماية فإذا اسعطاع فاه سمبتق أمه 
اده ولا بت رکها تغادر منزل أ بيه أيداً ٠۰‏ ثم حفر حفر عل خط مستقم 
غعل فی کل منہا دتیلا وثبت حوها بالحجارة والتراب ۰.۰ ثم نه تتاول 


التوس المظيمة وألقمها السهم > وبجم قواه وطفق شد ؛ وفشل مثنی 
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وثلاث » وکانت القوس تشمخ عليه فلا تكاد تنشنى » حى إذا حاول 
الرابحة وأوشك أن يظفر » أوماً إليه والده ففهم ما رید وقال : «آوه ! 
إبه لا بقدر على هذه القوس إلا من هو أقوی منى وأ كل l>‏ وام 
بلي ٠٠“‏ فليتقدم ها من شاء منک حتی ری !» . 

وقال أ نطونیوس : إنہم جميعاً مشت ركون ف اجر نة حسب مقاعدم » 
حت الكاهن . فض هذا و شطر الوصيد وجل القوس الرهيءة » 
وحاول مالة عة إن شنا فل سطع يستطم > فألقاها وقال : « أا اأرفاق ٠٠٠‏ 
ما أحسب هذه القوس إلا مولسة للحميع .. ٠‏ قد أوهتتى وذهيت 
عکتی . الاافلتحاوا بامأۃ آحری غیر پتاوب » فوالله م وال إنہا 
ارجل الذى كتبتها المقادر له ٠.٠‏ الذى بحضر إاما ما ليس فى وسعك من 
نوز ومن أذخار » 

وغضب أتونيوس وجهم لاسكاهن ثم قال : « ألا ساء ما تقول 
أا الرميق ! أحسبت أننا نيأس من هذه القوس لأنك م تقدر علا ؟ 
ویتی کنت رجل جلاد وجهاد ؛ ومت نیت قوسا او إرسات سا ! 
ربع عليك ففينا الكثيرون الذسن يسعطيمو نما بالقليل الأقل من المد » 
مآ راعی الذأن ملانتيوس أن حفر حفرة وبوقد فا ناراً جعل ہا وعاء 
من شم لیما موا به القوس عسى أن تلين قبل أن يدوا دلوم ... فليا 
کان هذا أحذ الأبطال کل بدوره بالج أن يثى القوس » والكما 
استعصت علہم ھا > و ببق إلا أنطونيوس و بور ماخوس › وها 


أ كثر هذا الجم قوة وأوفرم فتوة . 


YY 


ثم لض راعی اناز بر » بوماوس » وض ق إره صدیته الراعی 
الآخر قحا الى خار ج الہو ا ثاهدا من باس القوم وقد تيعهما 
ا ودسيوس o.‏ فما کا نوا بمیداً قال ا » أا اطبیبان 6 ذا اُرسات 
العناية أ ودسيوس فى هذه اللحظة ليبطش مهؤلا, امنا كيد » أفتحار وليم 
معك + آم حار بو نه مام ؟( . درمقه فیاوتیوس وقال J‏ با لاساء إ لاله 
لوحت أحلامك ارايت کیف أنتدیه منہم بنفسی وعهجتی ! وتال ارأیت 
کف از سلا فیا روم و دبعار أشلاءم إِ ( وقال بومابوس 
مثل هذه للقالة ٠٠٠‏ ولا وثق من إخلاصمما كشف هما عن حقيقته 
فقال : « إذن فاعاه 
الى 1 


فاے کا أول من یت ْ وا رمت مثوای ی دوما روس وأزت لا تعرفی 


| انی ا أودسيوس 6 وهه م الند وب 


دثها المنزير فى ساق » وقد أبت إلى وطنى غأ 


و اشا أن أبدو لاوم حتی اعرف عدوی من صدیقق » وا بکد يغرغ 
من‌قوله حتی احنى الرجلان يشهدان الندوب » فلما استيقناها ء لاعن 
تفسیما »وجٹوا عند قدی مولاه » وطفقارقلانیما و بشسلانیایدموعهها» 
٤‏ صا فا قيا سالا یما عليه ٤‏ بيك آنه آس ها أن صما حی صح 
i1‏ قیا کا 6 وسا طالب مثكت يايو مالوس أن تعطینی القوس لأقوم بتصدی 
اقوس » ثم سرع بعد هذا إلى الريم فعخبر النساء فيه ألا يذعرن 


إذا معن ضحة أو عو يلا فى الهو » أو هدن حربا وقتالا ٠٠‏ أما نت 
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یا فيلو تيوس فذسر ع إلى باب الهو فتوصده وک إغلاقه حى لا يغلت 
مم أحدأيداً» . مضی اس مکانه لدی اباس » و تبعه الراعيان ... 
ونی هذا الوقت کان بو رعاخوس عاول خاولته » وکان من وقت إلى آخر 
يذهب الفوس الظيمة فيعرضما للنار عسى أن سمل عليه نما » سكن 
القوس ابت مع ذاك آن تلین › فلا بلغ من یور یاخوس الجھد آلقی بہا 
بسا وقال : 

« تباً ما من قوس عنيدة » والعار الأبدى لنا جيماً يا رقاق ! ما لنا 
وھذا ؟ إن ی إیٹا کا حساناً » و إن فہن زواجا ربا أ بکارا من ہشاء ! 
أوه ! یا یخی ! أواه لو( تقل الأجيال المقبلة إننا كنا دون أودسيوس 
وة وأقل منه فٿوة حين عجرا ان نی قوسه !1 پاللخزی ... یا لاخری ! » 

وروع انطو نيوس ! وذهل عن اسه ٤‏ وا شا أن زی نفسه ان 
عاول کا حاول غيره ... فوقف فتال : « ما أحسب الوس عنيدة ولا 
مستعصية کا تزصون ٠.‏ ولسکن اليوم لوم عيد أو رب القوسالمظم ء 
فأنى لنا أن نحمل قوساً اليوم ! دعوها » وانركوا الأهداف مكانما » فلن 
سر اح أن یدخل و أو دسيوس فیمقی مہاء وف بكر ة اغد حضر 
میلانتی وس من قطعانه عبات سانا فنضحی مہا لاو للوء م 2 عاو نا « 

ولکن أودسيوس هب من محجلسه فتال : « يا سادة ! ما دمت لن 
تحاولوا الرماية الوم فأرجو أن تدنعوا إلى“ هذه القوس لاجرب أنا أبضاً » 


ولأری هل ا زال ية ٥ن‏ نة الشباب حبوءة ف أعصانی 1 ام آنہا 


TYE 


ذھبت ہا يدا متاءعس المحياة وكثرة التحوال فى أطراف الدنيا ٠٠٠‏ » 
وجن جنون القوم اا قال اودسیوس هذا ء وبوا كيف سر شحادذ 
فتير مثله أن بطلب أن يشارك السادات فی مباراتہم ٠۰‏ ومن یدری ؟ 
لعلھم ڈعروا أن پنجح هذا الفقير فیا فشاوا م فيه ٠٠‏ قال أنطوبيوس : 
« أخزن عليك لسانت أيما الليط الوقح ! ألا يكفيك أن إسءح لك 
وجودك بين هؤلاء السادة الأخيار من آقيال البلاد حتى تطلب أن 
تبار مہم ! » وکانت بتاو تطلع فل حتمل أن بوذى ضيف ولدها هكذاء 
فقالت : « أنطونیوس » ابی لاك أن تؤذی تلماك فی ضیفه ؟ بل پاہغی 
أن بحاول الرجل کا حاوام فما أك خشى أن بظفر دما فشاتم فيه ... 
فلا ضير ٠.٠‏ إنه لا جرم ليس حل مثلک بأن أكون زوجة له › فليغ رخ 
روعك إذن » ولدطمثدوا جميعاً» وقال نور عاخوس : «يا ابنة إبكار دوس 
ما دار لدا قط أبن تنكونى زوجة له إذا ظفر » ولكنا خشينا أن 
يفضجنا ف الناس فيقول : « عجباً لسادات إیثا کا وما حوها ؟ بط عون 
أن ينزو ج أحدم اسأة البطل العظم أودسيوس م لا یستطیعون ری 
سهم عن قوسه » وباتی رجل شحاذ فقیر فیدنی اقوس و ری اسم وم 
مم هذا لا رستيحيون ! » هذا ما خفنا أن يكون يا ابنة إبكاروس وهذا 
ما خشینا إن يذهب بشرفنا ! » فقالت باون : « لخطمن باو ر عاخوس 
فليس ف مثل هذا يضيم شرفک .٠‏ ولكن الرجل ذو جم طوال 
ومظهر جبار » وقد ذ کر آباءه فل أنه كر العنصر طيب الأرومة 


Ye 


عرق الحتد < لا یعطی الوس لتری ما بکون ؟ وإله وإذا ظفر 
فسأحام ليه وا أدفع له احا وأرسله تی شاء ! » . ثم نض تلماك قال : 
« أماه ! إن افقوس قوسى وإلى لصاحما » أعطما لن أشاء وأصونما من 
أشاء » ولن ينازعنى حتى أحد من المالمين » ولو شت لأعطيتها الرجل 
فدكون حةا خالصا له ۽ وما سمحت لأ حد أن ينعتى ... تفضلل أت فغلتق 
علاتا و ابال م وانظریف أعال‌البیت» وصرف‌شئون‌انلدم» وخذی 
فی غرلات ولحت ۽ وسننظر ن فی اص القوس » وسأرى أا ن تكون 
ألنو به » فانی هنا سید لا مسود | » ... وشدهت بتاوب قلي e‏ آنا 
عرفت أن ابنہا قال حقا » فانسحبت » وغلقت علما أواہا » وانطرحت 
فی فراشہا حیث وافنہا میارةًا فسکبت ف عينها غفوة هادنة لذيدة » 


قا سمت أسيات یی . 


وتقدم ومايوس مل ‌القوس وأوتك أن يذهب ما إلى أودسيوس 
لكن الأساء زأروا مغاضبين » نفشى الراعى » رألقى القوس ثانية » 
فصاح به تلماك : « هات القوس هنا يما الرعديد » لشد ماأود أن أخلص 
منك ومن هؤلاء السادة الذين ترههم ٠‏ ! » وسخرالأمراء وضجوا 
ضاحکین ... ولکن الراعی تقدم إلى القوس فاحتہ ایا »> وذھب ما 
قدماإلی مولاه ٠٠٠‏ وانطلق بعد هذا إلى الداخل فنادى الرضم بو ريكليا 
وقال ها : « إن مولاى يأمرك أن تغاقق جميع الأبواب » ويقول نك إنه 
إذا مع النساء ضجة فى الو أو قدالا فليجلسن حيث هن 
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۲۷٦ 


ولا بازعحن ٤‏ وليأځذن ف علهون é‏ أ لسمعين ؟ . 

وغلقت ارصح الأبواب و يفت رسال مو لها a‏ 2 فیا و تيوس 
فقلت باب الهو وأحك إقفاله ور بطه يساب © طوي لكان لسفينة ولق 
لدی الباب : وعاد فلس کاله وعیتاه لا ارعان عن موده '" 

وتناول أودسيوس القرس غەل حصا و بث فیا جراہا ¢ عافة 
أن یکون‌السوس قد رها إذ هو ناء عن‌بلاده ٠٠٠‏ وزاغت أ بصار القوم » 

ا ي * erf a‏ + * ًه : 

وجعلوا ببرّقون فی الشحاذ الفقیر ویقولون : « الیلوف ‏ الرنے ! إن ل 
لما فاحصة كان هما عهداً بالرمابة ؛ وإنه ليبحث القوس كا نه بققتى 
أمثاها ! » ثم قبض أودسيوس على القوس » وشد طرنها فى سهولة وق 
أمامه » وأرسل سهماً اخترقها جميعا » ومع له صوت كسقسقة العصافير - 

يا عا !! لقد آراش أودسيوس السهم » وآأرسل زيوس ااعلى زازلة 
ورعداً مدوباً وثب له قاد البطل › وطارت منه ألوان القوم › وانقذف 
الرعب ف قلو ہم ٠٠٠‏ 

أ حذ أودسيوس سه خر فته 6 ‌ أراشه فاختری الأهداف 
مسد أخرى ea‏ 

قال اود سيوس D»‏ تلےا حوس ہا العر ر ! إن ضيەك خیب 

() فى القاموس السات لاء شجر العن تعمل منه المبال ولحسب أن مه إطلاق 
الل فى المبال المليظة فى مصر فلم لر بأساً من استعياله بهذا الى . 


(۲) الماوف بتشديد اللام وزان «ردوس المقيل الجافى البطين وتحسب أن سه 
حت امسر بون كلة هافوت وقد استعملناها اظرفها وساسبتها كثيراً امقام 


VY 


رجاءك ولا آضاع عشمك » ولقد أصبت الأهداف كايا على حداثة 
عهد بالرماية ٠.‏ والآن ء هل ٠٠١‏ إن النار يوشك أن يو » وإنه لينبغى 
أن تعد ولمة المساء للسادة الأسراء » وان يعدموا بعدها ما دأبوا عليه من 
رقص وعلف » وقصف وغناء ... ! » 

و تلماك فألتق حاثل سيفه على کاهله » وتناول رع الہظے ۰۰ وس ری ! 


. فى القاموس المشع الطع‎ )١( 
(۱۸ = (م‎ 


اتمم امت ال 


وألق أودسيوس أساله » واطرح مزق » ورز للملا أودسيوس 
القوى الديدى الجبار » وتناول كتانة الأسهم التى مهم فما ا مايا 
وتعمثم » والقوس العتيدة العنيدة » ووقف عند الوصيد حتى لا يفر أحد 
من أعدائه فينجو من اموت الذى هو ملاقيه » م نثر اللكثانة عتد 
قدمیه وهتف بالعشاق قول : « وهکدا ا سادة تم فصول المأساة » 
وعكذا أيصاً تنتهى الباراة التى ل يفز فما واحد منك ... والآن ... 
آنظروا ٠٠‏ إنى لن أسدد سهاعى إلى هذه الأهداف بعد » بل إنى مسددها 
إلى غرض آخر ... » وشد الوتر المد » وأرسل إلى حلقوم آنطونيوس 
سہماً سراشا غيل به إلى هيدز . وان الملج بوشك أن تسى کا سا 
ذهبية من آعتق اجر » فسقطت اكا س من يده الذاهلة > وسةط هو 
بتشحط فی دمه » و بلفظ أنفاسه . وذع الآخرون حينا رأوا أخام اسقط 
إلى الأرضرمة لا نفس فها ولا حراك » فهاجوا وماجوا » وهبوايبحڈون 
عن أسلجتهم ٠.‏ ولكن ء هيهات ! لقد أخفاها أودسيوس وولده لياة 
امس ٠۰‏ فأی م سپا !! وصاحوا بأودسيوس : « أا الجتون لقدأً خطأت 
الرمی ! ماذا أصابك ؟ إنك نسدد إلینا ؟ لقد قتلت نبل شباب إبثا کا ء 
فكلك أمك ! بدا لن مل بعد هذه قوسا أبداً . 


وانكشف الستر » وعاد إلى الشحاد الفقير عنفوانه ء وانقذفت من 
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فمه الحم فقال : « ہا الکلاب ! فال“ ما زعم أن أودسيوس لن 


و ضع فى الفتنة ماعتديتم على تسای ول تبالوا أن تتعشقوا زوسی ۽ ینا 
رجاما ی سی على قدمیه » غیر عابتین یمن بطاح علیک فی السماء وهو 
5 حيط » ولا مبالين عا تصج به الرفات الكر ية فى ثرى هذه الأرض 
من مالک » فویل لک ۽ لقد حان حينک | !» . 
وارتعدت‌فراص‌الکلاب کا وعام أودسيوس » وطارت رة اجر 
من خدودم » ووقف بور ماخوس متخاذلا وهو یقول : « بك کنت 
حا ماتكنا أو دسیوس فكلئا نتذر عا ارتكبناه من الإم ف بيتك . 
ولقد کات فقلت اجى کل الى » ولكدك قد رديت انطو نيوس 
انى دعانا إل ىكل ذلات والذى كان يطمح أف بتربع على عرشك 
وعلات 6 ملكت » فاعف عنا واصفح عن خطايانا » فتحن بالرغم من 
كل ما حصل شعبك الأمين » ورعاياك الأوفياء الأولياء ٠٠‏ على ندا 
سنعوضك ما استبحنا مالاً مال وعتاداً بعتاد » . فتال أودسيوس : 
« بور يماخوس أيما الفذل ! ك ہما ملام بدی الذهب فان تشغوا 
حَرّدی وان هبو اغلی حت قق منک ج ما صدر عنس رن 
إفك » وما ار تک من أوزار ! فاختاروا ک الطرت التی جدت بک 
خدوا مہا › والقتال الذی لا عیص منه ولا عید عنه » او ۰ فالفرار 
الفرار ... وان تجدوا إلى الفرار سبيلا ٠٠٠‏ » وزازل الجيع زازالاشددآء 


(۱) خاب 


YA 


وجفت انتم ی اوقم فا عہفوا ماذا یرون ۰ هتف فم 
اور عاخوس غا يقول:« أيها الإإخوان » قد حجر قلب هذا الرجل فلن 
يعرف سبيلا إلى الرحجة » وها قد قبص على القوس بكلتا يديه »> ووقف 
عند الوصيد يذودنا عن البان » ولن يقلت أحد منا من سمامه ةط » بل 
إنه سيقنصنا واحداً بعد واحد .٠-‏ ولا أرى إلا أن تمزعوا إلى سيو ف 
فتیخترطوها ۽ و إلى المناضد تد رعوا ہا ء تم ee‏ عليه کرجل واحدء-ی 
أن تزحزحه عن الباى فدنجو يأتفسنا ونلوذ جالفرار فاذا بلغا المدينة قاننا 
ساون !1 » فرغ من صيحته واستل سيفه › وهم على أ ودسيوس 
مس عدا ر را ¢ ولكن اودسیوس اماه اسم و فی صدره فصرعه › وخر 
الاء م ساج سكرة الوت » واتنشرت ضبابة الفناء الأبدى على وجه 
قیرح فأطہقت عینيه ٠٠۰‏ وهنا ٠.‏ هاج الأمير أمفينوم وماج وجم عل 
أو دسیوس بسیفه الذی تقطر من حدہ النایا ٠‏ وکاد اللئے یتال ممن 
دصمه متالا لوللا أن قفر تلاك ره اعظم فأغمده ف ا ورده عن 
آبیه وعاد مکانه درن أن ينت زع الرح مخافة أن بث كار عليه الأعداء . 
وقال تلاك لأبيه : « أبتاه ! إنه جب أن نستعد بسلاح أ كثر ... وإلى 
ذاهب فمحضر ما حتاج إليه وعائد بہرعة البرق » فقال أنوه وهو يفصد 
القوم مامه : « مل ا ولدی وهات ما استطمت » فلشد ما أخشی أن 
تفرغ هذه السام فلا أستطح أن أدنعهم عن الباب ٠٠٠‏ » وانطلق تاماك 
إلى غرفة اللاح ؛ مأحضر ما مست إليه الحاجة من رماح وسيوف 


وخوذات ٤‏ واد رع £ا هو سەك مھا ٤‏ ابس الراعيين الأميلين 


ا 


درعين سابغتين“ وزودها بسيفين بتاربن » ووقف الثلاثة إلى جنب 
البطل العظم يمنمون تسكاار المشاق علية » بنا هو ,رل سهامه 
#تخترقهم ونستأصل شأفهم واحداً فواحدآً » حتى إذا فرغت سامه » 
وقف الأ بطال الثلاة بذودون من دون اباب حى ابس أودسيوس 
دروعه ووضع على رأسه خوذته » وأخذ رعین عظیمین فی لتا يديه » 
وعاد إل ىكفاحه » وكانت فى ال مانب الآخر من الهو وابة صغيرة 2 
يفطن المشاق إاها » فأرسل أودسيوس راعى ال مناز بر ليحر سما وليحول 
بين المشاق و بينما ٠٠٠‏ وضاقت الدنيا حى غدت ككفة المابل فى أعين 
القوم ولجهمت 4 حى غدت کاللیل ا ألق غواشيه فوق رؤ وسم » 
وناء بکا کل على صدروم ٠٠٠‏ فقال قائلهم YÎ»:‏ ستطيم أ حد أت 
عرف من البواية فیصیح اهلا ويستنجدم لنا؟ » . 
قانبری له میلانتیوس ° يبه : « هذا عبث لن کون وراءه طاثل 
فان رجلا واحداً يستطیم ُن يقفنا جيعاً لو فعلنا » دون أن نبلم الاب 
يل لدی فكرة ا اعرف 1 خا أودسيوس وأینه أسلحتناء 
وسا نطاتی فأ حضر کک منھا مایقیک منہما ۰ » ثم تعلق بال مدلاة من 
كوّة فى السقف وتساتى علمها حتى تفذ تمت » وانطلتق إلى غرفة السلاح 
فأحضراثتى عشرة درعاً ورماحا كثيرة وخوذات » وظل بلق مها مر 
الكوة فيتلقاها رفاقه ويدرعون سا ... ول و كان مع أودسيوس سم 
واحد ررسله إلى هذا العلج قبل أن تعلق بالحبال ا استطاع أن حضر 


(۱) صافیتن . 
(( هو الراعى الحائن الى آصريسح ریه ‌ العشاف صد مولا أودسيوس * 


YAY 


غرفة السلاح ۽ فانظر کیف بتضاعف عنانا و زید بلاؤنا » فقالتلماك : 
کلا یا آبتاه » إنه | دا أحد » والذنب ذنى » فقد ركت باب الغرفة 
e 4 0 . 8‏ ا . e‏ 
دون أن أوصده ٠٠‏ بوماوس ! انطلى فعاو باب غرفة السلاح واحضر 
مفتاحبا ٤‏ وانظر هل خا نتا أ حد أو أن ھا من فعل میلانتيوس 3 
ادس ! » وانطلق ومابوس فرأى ميلانتيوس ذاهياً إلى غرفة السلاح 
لیحضر عد دآ أَحَرَ ورماحا ۽ فقال الراعی : « ها هو میلانتيوس الوغد 
منطلق إلى الغرفة جا حدس مولاى » وهتف بتلماك : « هاهو ذا ! 
هاهوذا ! هل أحضره حياً ليلق حزءاه أم قله حيث هو ؟ » فال 
أودسيوس : « بل اذهب أنت وأخوك الراعى فشدا وثاقه واحباه فی 
ار فة حی لی جراءه é‏ وسابق اا وتاماك یدود دون ااباب ( " انطای 
الراعيان فوقف كل ممما خلف مصراع من‌باب الف رهة حى إذا برز 
میلانتيوس أنتا عايه وکبلاه ودؤداه داخل الذرذة ¢ ر رطاه ف ود 
هناك › وقال له وموس « إهناً 1 صاح وارقد هنا إلى الصباح › وأ كبر 
ظنى أن الشمس لا تشرق عليك إلا وروحك ف مالم الظلال والأشباح » 
فلا تراك قطمانك بعد اليوم » وأغلقا الباب وعادا أدراجا إلى مولاها 
وولده ٤‏ ووقف الأربعة ناض اون دفلا بأ کله ۴ ردت ميترفا 
الحکیمة فی زی منطور وطیلانه فعرفا آودسیوس وفرح بہا قلبه »> 
وتف بها قالا:« منطورأما العزءز» معونتك وتأييدك؛ فنحن صديقان 


مذ القدم ! » وهتف المشاق ينادون : « احذر ياأمدطور وإلا فتلقى 


YAY 


زك رما أن نظفر مدا الوغد ۰ ولحظت مارا دعر أودسیوس ا رأی 
من سلح القوم فقالت تؤنبه وحثه : ماهذا التقاعس عن الملبة 
1 ود سيوس ؟ هلل فقدث شحاءتكڭ وعنفوانك ؟ اتلك ما أ ححمت مثل 
ما م ايوم طوال عشر سنواتٹ حار ہا ف طروادة ٥ن‏ اجل هيلين 
ہل شی عاك أن تلق هده ألفنة من عشافی لو ب ف بةك ¢ بل ف 

ر 
عقر دارك ؟ هل ! قف إلى جانبى وانظر إذا كان منطور قد عق الصداقة 


ألقد عه | . 


وحاريت معه ساعة » ولكنا ر كته ليعمل للنصر مغسرده » 
وا سحرت فکانت عصفوراً هن عصافیر الدة جعل رف ورف ف سماء 
الو ؛ حى وقف على إحدى حشبانه ٠‏ وفرح المشاق لتا رأوا من 
مفارةة منطور € وعادت لم بعص شجاعتم ا رأوا الحار ن الأر بع 
قفون وحد شم ف مدخل الباب الكبير .. 

وقال حدم خاطب الباقين : هلوا فليقذف ستة رماحمم قذفة 
واحدة إلى صدر أودسيوس ء 'فإنه إن سقط استرحها منه » فان 
نلق عناء من الياقين € ولاه ااه ¢ فقَدؤوا رماحهم ف صدر اودسيوس ¢ 
وکن ۰ هیہات ٠‏ إن واحدآ مهم | يصب عضا من الصدر العظم ٠۰‏ 
وهنا ۰٠١‏ هتف أودسيوس رفاقه » فانقض الأر بعة على ار بعة من الما حين 
غعلوا ف صدور م رماحهم ¿٤‏ ورد اله کیدم ف حورم ٤‏ فقتل کل 
اجه ... وروع الاخرون فارتدوا عل أعقامم »> والزووا فى الركن 
السحيق من الہو 1 ودا استطاع اودسپوس ورفاقه انتزاع الرماح “ن 


YA 


صدور امقتولين ٠٠‏ ول تم الراعيان عا أصابمما من جراح بالفة » بل وقفا 
بناضلان ویغديان سيد هما ٠.‏ ولا رأت مينرقا ما يلق اهار بون الأر عة 
من تتكاثر الأعداء» رفت ق اواء » ثم كشفت عن درعها المائلة الى 
جلب الوت إل ىكل من براها » ووضعت خوذتما الرائعة تم انيبرت للقوم » 
وم الحار ون الأر بعسة بطاردون الأعداء > والأعداء مجرون من هنا 
وهنا مذعور ين ذاهلين ما رأوا من درع مينرفا ٠٠‏ وجل أودسيوس 
ورفاقه يصطامونمم أربعة بعد أر بعة ٠٠٠‏ حتى ل يبق إل النشد المسكين 
فيميوس » الذىقسره العشاق على اللإنشاد هم > وتطر ہم تطر با | وره » 
ول بجر عليه ٠١‏ لقد فزع اشد السكين من هول الحزرة . وانطر ح 
ڪت فدی آودسیوس قول : «مولای ! ود سیوس مظع ! ار ھی 
واعغنى فقد قهرنى القوم على ما رأيت ! اصفح عن النشد البائس الذى 


يدخل السرور على أفئدة الأمة » ويذهب الزن عن قالوب الناس !» 


وهتف تلماك بأبيه يقول : « إصفح عنه يا ى » فإنه لا تثر يب عليه ولا 


لوم ۰۰ و ل ننقذ النادی إن کان لازال به رمق » فلقد کان بعنی بی إذ 
أا صیف المد !» وکان‌المنادى قد فزع ما رأى » وخبأً تفسه بحت مقعد 
کبیرء شم طرح عليه جلد ٹور ء فلما مع تلماك يقول لأبيه هذا القول » 
رر ەن مکنه » وتعلق ,رجلى تلاك > وأئشاً يقوس ويتضرع › ویبکی 
ويتصدع . فقال له أودسيوس : «لا جز ع أا الرجل ؛ ملقد أنقذك 
ولدی کا أنقذ المنشد ٠٠١‏ اذهبا فانعظرا ف الرحبة » فعندى ما يشغلنى عتا 
الآن ٠١‏ وانطلق الرجلان وها لا بصدقان نيما جوا » وجاسا عند المذح 


ا 


A 


ینقظران قتلتہما ف یکل طظة ٠‏ ثم مضی آودسیوس پہحٹ ق الہو وت 
الناضد عمن ٫کون‏ به رمق من الياة فيز عليه » بيد أنهم خروا جیما 
مضرجين بدمام فی التراب ۽ وقد تککبو اموق بعفم کالسمك فوق 
الساحل يقذف به الصبياد فى بوم صائف ٠.‏ ثم قال لابنه أن يدعو الرضع 
المحوز نور بكايا » فأقبات ورأت أودسيوس واققاً كالمارد بين القتلى وقد 
طخت الدماءيديه ورجليه وصدره» فكاد ت المرأة مجن من الفر ح هذا النصر 
البين ا حاسم ؛ وأوشکت أن تصيح وتزْعمد » لولا أن ردعها أودسيوس 
عن ذلك : أيتها للرضم العجوز أكتمى فرحقك » فإنه ينبذى ألا تكون 
شمانة فوق جثث القتلى » وألا يكون صياح » لأا إرادة الساء قد ثنذت 
فم با أسرفوا من قبل وكانوا من الفسدین ! » ثم أ بالجشث ن حمل 
خار ج القصر » وبالدماء أن تفسل » فر ذلك ف أقصر وقت » والتفت 
إلى الرضع حدما ویقول : « اریت ؟ اذى الآن فأحضری ارا وکبر دتا 
کا طهر الحجرة » ثم أ خبری بنلوب أن تلقانى ههنا ! » . فقاات المجوز 
« معا وطاعة لات يا بنى ! سأفعل ما مرت وللكنى سأحضر لك ويا 
تلبسه قب ل کل شیء فان لا بنبغی آن تظل واقفاً هکذا فی آسماات هذه » 
بيد أن أودسيوس أ ها أن تفعل ما أخبرها من فورها» فانطلقت العحوز» 


وعادت بالنار والكار دت» وأ خذ أودسيوس فى تطهير الهو الكبير . 


تلوب ... وأخبرآً . . . باوب ! 


وي ولت الرضع المجوزذم مدت إلى الطا بق العلوى»ء حیٹ کا نٹ سيدا 


A 


الزونة تقاب على فراش اموم وإلأحزان فهتفت بها وهى تضحك » 
3 تکاد جن من الفر D a‏ همی 1 بنیق واشہدی عينيك کف حففت 
الآلمة أحلامك واستحابت لصلواتك ٠‏ هى ... لقد عاد أودسيوس 
ر بطش البماشة الكبرى بأعدائه فقتلهم عن بكرة eer‏ رع ماکان ٥ن‏ 
خبااتېم é‏ و عل مأ استباحوا مرل حرماته وما أراغوا دن بره وهرلوا 
وده ٠“‏ إهفى !» . 

وا صد قھا نالوب ٤‏ وقالت مسر نة مہا : «لشد ما عدوت طورك 
وغبت عن صوابك أيتها الرضع العزبزة حين "وقظيننى ثل هذا الث 
3 داك الد دت اللفى ِ مد در می ۸ن غو ه ی فا من عاو ۳ 1 تکتحل 
عینای أهداً من ولا أروح منک ُت فارقتا آودسيوس إلى الأرض 
المشومة ۰ الله او حصل مشل ھا ن ھن دونك سا وم٧زلة‏ من 
نادم لکان لی مون شأن اخر + واسکن “٠‏ لاعليك ا ور یکلیا K..‏ 
فتبسبت المرضم ثم قالت :: « وئ ! تاه إنه للحق ء ولا عر ية فما أقول ... 
به هو الشحاد الفقير الذى كلك ¢ والذى عیٹ به القوم وقد کان لعرف 
تاماك کل ذلك ¢ وا کته حدله سرا ډه و ان ايه حقی ثأر من الأمراء 
ويستأصل شأفهم ! » فوثبت ناوت من سر رها مسبوهة ذاهاة » وطوقت 
بذراعها عنق ور بکلیا » وأنشآت تقول : « خبر یی بال علیك آیتہا 
الع بزة .. خبر ينی بانهعليك .. إذا کان ما تقولین حقا فی لأودسيوس 
أن یلق وحكده هولاء ؟ وای لواحد أن ir‏ فيلقاً من مانة أو يدون ؟« 


فقالت المرضع : « لعمرك ما رأ ت كيف حدث هذا الأءر » ولكنى معت 


1 


TAY 


بأذنى هاتين أنين التتلى ... لق د كنا جيم جالدات داخل القصرء وفراصنا 
رتعد من العرَّق » وكا نت الهوافذ كلها مخلقة بأمر سيدى » حتىأقبل تاماك 
فدعانا إلى‌المو» حيث رابنا أودسيوس واقناً ين الرم ٤‏ وهو ان طهر الو 
من در ام بالنار والسكبريت ؛ والمدةاً يتأجج باظي الحم » ولقد 
أرسلنىلادعوك إليه حتى يفرح بك » وبطمتن قلمك » بعد طول العذاب ۾ 
وكانت العحوز تیک وهى ما تنقطع عن الضحك والرح » قالات ها 
باو : « ایتہا الرضع المزبزة لا يقتلاك الفرح والصخب .تال إله 
لن يفرح بأودسيوس ايوم أحد کا فرح به أ وولدى تاماك ٠٠‏ هذا إن 
کان ما قلت حا ٠‏ علی اتی لا أصدقی ۰ لا جرم إنه إله كرح قبل 
ینتم 
أما أودسيوس فلا | لد قضى أودسيوس وقةى أودسيوس إلى 
الأبد !» فقالت يور يكليا :« ألا تزالين خير مصدقة يا طفاتى ( !) المزبزة ؟ 
ألا فاممى ! هاك دليلا اخر ؛ بيا كنت أغسل قدعى الرجل الفتير اللالى؛ء 


حسست یدای ند مه فی ساقه د کرتنی بالندوب التی ا حدما اناز برالبری 


8 من هو لاء العرايد راء ا زوا ثا ٥ن‏ هړوان فأبادم ر . 


فی ساف سیدی أودسيوس > فما کشفت عنھا تينما ۾ وا کدت أ زه 
هو » وأردت أن أصيح بك لأخبرك » وأزف إليك البشرى . اسكنه 
أطبقی يده على ڈی غ أستطع أن اس تعالی | ھی می الآن 
والظرى بعينيك لترئ إن كن ت كاذبة » تمالى جعات فداك ] » وانطلقتا 
مما » وأطافت الذ کر يات رأس بتاوب » ولتدر ماذا عساها فاعلة إذ اكان 


TAN 


قر یب من المدةأة » شم طفقت حدق بص رهاق أ ود سیوس » ركان جالسآوظهره 
لى عر دمن عماد الہو »› وعیناه تہبحثان ف الأر ص وکا نه کان نتظر 
أن تکل پنلوب قبل أن يفوههو بكامة ٠.٠‏ بيد أا تبس » بل کانت 
ذاهلة شاردة » تنظر إليه مرة فتوشك أن تمرف فيه بعاها الحبدب ولكنها 
کانت إذا نظرت إلى رعسنقه وخرقه » والا مال القی لا استر بعض جسمه 
امال بت » وآولاها الدهش » وااعقد لسانا فا بكاد بين . 
وقال تلماك خر الأص : « أماه ! اشد ما عجر قلبك وغلات 
كبدك !| لا تهضين فتعاتق آهى !! أية زوجة ينحبس اسانا ا 
اعبس لسانك » فا تکام زوجها الذی آب من سفر سنين کاها أشحان 
ويا حر ان » وکايا الام متصلة ومتاعب تنوء حملها الجبال ! » فقالت 
آمۀ تجیبه : « تال یا بی لقد ذھلت عں فی وی انی تیھ ا أ کاد 
بين ... ولكن إذا کان حا أودسيوس » فإن لناعلامات هى سر 
ذات ینتا » ولا بعرفها أحد سوا قبسم أودسيوس وقال : « لاعليك 
یا بی ! دعها فستستبین حقیقتی حین أخام هذه الأمال » ثم انتحى 
وولده ناحية » وأسر إليه نما بنبغى أن هيآ ما عسى أن بكون من 
تلب الایثا كيين علیہما وشغمم لا کان من قعل ساداتیم » وما بتوقع 
من قيا ېم بثورة عامة لا تى ولا تذر للانتقام من القاتل ... وذ كر 
آودسیوس آنا جب أن يتما ف الهو فيأخذا متل ما كان المشاق 
أخذون فيه ا قصف وعبث وعالة ... 


وحسس المارة آن پناوب‌قد اختارت بعلها من بين الأ اء ھی( تمد 


۸۹ 


تطيق الوحدة » ولا تمل الترملء ولا تقوى على حياة الأمال السكواذب التق 
جر ت صما مدیعءشر نعاماً» أا أود سیوس نقد 'مغى فاستح و ضمت 
بأحسن الطیوب» وأضنی عليه من کل‌سا ریو فوٴف مو شي ٤م‏ تبزات مينرفا 
فنهدت فيه من روح الشباب » وسکكبت ف عوقه من دماء الفتوة » 
ومست بیدا الكر تين على و جيه المد ذی‌الاسار ر فاشر ف وتا لق» 
وهدات شعره على كتفيه غدائر فاحجة کقطع من اللیل الم . مإ 
انطاق إلى الهو فحالس تلقاء بنلوب وأنشا قول : أيتها الزوجة الممحبة ! 
أما والله لقد ركبت الآلمة بين جنبيك قلباً ليس كقاوب النساء ... وأى 
اس اة تلبذ من زوجما مکانا فصا کا تفتبڏن يا نلرب ... بعد إذ عاد 
إليك من مجوال عشربن سنة كلهن قلاقل وأهوال -.. و ريكليا ! هدى 
فامھدی لی فراشاً بيديك الضعيفتين » ما دام الحديد البارد الذى خلق 
منه قلا ا باین ! » ومع کل هذا فقد كان الريب ران على فؤاد 
پناوب » فقالت تختیره : « مولای ! إنى وأ المحتق لا معجبة ولا نی‌خيلاءء 
ولکنی أذ کرأحسن الد كر كيف كنت وم مت يك سفينةك البارة 
إلى طروادة... بو ریکايا ! إذهيي يتبا الرضم فا حضری سر بر زواجنامن 
الخدع » واجملى عليه الوساند واللسبانات ليسترح عليه مولاك كارك » 
وجب أودسوس لا کلمت به زوجته » فقال : « إنك یا زوجت عرقین 
نياط قلى با تقولين ! أنى لأحد ما من المالمين أن رك سربرى بل 
أن حمله » إن تكو ف قد اطلمته على سره ؟ لد صنعت عخدعی 


۳۹۰ 


موضعه مت » أم أن أحداً قطع الجذع المتيد واحتمل السربر إلى مكان 
بعد ؟ » وهنا » مادت الدنيا راس تلوب » وتا کدت أن الرجل 
زوجها من غير شاك » فق قلا خا شدیداً » وانطلقت تعدو شوه › 
2 طرقت عنقه يذراءما » وراحت تبکی وشحب » و تقو لله : « انق 
عل“ إداً با أود سيوس » ولا زنك أنى 1 أعفك منذ أول نظرة ٠‏ أواه 
أيها العز بز ! لقد قضت الآهمة أن تفترق وأن نتعذب كل هذه السنين» وما 
کان من شک فهو لر من احتراسى خشية أن خدعنى أحد فيدعی أنه 
أت ۽ وبزخرف على ویر ج حتى يالى الداع والب ... ولسكن 
ما دمت قد ذ کرت لی سر الدع والسر ر والزيتونة » وهو ما لا بعلمه 
أحد غیری وغيرك وغیر اور یکا » فالآن فاهناً » ولأهناً 8 وأيطم ان 
قلى ... قلى الوفى الذى أرده إلي ك كا خر عهدك به » لا ينطوى إلا على 
حبك » ولا يضمر غير الوفاء لات ٠.٠‏ » وعانةيا آودسيوس ۰ وضع إلى 
صدره صدرها ٠.١‏ والتف حول عنقه ذراعاها البضتان البيضاوان س وحد 
عاجهما الناعم الأماس حول کملہ » ووقف اودسیوس على شاطیء 
الد کری کا بقف السباح المتعب النهوك على شاطىء ال وقد بلغه بعد 
جهد » فأعضاه متراخية» وأعصانه موهونة » وقلبه حَفق» وروحه نشوی 
وذراعاه مم ذاك معلقتان بااشاطیء وقد رتا فيه ٠٠‏ وقال بد لای : 
« واللّه يا زوجت العز رة إنا ما بلعنا بعك نباي أشحاننا وأحزاننا » وإن 


مامتا لأمداً بعيدا وموم خر تنبا لى عنها الکاهن تر زياس حي 


۹1 


رحات إلیه فی هیدز» و إتی لا أدری ماذا يكون من رى ... ولكن 
٠“‏ لا ... لفطل ان إلى مخدعنا العز بز الطاهي فإن بى حاجة إلى 
اإراحة والاإستجام ... وإن بى اشوقاً مبرحاً وروا شدیدا اليك » . 
فقالت نلو : « ادع الطامہ النتی معد فى أا لظة أردت ياأودسیوسی 
امز ٠“‏ بيد أنك آثرت شحنی وور عت شحوی ما ذ کرت عابتر بص 
بنامن م جدید » فلا ذ کرت لی ماذا زم لات تیر زیاس فى الال 
الآخر؟ إنى مشوقة إلى ما قال » فاذ كره عق الآهة عليك » فا جاب 
أودسيوس « عك اله 1 سألين عن أمس إن يبد لك يسك ؟! ولكن 
لا صر ۰۰ سأذ کر لك مأ نبان به تیر زیاس » دجم قليلا وقال : 
«لقد أشار أن أجل دافا عظيا على اهل » ثم أنطاقق اجر إلى 
مالك نائية وأصقاع سحيقة » حتى أ كون فى قوم لم يسمعوا عن البحر 
قط › ول ہروا فی حیاتہم جدا ولا سار بة » فإذا لقت أول من يسا لنى 
عا أجل » وهل هو مذراة ما ينسف به القمح » عرست الجداف فى 
الأرض »ثم تقر بت إلى إله البحار نبتيون ال بار بقرابين تمحو ما بينى 
وينه » وتعقد بيننا أواصر الام والوثام » کا تقر بنى إلى أعوانه 
الأخرن مر فة الماء » فإذا فعلت استرحت من لأواء الحياة » 
ونأت عنى أرزاؤها » وعدت إلى شعى وإليك » وإلى ولدى وتصرى 
فعشت بیښک إسلام »> حتى يا تينى الوت » هام اللذات » من أعاق 


البحر »رلکنه سیکون موتا طیباً لاوقا ولا مهو با » بل سكرة 


AY 
بيت امت وتعاس . بعد إذ اسم موهون » والقاب فارخ » والرأس‎ 
. » مشتعل والرو ح سالية قالية‎ 

وهكذا ظل المبيبان الشوقان بتحدثان قطماً من الليل »> بيا كانت 
لأر ضع وخادمة خر ی عهدان الفراش على صوء الشاعل :  -‏ أقبات 
الوصيفة فذهبت نمشى بين أيدما إلى الخدع > وف بد المشعل المقدس 
يفيض ور ٣‏ ولالاء کا اض مند عشر لن سنة ٠‏ 

ولفهءا ظلام الليل وسترا انمو ٠٠٠‏ وسکن الهو بعد ماضج بالمزف 


والقصف » وهداً القصر فى سدول السعادة . 


اوریسی روس یلال اا 


1 هت عر بار 9 اح الفتلى فېەپەت ٤ ٤‏ أشار إلا بعصاه اسر 
الکری مقلھاء م شار کرة أخری مأهرعت فی إرہ کا تهر ع المفافيش 
فإ دلي ليا . 

وانطلی یاب الألمة فعار عبأاب اأجحر احہط ٤‏ وعارت الأرواح 
المانمة فى إثره > وجاز صخرة لو كيديا > ولوابة الشمس اللالدة ء تم 
انطلی ۽ والأرواح اة م٥ن‏ اه › ف ليه الأحلام ¢ وعالر ا ف 
ہی اسفودیل ذات الأشباح ¢ حیتٹ ق القتلى أُرواح دو et‏ وأبطالم 
من رجال هيلاس ادن سة وا بحت أسوار طروادة 2 . وهناك . ٠‏ وقفواً 
طو بلا تناحونڻ ٤‏ وکام ان بایوس قاد اهيلانيين جا مون ورا له ۰ 
فكامه أجا منون وحسر عليه » ورأوا روح بتر وکلوس حہیب أ خیل 
ذم اليرميدون » وروح أخيل تسه » وروح چا کس امم 
وعرف اجا مڼون روح أامفید ون الماشق الحروب الذی قله أاودسيوس 
فیمن قتل من عشاق بنلوب » فکمه » وکله أمفید ون فقص عليه ما کان 
من مأساتهم الغرامية وما كان من أوبة أودسيوس الفاجئة واختلاطه 
Pt‏ ف 2 فر شاد e.‏ إلى خر اة الدامية الشحية لی ات 
بقتلهم جیما . وما کاد بفرغ حتّى بدا المحب فى عيا القائد اجا نمنون 
وطق ب بی على وقاء يالوب ¢ وشعاعة صد ره آودسيوس ء تم راح بن 

( م = ۱۹) 
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على زوجته اة کليتمنسترا ما كان من غدرها » وند بير غیلاه مع 
حبدما الفاسق إجستوس ... 

وحكذا اتنهت الأشباح الآنمة إلى ظامات هيدز ٠‏ إلى ملكة 
يلولو حيٿ تلق جراءها المادل من غالب سيربيروس الحادة 
وأظفاره القواطع . 

هذا ما كان من أس تلف الفثة الباغية . 

أما ما كان من أ أودسيوس فقد استيقظ فى بكرة اليوم التالى » 
واستیقظت معه بنلوب السعيدة » وهب من فراشه فارندی ملاسه ء 
ووضع عليه سلاحه» ثم أ زوج ألا خاطب من الناس إنسیاً حت 
يعود» وأن تغلق علا أنواب القصر» لأنه منطلق إلى أبيه لبزف إليه 
البشرى بتفسه . ودعا إليه تلماخوس ليصحبه » وليصحبه اأراعيان 
الخاصان الوفيان » بعد إذ يسبع کل مهما عليه دروعه » وستعد 
سلاحه . 

وانطلق الأر بعة بطوون شوار ع اللمدينة الى خم علا المت دون 
أن يشعر بهم أحد من أهاا » حتي بلغوا الحلاء » وما زالوا يذرعوله حتى 
کانوا عند زر عة المصون الناضرة » وهناك » نظر أو دسيوس بعینین 
مشوفتین » وقاب ملشاع خفق »> إلى البيت الصغير اذى بڑری آباء 
الضعيف الشو یح ٤‏ حیث يقضی أیامه فى أمى ليس بعده أسى » وتر 
همومه فی صمت کصمت المولى » ويذرف دموعه فى قدوط وسکون ٠٠‏ 


لا براه أحد ء ولايشكو بثه إلى خلوق » إلا هذه للمرأة الحو زا لز ون 


۹٥ 
.. انى خدمه فى رضى » وتسر عليه فى حب له » وإشفاق من أجل‎ 
وکان لیرتس » الأب ارون » يتلهی بالعمل ف بستان قريب يشذب‎ 
شجیراته » ویہذب زهیراته » فاٌءر اُودسیوس ولده وراعییه أن ببقوا‎ 
ف المنزل ليعدوا غداء فاخراًء وشواء سمينا ؛ لأنه حب أن يلتق أباء‎ 
.. فی البستاڻ وحده‎ 
وانطای أو دسيوس إلى البستان » فوجد الفلاحين قد انصرة فوا | إل‎ 
اعام »> ووجد أباه حوس خلال الأشجا ر كالشبح ء ووی فا سه‎ 
فيحتفر حون > وهو بين الغينة والفينة يصلح من أباسه الحشن الذى‎ 
ووقف أودسیوس‎ ٠٠ اذه من حلں عیْز» کا ان منه قفاز به وجور يه‎ 
حت کٹراة با قة وطفق ينظر إليه » ويقلب فى السنين الطوال‎ 
اتی رزح محتهن عینيه » ثم بتعجب لاقلب الكير الذى صمد لدثان‎ 


الزيان ولأواء الأيام ينصدع و « هن » ون کان بعض حر نه أشنو ء 
منه ابال . 


و نجس الأمم من عیی آودسيو س» وانېمر عل خده از ينين ٤‏ 
وأوشك أن بمضى كو أبيه فيأخذه فى حضنه » و يفحأه بالبشرى القاثلة» 
ولا خیفته عل تلت الشيخوخة العداعية أن تنقض حین لا حتمل التبا" 
2 ۽ : سے ۶ : 5 
هذا ٢ر‏ أودسيوس آلايفعل » وآ ر أن لق باه کرجل غریب ج واب 
فاق » وده » یل ما فى قلبه » فدهب إليه » ورقف عن 
کشب بكامة : 


... نبا عودة قطمة القلب والكبد بعد ياس دام عشربن عام‎ ٠ 
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«أيما الشيبخ : ويكا نك لاع لك باٴمور هذا الزرع » و إن أمر 
ستانك وای أ کله ! حا » إنی لا أرى عشبا فى الأرض › ولاشجرة 
لا وى مثمرة »> ولا زهرة إلا وهي مسفرة نامية » وما ذالك إلا السهرك 
علا ٠‏ بيد أنه لن سوءك إن لاحظت أنك تمنى هذا الستان أ كثر 
ما تی بنفسك » مع مانت فيه من تقادم السن ولفحة الشءس ووطاة 
الإرض ... وما أحسب مولاك إلا قاسى القلب عليك » قليل الاحتفاء 
بك والتوجم من أجلات > مع مالك من ساء النبل » ومظاهى الاوك ؛ 
فا کان أححى بك - وآنت فى هذه السن أن تست وتقضمخ 
وتنام ملء عينيك » لا بزعجك عمل » ولا تئودك أ كلاف الحياة ! 
ولكن قل لى باه عليك أبما الشيخ » لمن تنصب كل هذا التصب »> 
و ستان من هذا ؟ خبرنی ! لا خف على ہما الأب »› فلقد لقيت من 
سا لته ل ابه ی وء ن عسالتى ... ولقد ذرعت الرحب حتى وصلت ‏ 
هذه الأرض > إیٹاکاء لای كدت أقدم فيا مى من‌الزمان فا حل ضيفاً 
على آمیر عل بز فما » وما عرف إن کان لا بز ل حیاً ررزق » أو مفى 
لا قدر الله إلى هیدز ! ولقد کان هذا الصدیق بزورتی ف وطنی فا کرم 
مثواه کا یکر م مثوای » ولقد کان غدثی الأحاديث عن بيه یرتس 
ان ا ر ياس ٠‏ وما انس لا نس أيام كان حمل إلى المدايا فا ردها 
إليه أضعافاً مصاعفة » ةن ذاك أننى تفحته رة بسبع بر من خالص 
الذهب » و ماله من فضة من دانة با فواف الزهي » واثنى عشر صدارا » 


۶ ۶ 
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القاقم والستجاب » ثم أهديت إليه أر نع جوار کک س آبکار اختارهن 
بنفسه “ مشقفات عہذبات »› بټخابلن ی الل ٤‏ ورقان فى اليل . 
وازدت الدموع الحرار بكل الد كريات المشجية ف عينى الرجل 
الشيخ » وقال جيب أودسيوس : « أا الح لقد باغت مناك » فهذه 
ھی إیتا 5 ... بيد نها س واأسفاه ! - نهب مقس بين فئة باغية 
ظالمة لا غضم لقانون ولاتعرف شريعة . أما صديقك فوا أسنى عليه ... 
ويا ألف أسى على هداياك ! من لاك به اليوم ليردها عليك أضعاا 
مضاعفة يإ صاح ! ولكن قل لى بربك واصدقنی : منذ ٤‏ سنة لقيت 
صديةك التاعس » الذی هو اہی !؟ إبه ... ! ل الله ! ما حب إلا 
أن السمك قد اغتذى به» أوأبه غدا بوماً جزر السباع وكل نسر قشم ! 
أواه عليك با آودسیوس باولدی ! هكذا قضيت ول أذرف على تراك 
مبرة » ول تكتحل عينا أمك قبل أن وت روباك .. ولا يلوب ! 
ولابنلوب با كانت إلى جانبك لتغمض بيدها أجنانك ... ولسكن ... 
وکن قل لی ہما الأخ من انت » ومن ای البلاد قدمت ؟ وان من 
من‌الکرام الا کار ؟ ونی آیالرفاق وصلت إلى إیثا کا وف أىالسفائن ؟ 
أم وص لت بك إحدى الجوارى المنشئات ثم غادرتك فی شاک ؟» . 
وقال أودسيوس وهو يلفق ما قول : « آمامن آنا ۔.. ف ...آنا 
إبیر یتوس بن أفيداس بن بوليبمون من أسراء أليباس » من أعمال صقلية» 
ولد هبت على سفينتى عاصفة هوجاء فدفستنا حو بلاد £ وألقينا الراسى 


ف ميناک . »* اولقد يٽ اودسيوس لآخر مسد مند مس سذواٹ 6 
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وقد افترقدا وكلنا أمل أن لتق لنتبادل تذ كارات الحبة وهدايا المداقة 
والوفاء والود » . 

وانعقدت سحابة مظامة من مرارة الزن غحبت الذوء عن عينى 
لیرآس ؛ م إ4 أهوى إلى الار ص فقبض قبضات من التراب وراح 
وها على رأسه » وين أنيدا مولا . و حتمل آودسیوس أن رى 
أباء قى هذه الال » بل كاد صدره بنش من حسرة عليه » فهرول 
وأخذه ملء ذراعيه وجعل يضمه إلى صدره ويقبله وقول : < أبتاه ! 
أبتاه ! هو آنا ذا ! أا أودسيوس عدت إليك بعد عشرن عاما فافرح 
وهدئ روعك » ولتنته لامك » وإليك أحسن البشربات ! لقد قتات 
أعدالي العشاق -هيعا . قتام ف بی » وأنعقمٹ لات ولى ولبنلوب ! » 

بيد أن ايراس وقف ذاهلا عن نفسه » ثم نظر إلى ولده وقال : 
« إن کنت حا ولدی أودسيو س » فهات برهانك الذی بقطم شکی ! » 

فقال أ ودسيوس : « ألا تصدق ! إذن فانظر إلى الندو اللالدة 
اتی احدثہا فی ساق خنز ر الفلا إذ انا حدّث یا آھی ! ألا ت ذکر وم 
کنا صل جبل رناسوس » وکان جدی اونولیکوس معنا نة » وکان 
حفن بامدايا واللهى ؟ وهاك دلیلا آخر لوم مشیت معك فی هذه 
الحديقة ورجوتك أن مل بعض هذه الأشحار بامى » فشيت معك »> 
ورحت آثت سما لی باسمائہا ء غعلت لی ثلاث عشرۃ کٹراة »> وعشر 
تفاحات » وثلاثين تينة »> وسين صفا من الكروم الناضرة الى كان 
بزرع القمح بین عا شپاوال ی کانت تعدلی منہا العناقید م نکل لون! » 


۹۹ 


وانجاب الشاك عن فؤاد ليرتس » فا خذ ولده بين ذراعيه المرنجفتين 
وراح رصمه وقبله 6 و رصعكد ف صدره ارحب لوی آفاسه ی ادا 
وهنت قواء أرسله ء وأخذ عحدثه فيقول : « باللآلمة ! يا أرباب 
السموات المالدة فى شعاف الأولمب ! أهكذا قضيت خر الأعر أن بنصب 
جام غضبك وسم نقمتك على هؤلاء الكفرة الفجرة ! ولكن ! لشد 
ما أخشي أن يتا" بب جهور علينا » فمرعوا إلى هنا » ويطلبوا تارذر مم . 

فتیسے اودسیوس وقال له طمئنه : « لا عليك یا ابی ۰۰ عل الآن 
فلنذهب إلى بيتك الجيل» فلقد أرسلت تاماك ثمة ومعه إلراعى » و بومايوس 
الونى » ليعدوا لنا طعاماً سر بعاً حفيقاً » . 

وأعد الطعام » ومزجت الجر » وذهبت المادم المجوز قأعدت ماما 
سيد ها الشيتح ٤ ٤‏ کته وأضفت عليه ملاس نظيفة ٠٠‏ وتازلت 
مينرفا الكر ية فشت بيدا الإهيتين عن جسم لیرتیس عدف الشباب 
ف س وقه 6 وعاد ليه رواؤه وسن ¢ فاا حرج من الجام اعحب 
ود سيوس وقال له :« تاللہ یا ابت ای لا شك ف أن بعض الآمة قد رد 
إليك صباك . وخلم عليك ”ر دة الشبات من جديد !!» . 

ول يکن ب ورتس بأقل من چب وده PD‏ تعالیٹ جوف ا 
وتقدست يا مينرفا ! وسا حدك يا ولاو ! لقد كسوولى نضرة الشباب 
اتی كانت لى بوم ملكت مدينة ركوس ععونة السيفالينيين الشجعان ! 
اوا او قر لی آن قف إلى جنہك امس یا بی »› لیکون لى شرف مالدة 


الأو غاد الذن فثلت » إذن ( طظیت بکو کبة م أضرج ادم الأر ص 
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بد ماپا » فشن مم ردا فی صدری » و غلا فی حشاشتی !» . 
وأ کلوا هنيع وشر وا مريثا » ثم جاسوا على الأرائك متقابلين ٠٠‏ 
وكانت المدادم المجوز قد انطلقت إلى الزارع فدعت كبير الفلاحين 
د رليوس » فأقبل ف رجاله الذين كد العمل وأنيكتهم المثارة ٠٠‏ فا 
رأوا ما ارتد إلى سيدم من شبابه » وهذا الرجل الذريب الذى جس 
بين العاتلة القدسة » وقموا مسبوهين مشدوهين » لا بعرفون ماذا بقولون .. 
وح جيم أودسيوس » ۴ بدا کم ف لطف وخبث ويقول : « إجالس 
أا المحوز دوليوس فكل أقت ورجالاك ٠٠٠‏ فليس نة متسم ا 
أو جب ٠٠‏ إجاس قيل كل شىء املا بطنك و بطرن رجالك ٠٠‏ 
اظ رناک طو يلاء لسکنک استاً یم !« ولکن سرعان ا 
مولاه حين مع صوته » فأقىل 8 » وتناول يده » وطفق بغمرها بالقبل 
اليا كية وقول : «أوه يام لای ! مكذا وائله تستحيب السماء ! لقد طالا 
جا نا ولقد طالما دعو ا فليا ناء إذ ردتك إلینا ! فمشواسل وسر وابتج ۰.. 
٠‏ هل علمت اللسكة بقدوم مولای Yî‏ ننطاق من فورنا فژف 
ا ا ی ؟«. 
وطاٴنه أودسيوس » اس الرجل مبلا مسروراً » وجلس أ بناژه 
معه » وأخذوا ف أ كلهم وشرامهم » وأخذ أودسیوس‌يلاطفهم ویداعہم.. 
وھکذا عاد الحبور رة آخری إلى بیت لیرتس ! 
* % # 


وقرع آذان الناس فى الدينة ما كان من قدوم أودسيوس » وما 
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حاتى بالأمراء المعاميد من -كبة على يديه البارتين » فرعت ججوعيم 
إلى قصره صاخبة ناعبة ء ثم انطلقوا إلى حيث كدت أجساد القتلى 
غر کل فقيل » وأرسات جثت الغرباء إلى دوم فیا وطانہم فی سفن 
الصيادين م نكل فج لتحرق نمة ٠‏ واجتمعوا بعد ليتشاوروا بهم 
فما پنبغی أن یکون ۰۰ فض بو پیڈیس والأسى بزازل جوانحه وأنشا' 
قول : « أا الرفاق ! لقد كان هذا الرجل الطاغية حرا دانمة ‏ 
عا & غ بصب مغه إلا الشر » ول تثمر لک فعاله إلا الندامة ! فلقد 
ساق شبابک وخيرة أ بطال -ک الى طروادة المشئومة حيث قتاوا أجعين »› 
وهاهوذا بنقاب الیک اليوم لیذعسادانک وذوى الصواة فيك. .اموا إذا 
وروا رابج فيه قبل أن ينطاق إلى بیلوس فيطاب الءون علیک » 

وتصبحوا على ما قص رم نادمین ! إا إن : نشار لضحابا) فا ی عار رسمنا 
وأى خزی صمنا با قوم ! وأية حياة هذه الى عحیونہا بعد ما حل بک من 
هوان ومذلة . یراک آنتذجوا شنک رار إلى هيدز مع أرواح 
تتلا وان ونوا على ذلات من الا سفین ! » م جلس وهو يتصدع 
من الزن على صاحبه أتنينوس الذى كان أول قدا ا ودسيوس 

وقام ميدون المنشد التاءعس فقال : « أمبا المواطنون أعيرولى آذانک 1 
تله إن آودسیوس ‏ برم سهامه إذ رى » ولكن بعض الا هة كان برسم 
له و پتافح عنه » ولقد رأبته بعینی هاتین فى صورة منطور » ووالله ما هر 
منطور » ووالله لقد کان عش برن‌بديه هنا وههنا يراع العشاق وتفزع 


قلو یم وسقط بعضېم نوق بعض نتا خذم سهام آودسیوس وروی 
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من دمالہم سیه ! » وما کاد فرغ میدون » وکان فہم متا صادقا » 
حتی‌طارت آلوانهم وامتقعت وجوههم » ونظر بعضهم إلى بض » واد ارأوا 
طوبلا › ثم وقف هاليتير بطليم القديم ن مسطور » وکانت له دراب 
بكشف أستار الاضى والاضر والمستقبل » فصر خده وقال : « أا 
الإخوان ! يا أبناء إيثا كا ! إمعوا وعوا ! "الله لقد طالا ممدام للفعنة > 
وإنها لمرة تر غارسو شجرتم ا وتم اليوم جنانها ... بذ كرون بوم 
ر جوک فألحفت عل ی الرجاء آنا وصاحبی میدون هذا » أن نذهب 
فنمنع القصر من شبابک > ونصون عص أودسيوس من Î‏ : 
ونصرفهم عن ولده وزوجه ومتاع هذه اللياة الدنيا » فأييم أ كبر الاباءء 
ورفضتم أقبح الرفض » وجعلتموها فتنة كنت أستعيذ بالاة منها ؟ ! 
فعلام تغل ماجل صدو ٩‏ ياقو ۴ اتارک باارجل وقد أر لعرضه ؟ 
ألا فاسمعوها كلة خاصة أسدا إليك. .. اأرأى إلا تذهبوا » وألا تجماوها 
فتنة لاتصيبن الد ظلموا منكرخاصة › بلاقعدو اهنا مين › ولانکو وا 
کالذی سي إلى حتفه بظلفه › وأ بطأت عليه اناا يا فسعی دما إلہا !» 
وما فرغ حتی زر القوم وتصاحوا به » وضجوا من کل مکان ... ثم 
إنہم موا إلى شيطان بو يتيس ففزعوا إلى أساحتهم » وأسبغوا علمم 
من دروعهم » وانطلقوا إلى امديتة فنظءوا فما صفونهم » وأقاموا او پيتيس 
قائداً منحوسا علمم » وما جعاوه کذلات إلا لیاقی حتفه بید اود سیوس »› 
وت«حل روحه إلى النار ! 


ومضت مینرٹا إلى سید الأولپ » چوف الملى فوتفت ببابه تقول : 


0 
« أبتاه 1 أبن عن سريرتك » واكشف عن مكتوم قليك ومکنون 
نفسك ! هل محل على هذه 'الفثة الظالة غضبك » آم أنك ماعا بتك » 
ومحصنہا ایتک ؟ » فیسے من قوطما وانشاً جيب : 2 وفع هذا التساؤل 
یا ابی ؟ 1 قدری نت أن اعود ودسيوس إلى وطنه فيذځح بی به 
أولئك المتاة الطفاة » وريج وجه الأرض من خباثاتهم ؟ ليكن 
ما تشاثين ! إصنعى ما بدا لك ... ولكن نصحى أعضك إياه ياميرثا ! 
مادام أودسيوس قد #أر لنفسه من أعدائه ء فليكن السلام على الأرضء 
وليحل الأمان فی ر بوعها » ولیتقاسم اللا على الود والصفاء » و ی 
أودسيوس بين الناس بالمدل ... وعلينا بحن أن نزع ماف صدورم 
من غل فینسوا سخاعهم » وبطرحوا ثاراتېم » ثم لکن ى من أتفسهم 
َة ولتجر الإركات عل م أجعين » وليصبحوا عولنا أصفياء محايين » 
ورفّت مينرفا من السموات الملى إلى إيثا كا . 
وفرغ أحاب آودسيوس من أ كلهم فاسرهم أن يتوا آثار 
القوم » فانطاق أحد أبناء دوليوس إلى المدينة فرأى من استعداد أهلها 
مارآى » وجاء إلى مولاه على عجل فقال له : « مولاى ! لقد تسلح 
الریٹا کیون وهم موشكون أن بقدموا إليك ! » فض أودسيوس 
فاذرع » واذرع نوه وابنه وخادماه وأبناء دوليوس السثة » وادرع 
دولیوس کذ لاگ » وادرع الفلاحون الأخرون » ول كل” سااحه »› 
وبرزوا إلى الطريقق وف مقدمتهم أودسيوس . 


وبدت مينرفا فى صورة منطور وى طياسانه » فما رآها أودسيوس 


“+ 


فرح واستدشى» والقفت إلى تلاك فقال : «أى بی علیك نت أن ميا 
الوم فقد عرفت ما خاض أو من معامع > وستری من عحارب خیاً 
من صاحبه اليوم ! » فقال تلاك جیبه : « اطمئن یا أن فسترى كيف 
حمى الصساوج فرعه » وكيف يشب الفرع على أصله . تاه لن أفضيحك 
فیا وكات إلى“ يا أهى » ولن خيب رأى أهلى فى“ ! » وفرح الوالد عقالة 
ابنه » وشكر للاّمة وأثنى عاما . 

واقتر بت میارقا من ایرتیس » وهی لا زال ف صورة منطور » 
فقاات له DJ‏ وه اا الد الوقور ! صل" ارفا وابہهل ¢ ونوسل إلى 
چوف » أن يمنحاك القوة والجلدء ثم اج عر بثك عل و بيتس فروها 
من دمه » فالسا ء کاها معك » ولسته بیدها فتدفق شبابه فی قلبه » وکان 
جبش الاعداء قد اقترب منہم فطار لیرتیس إلہم ره » وأقصد و پیتیس 
بضر به ف صدره > فرج سان ارح e‏ من ظهره » ورآی أودسيوس 
ذلك فطار اى 1 پسلاحه ورماحه ٤‏ وانقض تلاك ف ارہ ¢ و 
الأخرون فى إثر تلماك » ولم يطل القراع ٠‏ فقد فزع الأعداء واخداط 
نظام » فولوا الأدبار » ولسكن همات ! لا اة اليوم! فلقد سد عم 
اودسیوس ورفاقه الطرق ¢ وأخذوا ا اأسالاك ٤‏ م ف صیق ٤‏ 
دم ذاهلون ! 

وهتعت أبنة جوی العذراء با ودسیوس ورحاله تقول D‏ السلام 
علي أما الحار بون ! السلام ! السلام ! قبل أن جرى دماؤ؟ آنپارا!» 


م بدت مينرثا فى صورتما الاإلهية القدسة فارتعدت فراص القوم » 


0 


وعاذلوا دما بینم > حتی أحاب أودسيوس ! لقد ارجمت أعصام 
وعصف الدع إسواعدهم ٤‏ وکادت سي وهم ورمام نتر على الأرض. ٠‏ 
و پا آودسیوس “> ل ھج ک لمرعلى القوم الأنزمين لود أو يصعقهم » 
وطق برق و رعذ » و زار دصو نه‌المدوی امم » قصب سيدالأولب ٤‏ 
وأرسل إحدى صواعقه ندرا من لدنه إلى مينرقا ع سحلت إليه ذات 
العيمی ناز رجد يتين » وزجرنه عن‌الناس وهی تقول : ( اا ودسيوس ا 
لايا ان ليرتس النبيل » لا جدر هدا عاضيك ! ضع حداً مده الحزرة 
اروعة أو علب علیك غصب چوف العلل ! » . 

وخبت أودسيوس » وسرت مينرها » وعقد متطور الصلح بين 
المر مين » ودحل الاس فى اسل كافة ... ! 


استر راك 


ترجو أن نستدرك على قصة طروادة » مناسبة ظهور شقيقتها هذه » 
ما سقط سپوا أثذاء الطبع من الإشارة إلى أول الإلياذة التى تبدأً بذاك 
النزاع العق اذى شحر بين أجا منون وأخيل منجراء الفتاتين » والذى 
مجرى ذكره فى الصحيفة الثالثه بعد لاله من قصة طروادة . 


بان مير فا وتلمالك e‏ 
تلاك ادل العشاق 

تلاك يسائل نسطور عن أبيه 
المشاق يتآون 

آودیسپوس يبحر من جزرة کاليسو 
آودرسیوس روی قصته ۰ 
رحلة أوديسيوس إلى المالم الثانى 
ام قصة أوديسيوس ٠‏ . 
آودہسیوس یصل إلى إیٹا کا 

مع الراتی ۰ 

عودة تلاك 

أودبسيوس لی تلاك 
أوديسيوس فى قصره 
آوديسیوس پنشاجر مع شحاذ ۰ 
نذر من الساء ٠‏ 

الانتقام امائل “ = .. . 
ثوب ۰۰ وأخراً “٠‏ بثاوب . 


" : د ¥ 


آودیسیوس یسل إلى إشاگا . ..۔ 


( مطبعة الرسالة س شارع الساطان حسين س مابدرن ) 


ب لف : 
۽ ۔ اساطر ای واطبال عند الإغريق 
+ قصة طروادة 
n‏ الاوذيسة 
- ا ياوس والمرح اليونان 
( تحت الطبع ) 
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